بعلم 


سور ور 


سميت في جيم المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة” هود » ولا يعرف 
لها اسم غير ذلك » وكذلك وردت هذه التسمية عن النبيء - صلى الله عليه وسلم س 
في حديث ابن عباس أن أبا بكر قال : يا رسول الله قد شبت ٠‏ قال : شيبتني 
هود ء والواقعة » والمرصلات ٠‏ وعم يتساءلون › وإذا الشمس كورت . رواه 
الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة الواقعة . وروي من طرق أخحرى بألفاظ 
متقاربة يزيد بعضها على بعض . 


وسميت باسم هود لتكرر اسمه فيها خمس مرات »© ولان ما حكي 
عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها › ولأن عادا وصضوا فيها بأنهم 
قوم هود في قوله آلا بعد لعاد قوم هود» > وقد تقدم في نسمية سورة 
يونس وجه آخر لتسمية ينطبق على هذه وهو تمييزها من بين السور ذوات 
الافتتاح ب « ألر ». 


وهي مكية كلها عند الجمهور . وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير ؛ 
وقتادة إلا" آبة واحدة وهي وأقم الصلاة طرفي النهار ‏ إلى قوله ‏ للذا كرين؛ . 
وقال ابن عطية : هي مكية إلا ثلاث يات نزلت بالمدينة . وهي قوله تعالى « فلملك 
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تارك بعض ما يوحى إليك » > وقول ( أفمن كان عل یک عن ريه سه إل ر . 
أولئك يؤمنون به » قيل نزلت في عبد الله بن سلام » وقوله « وأقم الصلاة طرفي 
النهار » الآية . قيل نزلت في قصة أبي اليسدكر كما سيأتى » والأصح أنها 
كلها مكية وأن ما روي من أسباب التزول في بعض آيها توهم لاشتباه الاستدلال 
بها فى قصة بأنها.نزلت حينئذ كما يأتى » على أن الآية الأولى من هذه الثلاث 
اشم ها مايه . ۰ ظ 

نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة بوسف . وقد عدت الثانية 
والخمسين في ترتيب نزول السور . ونقل ابن عطية في أثناء تفسير هذه السورة 
أنها نزلت قبل سورة يونس لآن التحدي فيها وقع بعشر سور وفي سورة يونس 
وقع التحادي بسورة » وسيأتي بيان هذا . 

وقد عدت آياتها مائة وإحدى وعشرين في العدد المدني الأخير . وكانت 
آياتها معدودة في المدني الأول مائة واثنتين وعشرين» وهي كذلك في عدد آهل الشام 
وفي. عدد أهل البصرة وأهل الكوفة مائة وثلاث وعشرون . 

وأغراضها : ابتدأت بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما“تومىء إليه 
الحروف المقطعة في أول السورة . 


وباتلائها بالتنويه بالقرآن . 

وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى 

وبأن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير 
للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجل مسمى . 

وإثبات الحشر . 

والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس . 
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وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض . 
وخلق العوالم بعد أن لم تكن . 
وأن مرجع الناس إليه » وأنه ما خلقهم إلا للجزاء . 
وتثبيت النبيء - صلى الله عليه وسلم - وتسليته عما يقوله المشركون وما . 


يقترحونه من آيات على وفق هواهم «أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء 
ELE aa‏ 





وأن حسبهم آية القرآن الذي تحداهم بمعارضته فعجزرا عن معارضته 
فتبين خذلانهم فهم أحقاء بالخسارة في الآلحرة . 

وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين . 

وذكر. نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد 
وثمود » وإبراهيم » وقوم لوط » ومدين » ورسالة موسى » تعريضا بما في جميع. 
ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر فإن أولئك لم تنفعهم 1 لهتهم التي يدعونها . 

وأن في تلك الأنباء عظة المتبعين بسيرهم . 

وأن ملاك ضلال الضالّين عدم خوفهم عذاب الله في الآخمرة فلا شك في أن 
مشركي العرب صائرون إلى ما صار إليه أولئك . 

وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه . 

ٹم عرض باستئناس النبيء - صلى الله عليه وسام ‏ وتسليته باختلاف قوم 
موسى في الكتاب الذي أوتيه فما على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم فيما أمره 
الله وأن لا يركنوا إلى المشركين » وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة 


وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر باقامة الصلاة . 





«ألْرَ» 


تقدم القول .على الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور في أول سورة 
البقرة وغيرها من نظرائها وما سورة يونس ببعيد . 


۵ نمل‎ CE 


« يكب ا حکمت 2اد يته ثم صت بن لد حکيم خير ) 


القول في الافتناح بقوله (كتاب) وتنكيره مماثل لما في قوله ١‏ اي 
والمعنى أن القرآن كتاب من عند الله فلماذا تعجب المشركون من ذلك 
ويكذبون به . ف (كتاب) مبتدأ » سوغ الابتداء ما فيه من التنكير للنوعية . 


و «هن لدن حكيم خبير ) حبر « وأحكمت آياته » صفة ل (كتابت) . 
ولك أن تجعل « أحكنت آياته » صفة مخصصة » وهي مسوغ الابتداء . ولك 
أن. تجعل (أحكمت) هو الخبر . وتجعل «من لدن حكيم خبير » ظرفا لغوا 
اقا ف (الشكبت) و :وقفصلت» . 


والإحكام : إتقان الصنع ؛ مشتق من الحكلمة بكسر الحاء وسكون الكاف . 
وهي إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الأخلال التي تعرض لنوعها » أي 
جل ناته كاملة في نوع الكلام بحيث سلمت من منخالفة الواقع ومن أخخلال 
المعنى واللفظ . وتقدم عند قوله تعالى « منه آيات محكمات » في أول سورة 
آل عمران . وبهذا المعنى'تنبىء المقابلة بقوله « من لدن حكيم » 

وآيات القرآن : الجمل المستقلة بمعانيها المختتمة بفواصل . وقد تقدم 
وجه تسمية جمل القرآن بالايات عند قوله تعالى « والذين. كفروا وكذبوا 
بآباتنا » في أوائل سورة البقرة » وفي المقدمة الشامنة من مقدمات هذا التفسير . 





والتفصيل : التوضيح والبيان . وهو مشتق من الفتصل بمعنى التفريق بين 
الشيء وغيره بما يميزه » فصار كناية مشهورة عن البيان لما فيه من فصل المعاني . 
وقد تقدم عند قوله تعالى « وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين » في 
سورة الأنعام . 


ونظيسره : الفرق » كلى به عن البيان فسمي القرآن فرقانا . وعن الفصل 
فسمي يوم بدر يوم الفرقان » ومنه في ذكر ليلة القدر « فيها يفرق كل أمر 


حكيم » . 


و (شم) للدراخي في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل لما في التفصيل 
من الاهتمام لدى النفوس لأن العقول ترتاح إلى البيان والإيضاح . 


و « من لدن حكيم خبير » أي من عند الموصوف بإبداع الصنع لحكمته > 
وإيضاح التبيين لقوة علمه . والخبير : العالم بخفايا الأشياء » وكلما كثرت 
الأشياء كانت الإحاطة بها أعز » فالحكيم مقابل ل (أحكمت) » والخبير 
مقابل ل (تُْلتَ) . وهما وإن كانا متعلق العلم ومتعلتق القدرة إذ القدرة لإ 
تجري إلا على وفق العلم » إلا أنه روعي في المقابلة الفعل الذي هو أثر 
إحدى الصفتين أشد تبادرا فيه للناس من الآحر وهذا من بليغ المزاوجة . 


لكر ەم سس 


0 ألا تغبدوا إلا الله نى لكم منه تَذِير وَبَشِيِر » 


(أن') تفسيرية لما في معنى «أحكمت آياته ثم فصلت » من الدلالة 
على أقوال محكمة ومفصلة فكأنه قيل : أوحى إليك فى هذا الكتاب أن لا 
تعببدوا إلا الله » فهذه الجملة تفسيرية لما أحكم من الآبات لأن النهي عن عبادة 
غير الله وإيجاب عبادة الله هو أصل الدين » وإليه مرجع جميع الصفات التي 
ثبتت لله تعالى بالدليل » وهو الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل » ولذلك تكرر 
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الأمر بالتوحيد والاستدلال عليه في القرآن » وأن أول ية نزلت كان فيها الأمر 
بملابسة اسم الله لأول قراءة القرآ ن في قوله تعالى « اقرأ باسم ربك الذي خلق » . 


والخطاب في آل تعيدوا» وضمائر الخطاب التي بعده موجهة إلى 
الذين لم يؤمنوا وهم كل من يسمع هذا الكلام المأمور بإبلاغه إليهم . 


وجملة «إنني لكم منه نذير وبشير » معترضة بين جملة «ألا تعبدوا 
إلا الله » وجملة « وأن استغفروا ربكم » الآية »> وهو اعتراض للتحذير من مخالفة 
النهي والتحريض على امتفاله . 

ووقوع هذا الاعتسراض عقب الجملة الأولى التي هي من الايات المحكمات 
إشغعار اة مضمونه من الآيات المحكمات وإن لم تكن الجملة تفسيرية وذلك 
لان شأن الاعتراض أن يكون مناسبا لمسا وقع بعده وناشئا منه فإن مضمون 
البشير والنذير هو جامع عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في رسالته فهو 
دشير لمن آ من وأطاع › ونديسر لمن أعرض وعصى > وذلك أيضا جامع للأ صول 
المتعلقة بالرسالة وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب فاندرج في ٠‏ ذلك 
العقسائد السمعية » وهذا عين الإحكام . 


و(من) في قوله « إنني لكم منه » ابتدائية » أي أني نذيو وبشير لكم 
جائيا من عند الله . 

والجمع بين النذارة والبشارة لمقابلة ما تضمنته الجملة الأولى من طلب 
ترك عبادة غير الله بطريق النهي وطلب عبادة الله بطريق الاستثناء » فالنذارة 
ترجع إلى الجزء الأول » والبشارة ترجع إلى الجزء الثاني . 
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س وى قر 


( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ا / كنا شا 
را ا 


عطف على جملة « ألا تعبدوا إلا الله » وهو تفسير ثأن يرجع إلى ما في 
الجملة الأولى من لفظ التفصيل ٠»‏ فهذا ابتداء التفصيل لأنه بيان وإرشاد لوسائل 
نبذ عبادة ما عدا الله تعالى » ودلائل على ذلك وأمثال ونذر » فالمقصود : 
تقسيسم التفسير وهو وجه إعادة حرف التفسير في هذه الجملة وعدم الاكتفاء 
بالذي في الجملة المعطوف عليها . 


والاستغفار : طلب المغفرة » أي طلب عدم المؤاخذة بذنب مضى » وذلك 
الندم . ظ 


والتوبة : الإقلاع عن عسل ذنب » والعزم على أن لا يعسود إليه . 


و (ثم) للترتيب الرتبي » لأن الاعتراف بفساد ما هم فيه من غبسادة الأصنام 
أهم من طلب المغفرة » فإن" تصحيح العزم على عدم العودة إليها هو مسمى 
التوبة » وهذا ترغيب في نبذ عبادة الأصنام وبيان لما في ذلك من الفوائد 
في الدنيا والاخصرة . 


والمتاع : اسم مصدر التمتيع لما يتمتع به » أي ينتفع . ويطلق على 
منافع الدنيا . وقد تقدم عند قوله تعالى «ولكم في بيت مستقر ومتساع إلى 
حين » » في سورة الأعراف . 

والحسسّن : تقييد لانوع المتاع بأنه الحتسن في نوعه » أي حالصا من المكدرات 
طويلا بقاؤه لصاحبه كما دل عليه قوله « إلى أجل مسمى » . والمراد بالمتاع : 
الإبقاء » أي الحياة » والمعنى أنه لا يستأصلهم . ووصفه بالحسن لإفادة أنها 
حياة طيبة . 
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و «إلى أجل » متعلق ب (يمتعكم) وهو غاية للتمتيع » وذلك موعظة وتنبيه 
على أن هذا المتاع له نهاية » فعلم أنه متاع الدنيا . والمقصود بالأجل : أجل 
كل واحد وهو نهاية حياته » وهذا وعد يأنه نعمة باقبة طول الحياة. 


وجملة «يِؤّت كل ذي فضل فضله» عطف على جملة «يمتعكم» . 
والإيتاء : الإعطاء » وذلك يدل على أنه من المتاع الحسن » فيعلم أنه إعطاء 
نعيم الأحرة. والفضل : إعطاء الخير . سمي فضلا لأن الغالب أن فاعل الخير 
يفعله يما هو فاضل عن حاجته » ثم تنوسي ذلك فصار الفضل بمعنى إعطاء 
الخير . 2 


والفضل الأول" : العمل الصالح » بقرينة مقابلشه بفضل الله الغني عن الناس . 
والفضل الثاني المضاف إلى ضمير الجلالة هو ثواب الاخخحرة » بقرينة مقنابلته 
. بالمتاع في الدنيا . والمعنى : ويؤت الله فضلته كل ذي فمضل في عمله . 


ولما علق الإيتاء بالفضلين علم أن مقدار الجزاء بقدر المَجزي عليه » لأأنه 
علق بذي فضل وهو في قوة المشتق » .ففيه إشعار بالتعليل وبالتقدير . وضبط 
ذلك لا يعلمه إلا الله > وهو سر بين العبد وربه . ونظير هذا مع اخختلاف في التقديم 
والتأخير وزيادة بيان » قوله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو 
مؤمن فلحي مه حياة طيبة ولنجزيتهم أجر هم بأحسن ما كانوا يعملون » . 
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( وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 
عطف على « وأن استغضروا ربكم » فهو من تمام ما جاء تفسيرا ل (أحكمت 
آياته ثم فصلت » وهو مما أوحي به إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ أن 
يبلغه إلى الناس . 


وتولوا : أصله تتو لوا > حذفت إحدى التاثين تخفيفا . 
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وتأكيد جملة الجزاء ب (إن) ويكون المسند إليه فيها اسما مخيرا عنه 
بالجملة الفعلية لقصد شدة تأكيد توقع العذاب . 





وتنكير (سوم) التهويئل » لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن يكون يوما 
في الدنيا أو في الاخخرة » لأنهم كانوا ينكرون الحشر » فتخويفهم بعذاب الدنيا 
أوقع في نفوسهم . وبذلك يكون تنكير (يوم) صالحا لإيقاعه مقابلا للجمزاءين 
ظ في قوله « يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وبؤت كل ذي فضل فضله » 0 
فيدر السامع : إن توليتم فإني أخاف عليكم عذابين كما رجوت لكم إن 
استغفرقم ثوابين . 

ووصفه بالكبير لزيادة تهويله » والمراد بالكبر الكبر المعنوي » وهو 
شدة ما يقع فيه > أعني العذاب > فوصف اليوم بالكبر مجاز عقلي . 


حر 4 


0 ا ا دی د وس على ر م 
( إلى اللو مرجعكم وهو على كل شىء قير ) 


جملة في موضع التعليل الخوف عليهم » فلذلك فصلث.. والمعنى .: أنكم 0 
ثرون إلى الله » أي إلى قدرته غير منفلتين منه فهو مجازيكم على توليكم 
عن آسيره , ) 


فالمرجع : مصدر ميمي بمعنى الرجوع . وهو مستعمل كناية عن لازمه 
العرفي وهو عدم الانفلات وإن طال الزمن » وذلك شامل للرجوع بعد الموت . 
وليس المراد إياه خاصة لأن قوله « وهو على كل شيء قدير » أنسب بالمصير 
الدنيوي لأنه المسلّم عندهم › وأما المصير الأخروي فلن اعترفوا به لما كان 
هنالك قوي مقتض لزيادة « وهو على كل شيء قدير » . 


ونعديم المجرور على عامله للاهتمام والتقوي 4 ولیس المراد منه الحصر 
إذ هم لا يحسبون أنهم مرجعون بعد الموت بله أن يرجعوا إلى غيره . 
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وجملة « وهو على كل شيء قدير» معطوفة على جملة « إلى الله مرجعكم » > 
أي فما ظنكم برجوعكم إلى القادر على كل شيء وقد عصيتم أمره اليس 
يعذبكم عذابا كبيرا. ٠‏ 


ص 


vî‏ يا ل الى ا ا وى 2° آل ين ر22 ير 
« آلا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا جين يستغشون 
ر 


ال ا چ ر # # ےی کل ع کک تر اس م عي 
نيابهم يعلم ما يرون وما يعلنون إنه علِيم بذات الصدور 4 


حول أسلوب الكلام عن مخاطبة النبيء - عليه الصلاة والسلام ‏ بما أمر 
بتبليغه إلى إعلامه بخال من أحوال الذين أمر بالتبليغ إليهم في جهلهم بإحاطة 
علم الله تعالى بكل حال من الكائنات من الذوات والأعمال ظاهرها وخفيها › 
فقدم لذلك إبطال وهم من أوهام أهل الشرك أنهم في مكنة من إخضاء بعض 
حوالهم عن الله تعالى » فكان قوله « آلا إنهم يثنون صدورهم » إلخ تمهيدا 
لقوله «يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور » » جمعا بين 
إخبارهم. بإحاطة علم الله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم وجهلهم بصفات 
لله . وقد نشأ هذا الكلام عن قوله تعالى « إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء 
قدير » لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل 
شيء هو أيضا موصوف بإحاطة علمه بكل شرء للتلازم بين تمام القدرة وتمام 
العلم . 

وافتتاح الكلام بحرف التنبيه (ألا) للاهتمام بمضمونه لغرابة أمرهم 
المحكي واعناية بتعليم إحاطة علم الله تعالى . 


وضمائر الجماعة الغائبين عائدة إلى المشركين الذيْن أمر النبيء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالإبلاغ إليهم في قوله « أن لا تعبدوا إلا الله » وليس بالتفات . 
وضمائر الغيبة للمفرد عائدة إلى اسم الجلا لة في قوله ‏ إلى الله مرجعكم » . 
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والتني : الطي » وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين . يقال : فتاه بالتخفيف ٠»‏ 
إذا جعله ثانيا » يقال : هذا واحد فاثنه › أي كن ثانيا له » فالذي يطوي 
الشيء يجعل أحد طاقيه ثانيا للذي قباته ؛ فشني الصدور : إمالتها وحتنيها 
تشيها بالطى . ومعنى ذلك الطأطأة . 


و هذا الكلام يجحتمل الإجراء عل حقيقة ألفاظه من الي والصدور ٠‏ 
جل !0 ارد یلا اوا ہا بی حعبية.. 


فعلى الاحتمال الأول يكون ذلك تعجيبا من جهالة أهل الشرك إذ كانوا 

يقيسون صفات لله ثعالى على صفات الناس فيحسبون أن الله لا يطلع على ما 
تجو تة غت . وقد روي أن الآية أقارت إل ها يفعله المشركون أن أحدهم 
. يدل بيته ودرخي الستر عليه ويستغشي ثوبه ويحني ظهره ويقول : هل يعلم الله 
ما في قلبي ؟ وذلك من جهلهم بعظمة الله . 


ففي البخاري عن ابن مسعود : اجتمع عند البيت قريشيان وثقفي كثيرة 
شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم » فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ 
قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا . وقال الآخمر : إن كان 
يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا . فآنزل الله تعالى « وما كنتم تستترون 
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا خلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردا كم فآصبحتم من 

وجميع أخطاء أهل الضلالة في الجاهلية والأذيان الماضية تسري إلى 
عقولهم من النظر السقيم » والأقيسة الفاسدة » وتقدير الحقائق العالية بمقادير 
متعنارفهم وغوائدهم » وقياس الغائب على الشاهد . وقد ضل كثير من فرق المسلمين 
في هذه المسالك لولا أنهم ينتهون إلى معلومات ضرورية من الدين تعصمهم عند 
الغاية عن الخروج عن دائرة الإسلام وقد جاء بعضهم وأوشك أن يقع . 


322 سورة هود , 
وعل الاحتمال الثاني فهو تمثيل لمحالة إضمارهم العداوة ‏ للنبيء به صلى ألله 

عليه وسم - في نفوسهم وتمويه ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال من يثني.. 
صدره ليخفيه ومن يستغشي ثوبه على ما يريد أن يستره به . وهذا الاحتمال 
لا يناسب كون الاية مكية إذ لم يكن المشركون يومئذ بمصانعين للنبيء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ . وتأويلها بإرادة أهل النفاق يقتضي أن قكون الآبة مدنية . وهذا 
نقله أحد من المفسرين الأولين : وفي أسباب النزول للواحدي أنها نزلت في 
الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة وكان رجلا حلو المنطق ؛ وكان 
يظهر المودة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - وهو منطو على عداوته ؛ أي عداوة 
الدين » فضرب الله ثني الصدور مثلالإإضماره بغض النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - . 
فهو تمثيل وليس بحقيقة . وصيغة الجمع على هذا مستعملة في إرادة واحدة 
لقصد إبهامه على نحو قوله « الذين قال لهم الناس » قيل فإنه هو الأخنس بن 
شريق . ْ 


ووفع في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال : 
كان ناس من المسلمين يستخفؤن أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا 
٠‏ نساءهم فيفضوا إلى السماء فتزات هذه الآية . وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية 
ولا اتساق الضمائر . فلعل مراد ابن عباس أن الآبة تنطبق على صنيع هؤلاء وليس 
فعلهم هو سبب نزولها . واعلم أن شأن .دعوة التق أن لا تذهب بناطلا حتى عند 
من لم يصدقوا بها ولم يتبعوها » فإنها تلفت عقولهم إلى فرض صدقها 
أو الاستعداد إلى دفعها » وكل ذلك يثير حقيقتها ويشيع دراستها. وكم هن 
معر ضين عن دعوة حق ما وسعهم إلا التحفز لشأنها والإفاقة من غفلتهم عنها . 
وكذلك كان شأن المشركين حين سمعوا دعوة القرآن إذ" أخذوا يتدبرون وسائل 
مقاومتها ونقضها والتفهم في مغانيها لإيجاد دفعها » كحال العاصي بن وائل ‏ 
قال لخباب بن الأرّت حين تقاضاه أجر سيف صنعه فقال له : لا أقضيكه 
حتى تكفر بمحمد . فقال خحباب : لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يحييك . 
فقال العّاصي له : إذا أحياني الله بعد موتي فسيكون لي مال فأقضيك منه . فتزل 


سورة هوه _ ظ ات 
فه قوله تعالى وق ابت الذي كةر بآبائنا وقال لأوتين مالا وولدا : . وهذا 
:سوم فيب لعجدى ابیت والرهسه آذ بادا لضا كان اله .تي ليا عن آمل 
والاستخفاء : الاختفاء » فالسين والناء فيه للتأكيد مثل استجاب" واستأخخر . 


3 وجملة « ألا حين يستغشون ثيابهم » الخ يجوز أن تكون إتماما لجملة 
د ألا إنهم يثنون صدورهم » متصلة بها فيكون حرف (لا) الثاني تأكيدا لنظيرة ‏ 
الذي في الجملة قبله لزيادة تحقيق الخبر » فيتعلق ظرف (حين) بفعل «يثنون. 
صدورهم » ويتنازعه مع فعل ١‏ يعلم ما سرون » وتكون | الحالة الموصوفة 
حالة واحدة مرڌ من ئې الجدور واستغشاء اتانيه ٠‏ 


والاستغشاء : التغشي بما يشي » أي يستر » فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل ٠‏ 

قوله « واستشغوا يابهم » > ومثل استجاب . ظ 

وزيادة «وما يعلنون , تصر بح ١‏ نا یم من ام السابق لدفع اتوهم عله 
بالخفيات دول الظاهر #7 *# 

رجللة 9 نه عليم بنات الصدور» تيجة وتيل الجلة قله » آي يلم ٠‏ 
سرهم وجهرهم لأنه شدرد العلم بالخفي في اللفوس نوهو لم المجهر بالأولى . 

فذات الصدور صفة لمحذوف بعلم من السياق من قوله (عليم) ايا الأشياء 
التي هي صاحبة الصدور . 

وكلمة (ذات) مؤنث (ذو) يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس » وقد ٠‏ 
تقدم الكلام على ذاك عند قوله تعالى « إنه عليسم بذات الصدور » وقوله « وأصلحوا _ 
ذات بينكم ؛ في سورة الأنفال . 


والصدور مراد بها الفنوس لأن المرب يعبرون عن الحواس” الباطنية ‏ 


324 سورهة مود 


واختيار هشال المبالغة وهو (عليم) لاستقصاء التعبير عن إحاطة العلم 
بكل نا له اللخة الموضوعة لمتعارف الناس فتقصر عن ألفاظ تعبر عن 
اتان اسا يبر طرق اسيساب ما يملح عن الزات اسيل اقرب 
المعنى المقصود . ظ : 


م ا i a‏ . فاش“ 
وذات الصدور : الأشياء المستقرة في النفوس التي لا تعدوها . فأضيفت 
إليها. 


امام 


َك FF‏ من دآبة 5 الأزض إلا َل للم رزقهًا َيَعْلَم 


كر وس 3 سس ال 


مرها وَمستَوْدعَهًا کل فى كيب مبين » 


عطف على جملة : « يعلم ما يُسرّون وما يعلنون» . والتقدير : وما من 
دابة إلا" يعلم مستقرها ومستودعها » وإنما ننظم الكلام على هذا الأسلوب ‏ 
تفننا لإفادة التنصيص على العموم بالنفي الم كد ب (من) › ولإدماج تعميم رزق ‏ 
الله كل دابّة في الأرض في أثناء إفادة عموم علمه بأحوال كل دابة ؛ فلا جل 
ذلك آخرَ الفعل المعطوف لأن فى التذ كير بأن الله رازق الدواب التى لا حيلة لها 
في الا كتساب استدلالا على أنه عليم بأحوالها > فان كونه رازقا للدواب قضية 
من الأصول الموضوعة المقبولة عند عموم البشر » فمن أجل ذلك جعل رزق الله 
والدابة في اللغة اسم لما يدب أي يمشي على الأرض غير الإنسان ٠‏ 
E,‏ في الأرض ' تأكيد لمعنى (دابة) في التنصيص على آن د 
٠‏ والرؤق :-الطمام. + وتقدم فى قوله تصالى :د ونجد بعندعبا رزقا ‏ . 
والاستثناء منى عموم الأحوال التابع لعموم الذوات والمدلول عليه بذكر . 
رزقها الذي هو مئى أحوالها . 
ظ وتقديم « على الله » قبل متعلةه وهو (رزقها) لإفادة القصر » آي على الله 
لا على غيره » ولإفادة تركيب «على الله رزقها » معنى أن الله تكفل برزقها ولم 


يهمله » لأن (على) تدل على اللزوم والمحقوقية › ومعلوم أن الله لا يترم 
أحد” شيثا » فما أفاد معنى اللزوم فإِنّما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته 
المقخضية ذلك له: كما أشار إلبه قوله تعالى : «وحذا علينا » وقوله : وححقا 
عاينا ) . 


أنه رزق من أصحاب الدواب ومن يربونها » أي رزّقها على الله لا على غيره › 
فالستتى: هو الكون عل الله والسجدى مته مطلق:الكون مما يتخيل أنه رزاق 
فحصر الرزق في الكون على الله مجاز عقلي في العرف باعتبار أن الله مسبب 
للق الرزق: ومقند رة .. 

وجملة « ويعلم مر نا ومست وها » عطنف عل جملة الاستئناء يا 
على المستثنى » أي والله يعلم مستقر كل" دابة ومستوداعها . فايس حكم هذه 
الحملة بداخل فى حيز الحصر ) 


والمشتفر .2 فط استقرارها . والمستودع : محل الإيداع » والإيداع : 
الوضع والدخر . والمراد به مستودعها في الرحم قبل بروزها إلى الأرض كقوله 
« وهو الذي آنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع » في سورة الأنعام . 

وتنوين (كل) تنوين عوض عن المضاف إليه اختصار » أي كل رزقها 
ومستقرها ومستودعها في كتاب مبين » أي كتابة » فالكتاب هنا مصدر 
كقوله « كتاب الله عليكم ) . وهو مستعمل في تقدير العلم وتحقيقه بحيث لا 
يقبل زيادة ولا نقصانا ولا تخلفا . كما أن الكتابة يقصد منها أن لا يزاد في 
الأمر ولا ينقص ولا يبطل . قال الحارث بن حلزة : 

جذر الجور والتطاخي وهل ينق ض ما في المهارق الأهواء 


ويد : اسم فاعل بان بسي أظهر » وهو تحيسل لاستعازة . .الكتاب 
.اجر : وليس المراء ألله موضم لمن يطكليه لأن علي اق وقدره لا طلم عليه الف . 


) سور شسود ظ ظ 7 





ت اا ر ال ا ليم ظ عضي .. ع عير 
« وهو الى مام اور وَالأَرْض فى سيَة ر ام وکال 
ي 2 سے سے ر سے ار ۾ سار اس ۰ 


عرشه على لنآء یلوم أبْكُمْ امسن نَل » 


عطف على جملة « وما من دابّة في الأرض إل على الله رزقها ». . والمناسة 
أن" حاق السماوات والأآرض من ٠‏ أكير اا علم الله وتعلقات نره وإتقان 
الصنع > فالمقصود من هذا اش انيه وها الاعتبار سعة علمه وقدرته › وقد 
ققدم القول في نظيرها في قوله « إن ویک الله الذي جلى النموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش ) في سورة الأعراف . 
اس و کان عرشه عل الماء ) حرق آن ھن خالا وان سرن اعتراضا 

بين فعل (خلق) ولام التعليل . وآما كونها معطوفة على جملة « وما من دابة في 
٠‏ الأرض إلا" على الله رزقها» المسوقة مساق الدليل على سعة علم الله وقدرته 
فغير رشيق لان مضمون هذه الجملة يس محسو سا ولا متقررا لدی . المشر كن 
إذ هو من المغيبات وبعضه طراً عليه تغيير بمخلسق بخلق السموات فلا يحسن جعله حجة 
عل المشر كين لإثبات سعة علم الله وقدرته المأخوذ من جملة ووما من دابة 
في الأرض » الخ . والمعنى أن العرش كان مخلوقا قبل السموات وكان محيطا 
بالماء أو حاويا للماء . وحمل العرش على أنه ذات مخلوقة فوق السموات هو 
ظاهر الآية . وذلك يقتضي أن العرش مخلوق قبل ذلك وآن الماء مخلوق قبل 
امو آت ولوش . وتفصيل ذلك وكيفيته وكيفية الاستعسلاء دشب 37 الل ايم 
به إذ التعبير عنه تقريسب . ) 

ورز أن يكوش ال اد من العرش ملك الله ونسكمه تمثيلا بعرش الساطان ؛ 
آي كان ملك الله قل خلق خلق السموات والأرض ملكا على الماء . ) 


) وقوله « ليبلوكم » متعلق + (خلق) واللا"م للتعايل . والبلو : الابتلاء » أي 
اختبار شيء لتحصيل علم بأحواله » وهو مستعمل كناية عن ظهور آثار خلقه 


8 سورة نج .ا 


تمال السخلوقات » لأن حقيقة ادر مستحيلة عل ال لأنه لايم كله شيء ء 
فلا يحتاج إلى اختباره على نحو قوله وال لدعلسم مسن يبع الرسوك ٠‏ في 
سورة البقسرة . 


وجعل البلو علة لخلق السموات والأرض لكوله من حكمة خلق الأرض 
باعتبار كون الأرض من مجموع هذا الخلق » ثم إن خلق الأرض يستتبع خلق 
ما جعلت الأرض عامرة به » واختلاف أعمال المخاطبين من جملة الأحوال 
التي اقتضاها الخلق فكانت من حكمة خلق السموات والأرض » وكان التعليل 
هنا بمراتب كثيرة » وعلة العلة علة . 


وأيكم : نسم امقام ».هو ميتدا + وجملة الميفدا والخبر باد مسد الخال 
اللا زم ص بعد ضمير الخطاب في (يبلوكم) ٠»‏ نظرا إلى أن الابتلاء لا يتعلق 
بالنوات > فتعدية فعل (يبلو) إلى ضمير الذوات ليس فيه تمسام الفائدة فكان محتاجا 


قل سے س 


إلى ذ كر حال تقيد متعلق الابتلاء » وهذا سراپ من ايق وایص حيته » 

وفي الآية إشارة الى أن من حكمة خلق الأرض صدور الأعمال الفاضلة من 
شرف المخلوقات فيها , م إن كلك يقتضي البرقه حل الاامبال [ نبال متف 
نلتكمة ولذلك: أعقت بقوله « ولش قلت | نكم وار اليل . 


« وَلين قلت إنکم مبعوثونَ من بعك المتر مت لَيَقَولَن 
مغ ثم م 


لذي كرو إن هك إل سحر مین 4 


يظهر أن الواو واو الخال والجملة تحال ن فاع و حى السمناواث والأزض (ث 
باعتباز ما تعلق بالفعل من قوله في « ستة أيام » » وقوله « ليبلوكم » » والتقدير : 
فعل ذلك الخلق العجيب والحال أنهم ينكرون ما هو دون ذلك وهو إعادة خلق الناس . 
ويجهلون أنه لولا الجزاء لكان هذا الخلق عبشا كما قال تعالى « وما 


سورة ود 9 


خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » . فإن' حمل الخبر في قوله «وهو 
الذي خلق السموات والأرض » على ظاهر الإخبار كانت الحال مقدارة من فاعل 
(خلاق) أي خلق ذلك مقدرا أنكم تنكرون عظيم قدرته » وإن حمل الخبر على 
انه مستعمل فى التابيه والاعتمار بقليرة الله كانت الحال ٠سارنة‏ . 

ووءجحه جعلها جملة شرطيية إفادة تجدد السكذيب عالىل A‏ إخار بالبعث »> 
واللا م مو طئة للقسم > وعجواب الق م « ليقوآن » الخ 3 فاللام فيه لام جواب 
القسم . وجواب (إن) محذوف أغنى عنه .جواب القسم كنبا غود الشات عن اجتماع 
شرط وقسم أن يحذف جوات الواض عتهما . 

وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم وما يتبعه من نون التوكراء لتنزيل السامع 
م:زلة المتردد في صاءور هذا القول مهم لغرابة صدوره من العاقل » فييكون التأكيد 
القوي والتنزنل مستعملا في لازم معناه وهو التعجيب من حال الذين كفروا أن 
يحيلوا إعادة الخلق وقد شاهدوا آثار بدء الخلق وهو أعظم وأبدع . 

وقرأ الجمهور « إلا خر على أن" « هذا » إشارة إلى الما.لول عله ب (قلت) 
ومعنى الإخبار عن القول باه سحر أنهم يزعمون أنه كلام من قبيل الأقوال التي 
بمو لهسا السحرة لخصائص ئۆ في الغو س : 

وقرأ حمزة » والكسائي » وخلف : «إلا" سار » فالإشارة بقوله (هذا) إلى 
اسا لت . 

وو حه جعلهسم هذا القول سحر أ أن في معتفا. نهم واكم أن من وسائل 
السحر الأقوال المستح اة والتكاذدب الهتادة » والمى ي تھ يكذ بون بالبعث 
كلما ایروا لواسي کی ی بيه 

ومبين : اسم فاعل أبان المهمسوز الذي هو بمعنى بان المجرد › أي اس 
واضصح آله جر أو أنه ساحر . 


10 | ظ ْ ظ سلوزة تسوك 


7 ولين حر نهم الْعَذّابَ إلى أعد ماوق 00 


وا 


ا۱ے کے 


مَأ يحبسه 
مناسبته لما قبله أن فى كليهما وصف فن من أفانين عناد المشركين 
وتهكمهم بالدعوة الإسلامية » فإذا خبرهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بالبعث وأن” شركهم سبب” لتعذيبهم جعلوا كلامه سحرا » وإذا أنذرهم يعقوبة 
العذاب على الإشراك استعجلوه » فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته الحكمة 
الربانية استفهموا عن سبب حبسه عنهسم استفهام تتهكم ظنا أن تأخره عجز 
جواب الشرط . ظ ظ ظ ظ 
والأمّة : حقيقتها الجماعة الكثيرة من الناس الذين أمْرهي' واحد › وتطلق 
على المددة كأنهم راعتوا آنها الأمد لذي ایر فيه جيل لالت مل مطل اعد | 


: آي يسم سدة : 


او (معدودة) معناه مقدرة » أي مؤجلة . وفيه إيماء إلى آتها ليست مديدة 
لان شاع في كلام العر ب إطلاق العد” والحساب ونحوهما على التقليل > لأن 


202 الشيء القليل يمكن ضبطه بالعدد » ولذلك يقولون في عكسه : بغير حساب ؛ مثل 


1 وات يرارق من يشاء ایر نساب ۲ . 


والحبس : إلزام الشيء متكان لا مجاوقء" , وأفلك تمل قل سل المت 
٠‏ كما هناء أي ما يمنع أن يصل إلينا ويحل بنا وهم يريدون التهكم ء: 
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چ © 0 س تن قر 


١‏ آلا ب م انيهم لش مسرو عنم وسات بيهم ما گان 
بد يُستهزءون »4 

هذه الجملة واقعة موقم الجواب عن كلامهم إذ يقولون ما يحبس عنا 
العذاب » فلذلك فصلت كما تفصل المحاورة . وهذا تهديد وتخويف بأنّه لا 
يصرف عنهسم ولكنه مؤخر 


وافتتح الكلام يحرف التتيه ا بالخير لتحققمه 59989 الروع 
في ضمائرهم . 


وتعاديم الظر ف للإيماء بأن” إان العذاب لا شك فيه حتى أنه يوقت بوقت . 
وال ف : الدفع والاقصاء : 


والحدوق : الإحاطة . 

والمعنى أنه حال بهم حلولا لا مخلص منه بحال . 

وجملة «وحاق بهم » في موضع الحال أو »عطوفة على خبر (ليس) . 
وصيغة المضئ مستعملة في معنى التحقق » وهذا عذاب القسل يؤم بدر . 


ذكره فان ذكر العذاب كان سببا لاستهزائهم حين توعدهم به النبيء - صلى 


الله عليه وسلم ‏ . 


والإتيان بالموصول في موضع الضمير للإيماء إلى أن استهزاءهم كان من 
سباب غضب الله عليهم : وتقديره إحاطة العذاب بهم بحيث د يجدون منه مخلصا . 


00012 ظ سورة شود 





ج> © جب o‏ يد سے سرچ إص م د بيه كر 
8 وَلَكن: أادقا الإنسن من E ely‏ ترعتها صةه إنه 
2 ف 


يوس كَفورٌ 4 


عطف على جملة «ولئن آخحَرنا غنهبي العذاب إلى أمة معد وذة # . فإنه 
لما شير أن ما هم فيه متاع إلى آ-جل معلوم عند الله . وأنهم يطروا نعمة التمتيع 
فسخروا بتأخير العذاب » بيات هذه الآية أن آهل الضلالة راسخون في ذلك 
لأتهم لا يفكرون في غير اللات الدنيوية فتجري انفعالاتهم على .حسب ذلك 
دون رجاء أنقير الحال > ولا يتفكرون في اسا النعيم والبؤس وتصرفات 
خالق الاس فز سم توالهم > ولا يتعظون قلات آمو ال الأمم > فشأن أهل 
الضلالة أنهم إت خلت بهم الضراء بعد الد-مسة ملكهم اليأس م اير وتوا . 
النعمة فجحدوها و ري منعمها » فإن تأخير العذاب رحمة" وإتيان العذاب 
نزع لتلك الرحمة » وهذه الجملة في قوة التذييسل . فتعريف (الإنسان) تعريف 
الجنس مراد به الاستغراق »> وبذلك اكتسبت الجملة قوة التذييل . فمعيار 
العسوم الاستثناء في قوله تعالى « إلا الذين صيروأ وعمانوا الصالحات » كما 
٠‏ يأتي > فيسكون الاستغراق عرفيا جاريا على اسلاج اله رآن من إطلاق لفظ الإنسان 2 
أو الناس ٤‏ ولآن وصفي ١‏ يؤوس كفور ) نامان المشركين فتخصص العام بهم . 
وقيل ار يف في «الإنسان) للعهد مراد منه إنسان خاصن »© فروى الواحدي عن 
ابن عباس انها رلت فى الوليد ! بن المغيرة . وعنه آنّها نزات في عبد الله بن أبي 
أمية المخزومى . ويجوز أن يكون المراد كل إنسان إذا .حل به مثل ذلك على 
تفاوت في الاس في هذا اليأس : 
واللاام موطثة للقسم . 
والإذاقة مستعملة فى إيصال الإدراك على وجه المجاز » واختيرت مادة 
الاخافة كنا تقر بذ من إدراك آمر سرت 814" المرم ا ولوك إلا باشب : 
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والرحمة.آريا ا بعس الفا . وآطلقت على أثرها وهو النعمة كالصحة 
والأمن والعافة ¢ والمراد اللعمة السائقة 4 بقه قبل نزول الضر . 


والنزع حه هته حلع الوب عن الحساد : واستعمسل هدا في سلب النعمسة على 
طر دقة الاستعارة » ولذلك عدي حرف (من) دون (عن) لان" المعن على السلب 
والافتكاك » فذ كر (من) تجرياء للمجاز . 


و-حملة ف إئنة لي وس کفور ( -جو اتب القسم 4 وحردتثت من الافتتاح باللا م 
استغناء عنها بحرف التوكيد وبلام الابتداء في خبر (إن) . واستغني بجواب القسم 
عن جواب الشرط المقارن له كما هو شأن الكلام الدشتمل على شرط وقسم كما 
تقدم فى قوله « ولئن أخرنا عنهم العذاب » إلى آخره . 

واليؤوس والكفور مثالا مبالغة في الايس وكافر النعمة » أي سجاحاءها › 
والمراد بالكفور منكر نعمة الله لأنّه تصدر منه أقوال وخواطر من السخط على 
ما انتابه كأنه لم ينعم عله قط . 

ونأ كل الجملة باللا”م الموطئة للعسم ویحر ف التوكيد فى جملة جواب القسم 


02l4 ©‏ اک کیک کے سر ی ار 


ا أذقنه نعماء ٤‏ بعد ضر اء مسته ليَقولّن ذه 


ا اتن اتا و ع نا سىس بي بير E‏ ر كر 2 
ألسيات عنى إنه لفر ح فخور 4 
هذه الجملة تتميسم التي قبلها لأنها حكت حالة ضد الحالة في التي 
و ضمير (أذقناه) المنصوب عائد إلى الإنسان فتعريفه كتعر يف معاده 
للاستغراق بالمعنى المتقدم . 





14 سسسوره وة 
وألا هه بفتسح النون وبالمد ‏ النعمة واختير هذا اللفظ هنا وإن كان 


لفظ النعمة أشهسر لمحسن رعي النظير فى .زنة اللفظين النعماء والضراء .. وال اة 


والمس . مستعمل فى مطلق الإصابة على وجه الدجاز . واخختيار فعل الإذاقة 
لما تقدم » واختيار فعل المس بالنسبة إلى إدراك الضراء إيماء إلى أن" إصابة الضراء 
أخف من إصابة التعماء » وآن لطف الله شامل لعباده فى كل حال . 


وأكدات الجملة باللاام الموملثة للقسم وبنون التوكيد في جملة جواب 
القسم لمثل الغرض الذي بيناه في الجدللة السابقة . 

وجعل جواب القسم القول للإشارة إلى آنه تبجح وتضاخر » فالخبر في 
قو له ( ذهب السثات عني ) مستعمل لاازدساء والاعجاب » وذلاك هو 
مقتضى ‏ زيادة «غنى: 0 متعلما ب « ذهب » للإشارة إلى اعتماد 5 واحد أنه 
حقيق بأن تذهب عنه السيئات غرورًا منه بنفسه » كما في قوله « ولشن أذقناه 
ربي إن لي عند ه للحسنى » . 
وفخور) مثالا مبالغة » آي لشديد الفرح شديد الفخر . وشدة الفرح : تجاوزه 
نايد وهو ابطر والأشر ع كنا رل و إن اق له يجب الدر جين ١‏ 

والفخر : تباهي المرء على غيره بما له من الأشياء المحبوبة لتاس . 

والمعنى آنه لا يشكر الله على النعمة بعد البأساء وما كان فيه من الضراء فلا 
يتفكر في وجود خمالق الأسباب وتاقل الأحوال » والمخالف بين أسبابها . 
وفي معنى الآيتين قوله في سورة الشورى « ونا إذا ذقنا الإنسان متا رحمة 
فرح بها وإن تصبهم سيشة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان” كفور» . 
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2 م ب‎ ١ 
| 


} إل الذي روا وعَملوا اسل ولك ي مغفرة 
وأجر كبير 4 
اختراس باستئناء من (الإنسان) . والمراد بالذين صبروا المؤهنون بالله لأن" 
الصبر من مقارنات الإيمان كني بالذين صبروا عن المؤمنين فإن” الإيمان 
يتروض ‏ ا ا ا الهوى رد ا سب E.‏ ل ي 


صاى ص سس 0 


ومن معاني الصبر انتظار ارج ولذلك أوثر هنا وصف (صبروا) دون 
(آمنوا) لآن” المراد مقابلة حالهم بحال الكفار في قوله « إنّه ليؤوس كفور». 
ودل الاستشناء على أنهم متصفون بضد صفات المستثنى منهم. وفي هذا تحذير من 
الوقوع فيما يمائل صفات الكافرين على اختلاف مقادير . وقد نسجت الآية على 
هذا المنوال من الإجمال لتذهب نفوس السامعين من المؤمنين في طرق الحذر من 
صفتي اليأس وكفران النعمسة » ومن صفتي الفرح والفخر كل مذهب مسكن : 

وجملة « أولئك لهم مغفرة وأجمر كبير » مستأنفة ابتدائية . والإتيان باسم 
الإشارة عقب وصفهم بما دل عليه الاستئناء وبالصبر وعمل الصالحات تنبيه 
على آتھم استحقوا ما یذ کر بعد اسم تار لأجل ما ذكر لمن الأوصاف 


E اح‎ 8 


كقوله ١‏ اولك عل“ لص ر ربهم وأولئك هم المفلحون” )| . 


سس ف 3 


د @ بي وخ" چ #2 © إن 8# دعن و 
نذیر والله على كل شيءِ وکيل 4 


س 7 ه©» ا 


قروم عل ارت درک اثنت کی یسروق مين" يمك السو 
أ قوله - يسْتهترئون » من ذكر تكذيبهسم وعنادهم . يشير هذا التتفريع 


16 س ورة همود 


إلى أن مضمون الكلام المفرع عليه سبب لتوجيه هذا التوقع لأن من شأن المفرع 
عليه اليأس من ارعوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء يأسا قا يبعّث على ترك 
) دعائهم > فذلك كله أفد بفاء التفر يسع : 


والتوقع المستفاد من (لعل) مستعمل في تحذير من شأنه التبليغ . ويجوز 
أن يقدار استفهام حذفت أداته . والتقدير : ألَعلّك تارك . ويكون الاستفهام 
مستعملا في النفي للتحذير » وذلك نظير قوله تعالى «لعلك باتمع نفسك ألا 
يكونوا مؤمنين » . 
9 

والاستفهام كناية عن بلوغ الحالة حد! يوجب توقع الأمر 
المستفهسم عله حتی أن” المتكلم تصھہ عن »حصو له : وهذا أسلوي قفي 
به التحريك من همة المخاطب وإلهاب همته لدفع الفتور عنه » فليس في 
هذا تجويز ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ بعض ما يوسحى إليه > 
وذلك البعض هو ما فيه دعوتهم إلى الإيمان وإنذارهم بالعذاب وإعلامهم 
بالبعث كما يدل عليه قوله تعالى في ية أحرى «وإذا لم تأتهم بآية 
قالوا لولاا اجتبيتها» . والمعنى تحذيره من التأثر بعنادهم وتكذيبهم 
واستهزائهم » ويستتبع ذلك تأييس المشركين من تركه ذكر البعث والإنذار 
بالعذاب 4 فالخطاب تعمل فی «جهيفته ومراد مه 2 ذلك علم السامعين 
بمضمونه ٠‏ ش 

وضائق : اسم فاعل من ضاق . وإنما عدل عن أن يقال (ضيّق) هنا إلى 
(ضائق) لمراعاة النظير مع قوله (تارك) لآن” ذلك أحسن فصاحة . ولان (ضائق) 
لا دلالة فيه على تمكن صف الضيق من صدره بخلاف ضبق » إذ هو صفة 
مشبهة وهي دالة على تمكن الوصف من الموصوف › إيماء إلى أن أقصى ما 
يتوهم توقعه في جانبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو ضيق قليل يعرض له . 

والضيق مستعمل مجازا في الغم والأسف » كما استعمل ضده وهو الانشراح 
في الفرح والمسرة . 
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و (ضا: م عطف على (تارلم فهر وفاعه جل حبر عن (لعلّك) فيتسلط 
عليه التفريع ظ 
والباء في (به) لس > والفسير النجرؤر بالباه ساد عل سا واه 
وهو «أن يقولوا» . و «أن يقولوا » بدل من الضميسر . ومثل ذلك مستعمل في 
الكلام كقوله تعالى «وأمروا التجوى الذين ظلموا» » فيكون تحذيرا من 
أن يضيق صدره لاقتراسسهم الآيات بأن يقولوا «لولا أنزل عليه كنز أو جاء 
معه ملك » » ويحصل مع ذلك التحذير من أن يضيق صدره من قولهم (إن هذا 
إلا سحر مبين » » ومن قولهم : ما حبس العذاب عنا » بواسطة كون 
(ضائق) داخملا في تفريع التحذير على قوليهم السابقين . وإنما جيء بالضمير 
م أبدل منه لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليكون أشد تمكّنا في الذهن › 
ولقصد تقديم . المجرور المتعلق باسم الفاعل على فاعله تنبيها على الاهتمام 
بالمتعلق لأنه سبب صدور الفعل عن فاعله فجيء بالضمير المفسر فيما 
بعد لما فى لفظ التفسير من الطول » فیحصل بذكره بعد بين اسم الفساعل ومرفوعه » 
فلذلك اختصر في ضمير يعود عليه › خسنل الاعسام رقو الماع يسا يدل 
على تمكنه في الذهن . 

ومعظم المةسرين جعلوا ضمير (به) عائدا إلى « بعض ما يوحى إليك ) . 
على أن ما يوسى إليه سبب الضيق صدره » أي لا يضيق له صدرك › وجعلوا 
«أن يقولوا» مجرورا بلام لتعليل مقدرة . وعليه فالمضارع في قوله «أن 
يسولوا » بمعنى المضي لأنهم قالوا ذلك . واللام متعلقة ب (ضائق) وليس المعنى 
عليه بالمتيسن . 

و (لولا) : . والكتز : المال المكنوز أي المخبوء . 

FEE وإنزاله‎ 


20 وهذا القول صدر من المشركين قبل نزول هذه الآية فلذلك فالفعل المضارع 
مراد به تجدد هذا القول وتكرره منهم بقرينة العلم بأنه صدر منهم في 


18 ) مسو زع مو3 
الماضي ٠»‏ وبقرينة التحذير من أن يكون ذلك سببا في ضيق صدره لأن التحذير 
إنما يتعلق بالمستقبل . 


ومرادهم ب وجاء معه ملك ».أن يجيء ملك من الملائكة شاهدا برسالته » وهذا 
من جهلهم بحقائق الأمور وتوهمهم أن الله يعبأ بإعراضهم ويتنازل لإجابة 
مقترح عنادهم » ومن قصورهم عن فهم المعجزات الإلهية ومدى التأبيد 
الربّاني . 
يوحى إليه وضيق صدره من مقالتهم : فكأنه قيل لا نترك إبلاغهم بعض ما 
بوحى إليك ولا يضق صدرك من مقالهم لأنك نذير لا" وكيل على تحصيل إيمانهم › 
حتى يترتب على يأسك من إيمانهم ترك دعوتهم . 


والقصر المستفاد من (إنما) قصر إضافي ٠»‏ أي أنت نذير لا موكل بإيقاع 
الإيمان في قلوبهم إذ ليس ذلك إليك بل هو لله »> كما دل عليه قوله قبله 
و فَلَمَلَك تارك بعض ما يوحى إليلك وضائق به صدارك » فهو قصر 
قلب . وفيه تعريض بالمشركين برد اعتقادهم أن الرسول يأتي بما يسأل عنه 
من الخوارق فإذا لم يأتهم به جعلوا ذلك سندا لتكذيبهم إناه ردا حاصلا 
من مستتبعات الخطاب » كما تقدم عند قوله تعالى « فَلَمَلَك تارك يعض 
ما يوحى إِلَيك » إذ كثر في القرآن ذكر نحو هذه الجملة في مقام الرد على 
المشركين والكافرين الذين سألوا الإتيان بمعجزات. على وفق هواهم . 


وجملة ١‏ والله على کل شيء و كيلا تذييل لقوله «فلعلك تارك" 
عض ما يوحى إِليَنّك » إلى هنا » وهي معطوفة على جملة « إنما أنت نذير » 
لما اقتضاه القصر من إبطال أن يكون وكيلا على إلجائهم للإيمان . ومما 
شمله عموم « كل شيء » أن الله وكيل على قلوب المكذبين وهم المقصود » وإنما 
جاء الكلام بصيغة العموم ليكون تذييلا وإتيانا للغرض بما هو كالد لبل ٠‏ 
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ولينتقل من ذلك العمسوم إلى تسلية النبى س صلی الله عليه وسلم 573 بأن الله 
طاح عل مكر أو لعاف 4 وأنه وکیل على جرائهم 7 الله عالم سذل النبيء هده 


في الجخ | 
ي عراس اک م . ر 2 سے هه 2 FP.‏ مه ركل قاری 
1 بقولون مر فل فا تو بعشر سور مثله مهتريس 


رادعو! م من أستطعتم ه من قوق للم إن ٠‏ كدعم. صَلْين 4 

)م( هذه منقطعة بمعنى (بل) التي للإضراب للانتتقال من غرض إلى شر : 
إلا أن (أم) مبختصة بالاستفهام فتقدر بعدها همزة الاستفهام .. والتقدير : بل 
. أيقولون افتراه . والإضراب الانتقالي في قوة الاستئناف الابتدائي » فللجملة 
حكم الامتئناف . والمناسبة ظاهرة » لأن الكلام في إبطال ٠‏ «زاعم المشر کين : 

فإنهم قالوا : هذا كلام ٠فترى‏ » وقرعهم بالحجة. | 


والاستفهسام إنكاري . 


0 والافتراء : الكذ ب الذي لا شبهة لصاحبه “فهو الكل عن تعمد 3 كما 
5 تلام في .و ٠‏ ولكن الذين كفتروا بترو عل هللب ١‏ في منيرة للود : 

وجملة « قل فأتوا» جواب لكلامهم فلذلك فصات على ما دو مستعمل في 
المخازرة درك كانت سا المحاورة بصيغة -حكاية القول أو كانت أمرا بالقول 


كما تقدم عن قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » . والضمير المستتر في 
(افتر , عائد إلى النبيء - عليه الصلاة والسلام ‏ - المذكو 5 في 0 له « فلعلك کار 


. ٠ بوس إليك‎ r 


والاتيان بالشي» ! a‏ 4 سواء كان بالاسترفاد هن ز ي م لا 
ن الجالب وهذا ترسنة ایم في لحا" 





وتحد"اهم هنا بأن يأتوا بعشر سور خلاف ما تحداهم في غير هذا المكان 

بأن يأتوا بسورة مثله » كما في سورة البقرة وسورة يونس . فقال ابن عباس وجمهور | 
المفسر بن م کان التحد ي أو الأمر ران يأتوا دعشر سور مش القرآن 4 وهو مأ | 
| وقع في سورة هود» ثم نسخ بأن يأتوا ب.ورة واحدة كما وقع في سورة البقرة 

وسورة يو نس . فتخطى أصحاب هذا القول ل أن قالوا إن م.ورة هود نزلت 
قبل سورة يونس » وهو الذي يعتمد عليه , ش 


وقال الم بت : تحداهم أو لا سورة ثم تح اهم هنا بعشر سور لاتم قل 0 
وسع عليهم هنا بالا كتفاء شور مفتريات فلما وسع عليهم في صفتها أ كثر 
عليهم عددها . وها وقع من التحد ي ب.ورة اع ا یاچ لور القرآن في 
بال الاي ولوس اياي : ظ ظ 


بمثل 5ه 7 أهل ا و 1 وهذا من إرشماء العنان دس ج ¢ 


انيه . قال علماؤنا : وفي هذا دال على أن إعجازه ونصاحه بقلم لطر عل عر 
معانيه وتصديق بعضه بعضا . وهو كذلك , 


. والدعاء : النداء لعمل دوعو سل في لطاب مجان وف : يدون نداء‎ ٠ 


وحذ ف المتعلق لدلالة المقام » أي واد عر لذلك . والاەر فيه اة : 
أي إن شٿتم جين حين تكونون قد عجزتم عن الإتيان بعشر سور من تلقاء أنفسكم 
فلكم أن بعر من تتوسسّمون فيه المقدرة على ذلك ومن ترجون أن ينشحكم 
بتاییده من الهتكم وكتسير التاس انوم كقوله «وادعوا شهداء كم من دون 
اله إن كنتم صادقين » . 

0 و «من دون الله ) وصف ل «من استطعتم ١‏ » ونكتة ذكر هذا الوصف 
التذكير بأنهم أنكروا .أن يكون من عند الله » فلما عمم لهم في الاستعانة بمن 
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استطاعوا أكد أنهم ذون الله فإن عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثاه مع تمكنهم 
من الاستعانة بكل ‏ من عدا الله تبين أن هذا القرآن دن عند الله ., ظ 

وهعنى « إن كنتم صادقين ( أي في قولكم «افتراه ) » و٬جواب‏ الشرط هو 
قوله « فأتوا بعشر سور » . ووجه الملازمة بين الشرط وجزائه أنه إذا كان الافتراء 
يأتى بهذا القرآن فما لكم لا تفترون أنتم مثله فتنهض -حجتكم ٠.‏ - 


« فلم جيبو لك علو كي أ أنزل برل اھ وان 
لا إله إلا هو قهل أنتم مسلمود 4 


ری ل «وااعوا من تضم » اي فإِن لم يستعجب لكم هن تدعو 
لهم فأنتم أعجز يم اکر ا م حن لشعر ول بعجز کم دون معاون 
فلا جرم يكون عجز هؤلاء موقعا في يأس الد اعين هن الإتيان بعشر سور . 


والاأستجابة : الإجابة > والدين والتاء فيه للتأ كيك . وهي يتعمالة في 
المعاونة والمظاهرة على الأمر المستعان فيه » وهى مجاز مرسل لأن المعاونة تنش 
عن التّداء إلى الإعانة غالبا فإذا اندب المستعان به إلى الإعانة أجاب النداء 
بحضوره فسميت استجابة . ) ظ 


والعلم : الاعتقاد اليقين » أي فأيقنوا أن الفرآ ن ما أنزل إل بعلم الله » أي 
ملابسا لعلم. الله . أي لأثر العلم » وهو جملمه بهذا النظم للبشر لأن ذلك الجعل أثر 
لقدرة الله الجارية على وفق علمه . وقد أفادت (أنما) الحصر .2 أي -خصر أنحوال 
القرآن في حالة إنزاله من عند الله . و « أن لا إله إلا" هو » عطف على « أنما أنزل  »‏ 
لآنهم إذا عجزوا فقد ظهر أن من استنصروهم لا ي..تطيعون نصرهم . ومن 
جملة من يه.تنصرونهم بطلب الإعانة على المعارضة بين الأصنام عن إعانة أنباعهم 0 
فدال ذلك على انتفاء ء الإلهية م | 


والفاء في « فهل أنتم مسلمون ) . للتمريع على « فاعلموا 0 والاستفهام 
مستعمسل في الحث على الفعل وعدم تأخيره كقوله « فهل انتم منتهون » أي عن 
شرب الخمر وفعل الميسر . والمعنى : فهل تسلمون بعد تحققكم أن هذا لقرآن ر 


شبك الله ۽ 





وجي ء اة الاسمية لدالة على دوام الفعل وثبائه ٠‏ ولم يقل فهل تسلمون 
0 حال سل الاأستجارة تاب ايفين . بصحة الإسلام ي تمكنه من 


اام ەر 
و من کان يريد الحيوة الدنيا وزيلتها نوب إليهم 
ج وس اة هھ ۳ 7 در 0 روش سلا ي دت ر صو سر ټ 
فيها وهم فيها لا نسو أو لكك الذين ليس لهم 
فى الآخرة | إلا الثار وحبط م ضعو فيها وبطل ما كا كانو ا 


استئناف اعتراضي بين الجملتين ناشىء عن جملة «فهل أنتم مسلمون» ٠‏ 
لأ تلك الجملة تفرعت على نهوض الحجة فإن كانوا طالبين الحق والفوز فقد 
استتبث لهم ٠ا‏ يقتضي تمكن الإسلام من نفوسهم > وإن.كانوا إنّما يطلبون 
الكبرياء والديادة في الدنيا ويأنفون من أن يكونوا تبعا لغيرهم فهم «ريدون ٠‏ 
الدنيا فلذلك د وا من أن بغترو ا بالمتاع العاجل وأعتلسوا ران وراء دلك ) 
العذاب ب الدائم وأنهم على الباطل > فالمقصود من هذا الكلام هي | الجدلة الثانية » 
أعني جملة « أولئك الذين ايس لهم في الآحرة إلا" التار » الخ ... وما ارج 
تمهيد وتنبيه على بوارق الغرور وءزالسق ى الذهول . 


ولما کان دلك هو حالهم ٠‏ کال في هذا الاعتراض زبادة يان الأساب 
. مكابرتهم وبعدهم عن الإيمان » وفيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن 
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حال الكافرين في الدنيا » وأن لا يحسبوا أيضا أن" الكفر يوجب تعجيل العذاب 
ر من ملا ال كما قال سال ول رن تقلب. الذين كفروا في 


وفعل الشرط في المقام الخطابي شد اقتصار الفاعل على ذلك الفعل » فالمعنى 
من كان يريك الحياة الدنيا قط رة قو له « أولئك الذين ليس لهم ة في الانحرة 
إلا" الثار » إذ حصر أمرهم في استحقاق النار وهو «عنى الخلود . 8 هذه 
- الآية ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الاخحرة وسعن الها مغيها وهو هودن 
فأولئك كان سعيهم «شكورا » . فالمعنى هن كان لا يطلب إلا" منافع الحياة وزينتها . 
وهذا لا يبصدر إلا عن الكاقرين 03 المؤمن لا يخلو من إرادة خير الاشمرة وما 
آهن إلا" لذلك › فمورد هذه الآبات لقره في حال الكافرين الذين لا يؤمنون 





بالآخرة . 
فأمًا قوله تعالى « يا أده النبيء قل لأزواجك إن كنئن” تردن الحياة الدنيا 

وزينتها فتعالين أمتعسكن وأسر حكن سراحا جميلا وإن كتتسن تردن الله 

ورسوله والد ار الانحرة فإن الله اسك لهات وان" جرا عظيما ٩‏ 

ظ فذلك في معنى آخر من معاني الحياة وزينتها وهو ترف العيش وزيئة اللباس » 

خلافا لما يقتضيه إعراض الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن كثير من ذلك 
الترف وتلك الرينئة.. 


وضمير (إليهم) عائد إلى (من) الموصولة أن" المراد بها لأقوام الذين اتصفوا 
بمصمود الصلة . 

والتوفية : إعطاء الشيء وافيا » أي كاملا غير منقوص » أي نجعل أعمالهم 
في الدانيا وافية وهعنى وفائها أنّها غير «شوبة بطلب تكاليف :الإيمسان والجهاد 
والقيام بالحق » فإن كل ذلك لا يخلو من نقصان في تمتع أصحاب تلك الأعمال 


24 سمسورة شسود 





أعمالي وهو التقصان ن ااشىء عن مساكمة هوى انفس + فالمراد أنه لا يُقضو 
من لذاتهم التي هيتأوها لأنفسهم على اختلاف طبقاتهم في التمتع بالدنيا » بخلاف 
الاين مالي امتا ليم امياي لصم بالبليا بل مطاف دران کي نل 
التهيؤ فيتركون كثيرا من ذلك لمراعاتهم مرضاة الله تعالى و.دذرهم من تبعات 
ذلك في الانحرة على احتلاف مراتبهم في هذه المراعاة . 


وعد ى فعل (نوف) بحرف (إل) لتضمنه معنى نوصل أو تبلغ لإفادة معنيين . 


فليس نی الابة أن 0 أراد الياة وزينتها أعطاه الله مر اده لان ألياظ 

الاية لا تفيد ذلك لقوله «نوف إليهم أعمالهم»» فالتوفية : عدم النقص . وعلقت بالأع.ال 

وهي السا . وإضافة الأعمال إلى ضمير (هم) تفييك أنها الأعمال التي. عمنوا 

بها وأعد وها لصالحهم أي نتركها لهم کا أرادوا لا دنل عليهم تفضأ ي 
ذلك . وهذه التوفية متفساوتة والقدر القت 23 شيا ينهم هو نلو هم من كلف ظ 
الإيمان ومصاعب القيام بالحق والصبر على عصيان الهوى > فكأنه قيل نتركهم. 

ظ وشأنهم في ذلك . | | 


وقول او فيها لا يببخسون» أي في الدنيا لا يجازون على كفرهم 
٠‏ بجزاء سلب بعض النعم عنهم بل يتركون وشأنهم استدراجا لهم وإمهالا . فهذا 
كالتكملة لمعنى جملة « نوف إليهم أعمالهم فيها » » إذ البعخس هو الحط من 
الشيء والنقص منه على ما ينبغي أن کون عليه لے .اران هذه الاية دليل لما رآ ه 
الأشعري أن" الكفر لا يمنع من نعمسة الله . 


واقس ولوا جز أن يرد إن (الحياة) وأن بجو < اى (الأعمال) . 


وجملة ارفك الذين 0 لهم في الاحرة إل النار ) ستأنفة و اسم 
الإشارة يربط بين الجملتين : أي باسم الإشارة لتمبيزهم بلك الصفات المذكورة 
قبل اسم الإشارة . وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليه استحق ما يذ كر 
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بعد اختياره من الحكم من أجل الصفات التي ذكرت قبل اسم الإشارة كما تقدم 
في قوله « أولشك َل دك من" ریه ٠‏ ف سوزة القرة . 

و« إلا النار» استثناء مفرغ من ١‏ ليس لهم » أي ليس لهم شيء ممما يعطباه 
الناس في الأخحرة إلا" النار » وهذا يدل على الخلود في. النار فيدل على أن هؤلاء 
كفار یدبا 

والحتبئط : الإطلان أي الانعسدام . 

والمراد د «ما صنه وا » ما عملوا > و دن الاسحسران ي الدنيا كإطعام ‏ 
العفاة ونحوه من مواساة بعضهم بعضا > ولذلك عبر هنا ب( صنعوا) لان" الا-حسات 
سم ی صنبعة ." 

وضمير (فيها) يجوز أن يعود إلى (الدنيا) المتتحدث عنها فيتع لتق المجرور 
بفعل (ضنعوا) . ويجوز أن يعود إلى (الآحرة) فيتعلق المجرور بفعل (بطل) 2 أي 
انعدم أثره . ومعنى الكلام تنبيه على أن حظهم من النعمة هو ها يحصل لهم في 
دیا وأن رحمة الله بهم لا تعدو ذلك . وقد قال النبيء - صلى اله عليه ظ 
وسلىم ‏ لعمر لما ذكر له فارس والروم وما هم فيه من المتعة «أولئك 
عحلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ) . 

والباطل : الشيء ء الذي يذهب اسا وشت اننا ۽ 


eT‏ || رس م لر تقر ا ا الو يبو 


( أَقَمَن كان على بيتة من ربّهِ ويتلوه شاهد منه 
سے | قر كل چا در 2١‏ ۶ وا سم ر ابره تقر سس 
ومن قَبّلِمِ كسب موسی ماما ورحمة اوليك يؤمنول 


© ره ى . و 26 o‏ 


به ومن يكف به مِنَ الأحرّاب قالنار موده 4 


أغلقت وحماني هذه الاسة لک الاحتمالاات التي تعتورها من ءجهة معاد 
الضمائر واسم الإشارة » ومن جهة إجمال المراد هن الموصول » وموقع الاستفهام › 


26 سمسو رة سسس ف 


وموقع فاء التفريع . وقد حكى ابن عطية وجوها كثيرة في تفسيره دما لم يلمخصه 
مد مثله وتبعه القرطبي في حكاية بعضها . والاختلاف في مَاصدق « ٠ن‏ 
كان على بينة من ربه » . وفي المراد من « بينة من ربه » » وفي المعني د «يتلوه» . 
وفي المراد من «شاهد» . وفي معاد الضمير المنصوب في قوله « يتلوه» . وفي 
«عنى (»ن ) من قوله ومنه» » وفي معاد الضمير المجرور ب (من) . وفي موقع 
قوله « ٠ن‏ ¿ قبله » من قوله « كتاب موسی » . وفي مرجع اسم الإشارة ٠ن‏ قوله 
« اولثك يؤهنون به» . وفى معاد الضمير المجرور بالباء من قوله « يۋەنىون 
به ومن يكفر به من الأحزاب » الخ فهذه مفاتيح تفسير هذه الآية . 

والذي تخلص لي من ذلك ومما فتح الله به مما هو أوضح وسجلها وأقرب 
. بالمعنى المقصود شبلها : أن الفساء للتفريع على جملة « أم يقولون افتسراه - إلى 
قوله ‏ فهل أنتم مسلمون » وأن ما بينهما اعثراض لتقرير توغلهم في المكابرة 
وابتعادهم عن الإيمان > وهذا التفريع تفريع الضد على ضده في إثبات ضذ حكمه 
له » أي إن كان حال أولثك المكذبين كما وصف فقثم" قوم هم بعكس حالهم 
قد نفعتهم البينات والشواهد > فهم يؤهنون بالقرآ ن وهم المسلمون وذلك «قتضى 
قوأسه رال ام سرد ل کا ای ی ل ا 
وهن أهل الكتاب . 

والهمزة للاستفهام التقريري » أي إن كفر به هؤلاء فيسو من” به:هن كدان 
على بينة هن ربه » وهذا على نحو نظم قوله سال اش تق عله كلسة الاب 
أفأنت تنقذ «سن في الثار » أي أنت تنقذ دن النار الذي حق عليه كلمة العذاب . 


و ( مسن نت كان على بيئة» لا يراد بها شخص معين :. فكامة (من) هنا 
تكون كالمعر ف بلام العهد الذدني صادقة على هن تحققت له الضلة > أعني أنه 
على بينة من ربه . وبدون ذلك لا تستقيم الإشارة . وإفراد ضمائر « كان على بينة 
هن ربه » مراعاة” للفظ (من) الموصولة وذلك أحد استعمالين . والجمع في قوله 
« أولئك يؤءنون » مراعاة لمعنى (من) الموصولة وذلك استعمال خر . والتقدير : 
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أفمن كانوا على بينة ٠ن‏ ربهىم أولئك يؤءنون به . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
« أفمن كان على بينة عن ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم » في سورة 
القتال . 

والذين هم على بينة من ربهم يجوز أن يكونوا النصارى فقط فإنهم كانوا 
منتشرين في العرب ويعرف أهل مكة كثيرا منهم » وهم الذين عرفوا أحقية الإسلام 
مثل ورقة بن نوفل ودحية الكلبي ٠‏ یجرد لك براه لسار وظييرة ال عبد كل 
ابن سلام ممن آمن بعد الهجرة فدلوا على تمكنهم من معرفة البينة لصحة أفهامهم 
ولوضوح دلالة البينة › > فأصحابها مؤمنون بها . 


والمراد بالبينة حجة مجيء الرسول - صلى الله عليه وسلم - المبشر به 
في التوراة والإنجيل . فكون النصارى على بينة من ربهم قبل مجيء الإسلام 
ظاهر لأنهم لم يكذابوا رسولا صادقا . وكون اليهود على بيّنة إنما هو بالنسبة 
لانتظارهم رسولا مبشرا به في كتابهم وإن كانوا في كفرهم بعيسى ‏ عليه 
السلام ‏ ليسوا على بينة. فالمراد على بينة خاصة يدل عليها سياق الكلام السابق 
هن قوله « فاعلموا أنما أنزل بعلم الله » » ويعينها اللاحق من قوله « أولئك 
يؤمنون به» أي بالقرآن . 

و (من) في قوله « من ربه » ابتدائية ابتداء «جازيا. ومعنى كونها من ربه 
أنها من وحي الله ووصايته التي أشار إليها قوله تعالى « وإذ أحذ الله ميثاق النبييسن 
لسا آتيناكم من كتاب وحكمة ثم «جاءكم رسول «صدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه -- وقول الذين يتبعون || وهو ل :١ل‏ يء الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم 

في التتوراة والإنجيل » . وذكر كتاب موسى وأنه هن قبله يشير إلى أن البينة 
رز امد ا ويقوي أن المراد ب« من كان على بينة من.ربه » النصارى. 

وفعصل (يتلوه) ءصارع التلو وهو الاتباع ولیس هن التلاوة 2 أي بتبعه , 
ا هسمتعار لتأبيد والاقتداء فإن الشاهد بالحق ديحضر وراء المشهو د له. وصمر 

نب المنصوب فى قوله « بتاوه ) عائد إلى :من كان على بينة من ربه) . 
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والمراد ب « شاهد دنه ) شاهد دن رله ۰ أي شاهد من الله وهو القرآ ن لك 
لإعسبازه المعاندين عن الإتيان بعشر سور مثله كان .حجة على أنه آت من جانب الله . 


و(من)» ابتدائية . وضمير (منه) عائد إلى (ربه) . ويجوز أن يعود إلى (شاهد) . 
أي شاهد على صدقه کائن في ذا داته وهو إعجازه اهم عن الإتيان دمثله . 


و امن ېله حال من « كتاب سيرسي + .و ر قاب موسى ) 

٠‏ عطف عل و شاهد منه » والمراد تلوه في الامة.دلال بطريق الارتقاء فإن 
النصارى يهتدون بالإنجيل ثم يستظهرون على ٠ا‏ في الإنجيل بالتوراة لأنَها 
أضله. وفيها بيانه» ولذلك لما عطف « كتاب موسى ) ا معمول 
« یتلوه » قيد كتاب «وسى بأنه من قبله » أي وبتلوه شاهد منه . .ويتلوه کتاب 
موسي حالة كونه من قبل الشاهد أي سابقا عليه في التزول . وإذا كان المراد ب « من 
كان على بيّنة من ربّه » النصارى شاصة كان لذكر .« كتاب مومى » إيماء إلى أن 
كتاب «وسى .عليه السلام ‏ شاهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم - ولم 
ُدكر أهل ذلك الكتاب وهم اليهسود لأنهم لم يكونوا على ية من ربتهم كاملا 
من جه عام تصديقهم بعيسى عليه السلام س . 

و د إماما ورحمة ) حنالان ثناء على التوراة بما فيها هن تفصيل الشريغة 
فهو إمام يهتدى به ورحمة لتاس يعملون بأحكامها فيرحمهم الله في الدنيا 
بإقامة العدل وفي الآخرة بجزاء الاستقامة إذ الإمام ها يؤتم به ويعمل على مثاله . 

والإشارة ب (أولئتك) إلى « من كان عل بقة من ر ظ أي أولئنك الذين 
كانوا على بينة من ربهم يؤمنون بالقرآن وليسوا مثلكم يا معشر المشركين » وذلك 
في «منى قوله تعالى « فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » . 

وإقحام « أولئك » هنا يشبه إقحام : نير النصل 6 ويه تيه عق أن 5 
عده من الخبر مسبب على ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف وهي كونهم على بينة 
من رهم * «عضدة بشواهد *ن الإنجيل والتوراة . 
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و-جملة « أولثك يؤمنون به » حبر « من كان على بينة ٠ن‏ ربه» . 


وضمير (به) عائد إلى القرآن المعلوم من المقام أو عن تقدم ضميره في قوله 
«أم يقولوث افتراه ) . 

وبه ينتظم الكلام مع قوله « أم يقولون افتراه » إلى قوله « فاعلموا أنما أنزل 
بعام الله » أي يؤمنون بكون القرآن من عند الله . 

والباء للتعدية لا للسسببية » فتعدية فعل (يؤهنون) إلى ضمير القرآن هن باب 
إضافة الحكم إلى الأعيان وإرادة أوصافها مثل. « حرمت 0 أمهاتكم » » أي 
يؤءنون بما وصف به القرآن من أنه من عند الله . 

وحاصل معنى الابة وارتباطها بما قبلها «فسل أنتم مسلمون. ) فإن 
الذين يؤمنون به هم الذين كانوا على بينة من ربهم مؤيدة بشاهد من ربهم ومعضودة 
بكتاب موسى ‏ عليه السلام - من قبل بينتهم . 

وقريب من معنى الآية قوله تعالى « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على «ثله فآمن واستكبرتم ) فاستقام تفسير الآية 
تمام الاستقامة » وأنت لا يعسوزك تركيب الوجوه التي تأول بها المفسرون 
مما يخالف ما ذكرناه كلا" أو بعضا فبصرك فيها حديد » وبيدك لفتح 
مغالقها مقاليد . 

وجملة « ومن يكفر به من الأحزاب » عطف على جملة « أفمنق كان على 
نة من ربّه » لأنه لما حرض أهل مكة على الإسلام بقوله « فهل أنتم م.لموف » › 
وأراهم القد وة بشوله « أولئك يؤمنون به) » عاد فحذر من الكفر بالقرا ن 
فقال « ومن يكفر به من الأحزاب » » وأعرض عما تبين لله من بيّنة ربه وشواهذ 
رسله فالنار موعده . 

والأحزاب : هم مجماعات الأمم الذين يجمعهم أمر يجتمعون عليه 
فالمشركون حزب ٠‏ والیهود حزب > والنصارى .حزب »> قال تعالى « كذبت 
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قبلهم قوم لوح وعاد وفر عون دو الأوتاد وتمود وفوم لوط وأصحاب لكة أولئك 
الأحزاب )1 . 


والباء في « يكفر به ) كالباء في « يۋەنون به ) . 


والموعد : ظرف للوعد من مكان أو زمان . وأطلق هنا على المصير الصائر 
إليه لأن شأن المكان المءيئن لمل أن يعين ب» بوعد سابق . 

بيو ا ابي ف ى تر 1 وت 7 ت 
اا فی مرية مشه انه الْحَق من ربك ولسكن 


0 


تفريع على جملة « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » والخطاب 
الد عبطي ا عليه وتاس س ۽ 


والنهي مستعمسل كناية تعريضية بالكافرين بالقرآن لان النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه ونقصه » فمن لوازمه ت خيس بالمنوى عده : ولما كان الممخاطب 
غير مظنة للتلبسى بالمنهي عنه فيبطلب منه تركه ويكون النهي طلب تحصيل 
الحاصل > تعيئن” أن يكون النهي غير مراد به الكف والإقلاع عن المنهي عنه 
فيكون «ستعملا في لازم ذلك بقرينة المقام » ومما يزيد ذلك وضوححا قوله 
تعالى في سورة ألم السجدة « ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مر دة 
من لقائه ) فإنه لو كان المقصود تحذير النبيء - صلى الله عليه وسلّم - من 
الامتراء في الوحي لما كان لتفريع ذلك على إيتاء موسى - عليه السلام - الكتاب 
ملازمة » ولكن لما كان المراد التعريض بالذين أنكروا الوحي قدام اليهم 
احتجاج سبق الوحي لموسى - عليه السلام س . 


و (في) للظرفية المجازية المستعملة في تمكن التلبس نظرا لحال الذين 
استعصل النهي كناية عن ذمهم فإنهم متلبسون بمزية شديدة في شأن القر آن . 
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وضميرا الغيبة عائدان إلى القرآن الذي عاد إليه ضمير « افتراه ) . 
وجملة «إنهالحق من ربك » مستأنفة تأكيد لما دلت عليه جملة « فلا قك 
في مرية منه » من أنه لوضوح حقيته لا ينبغي أن يمترى في صدقه . وحرف 
التأكيد يقوم مقام الأمر باعتقاد حقيته لما يدل عليه التأكيد من الاهتمام . 
والمرية : الشك . وهي مرادفة الامتراء المتقدم في أول الأنعام . واختير 
النهى على المرية دون النهى عن اعتقاد أنه كذب كما هو حال المشركين » لأن 
النهي عن الامتراء فيه يقتضي النهي عن الجزم بالكذب بالأولى » وفيه تعريض 
بأن ما فيه المشركون من اليقين.بكذب القرآن آشد ذمًا وشناعة . 

و (مسن) ابتدائية › أي فى شك ناش.ىء عن القرآن > وإلما ا الاك عة 
باعتبار كونه شكا فى ذاته وحقبقته لأن حقيقة القرآنية أنه كتاب من عند 
قوله «ويؤمنون به » من غبر احتياج إلى تقدير مضاف يؤول به إلى إضافة 
الحكم إلى الأعيان المراد أوصافها . 

وتعريف (الحق) لإفادة قصر جنس الحق على القرآن . وهو قصر مبالغة 
لكمال جنس الحق فيه حتى كأنه لا يوجد حق غيره مثل قولك : حاتم الجواد . 

والامتدراك بقوله « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » ناشىء على حكم الحصر » 
فإن الحصر يقتضي أن يؤمن به كل من بلغه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . ۰ 

والإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم - من 
الديمن : 

وحذف متعلق (يؤمنون) لأن المراد انتفاء حقيقة الإيمان عنهم في كل 
ما طلب الإيمان به من الحق » أي أن في طباع أكثر الناس تغليب الهوى على 
الحق فإذا جاء ما يخالف هواهم لم يؤمنوا. 
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ومن ل اح على أله ألو كديا وليك يعرضون 
1 34 5 د لين الظُلمينَ اي ا عن 'سبيل: ا 


۾ ا ۱ 


وَيَبَعْونَها عوجا وهم بالآخيرة هم كرو 0 


الما انقضى الكلام من إبطال زعمهم أن النبيء ت صل الله .علية وساسم 2 
افترى القرآن ونسبه إلى الله . وتعجيزهم عن برهان لما زعموه : كر عليهم 
أن ۆل وضح أنهم المفترون على الله عدة أكاذيب . منها نفيهم أن يكون القرآن 


فرلا دن عيدة , 


فعمطفت جملة «ومن أظلم ممن افترى » على جملة ١‏ ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده » لبيان استحقاقهم النار على كفرهم بالقرآن لأنهم کاروا 
به افتراء على الله إذ نبوا القرآن إلى غير من أنزله » وزعموا أن" الرسول. - صلى 
اللہ عليه وسللم ‏ اغجراه ء فكائوا بالقين حخباية 2 حتى لقد يأل عن وجود فريق 
ْ أظلم” منهم سؤال إنكار يؤول إلى معنى النفي > أي ل أجل أظلم ' . وقد تقد م 
. نظيره في قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع «ساجد الله » في سورة البقرة > وفي 
سور اعراق في قرا ه فن آظلم جسن افترئ مل لله “كلها ل کلب يآيلته ۽ . 
ظ وافتراؤهم على الله هو ما وضعوه من دين الشرك » كقولهم : إن الأصنام 
شفەاۇهم عاق الث - وقولهم ف کر هق ۳ دينهم ١‏ والله أمرنا بها » . وقال 
تعالى « ما »جعل الله من بخيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا نمام ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذ ب » أي إذ يقولون : أمرنا الله بذلك . 

وجملة «أولئك يعرضون على ربهم » استقناف . 535 باسم الإشارة 
لتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر يسبب ما قبل اس 


سور موه __ 3 
الإشارة بن لوصف » وهنا اشد الم كسا تقدم في 9 ولك على هدى من ديهم » 
في صورة البغوة , ظ 
ولم يؤذن به اسم الإشارة من معنى ته ليل ما قبله فيما بعده علم أن عرضهم 
على ربهم عرض زاجر وانتقام . < 
والعرض إذا عدي بحرف (على) أفاد معنى الإحضار بإراءة . 
واختيار وصف السرب للإيماء إلى القدرة عايهم . 
وعدلف فعل (يقول) على فعل (يعرضون) الذي هو حبر » فهو عطف على 
ظ جزء الجملة السابقة وهو هنا ابتداء عطف جملة على جملة فكلا الفعلين مقصود 
بالإخبار عن اسم الإشارة . 
والمعنى أولئك يعرضون على الله مقاب ویعان الأشهاد بأنهم 58 على 
ربهم فضخا لهم . 
والأشهاد : بسع شاد يسدى نای ا يف كود دع 
عليهم من الح . وهؤلاء الأشهاد من الملائكة . 


واستخضارهم بطريق اسم الإشارة لتمييزهم اشاس كلهم خی يشتهر ما 
سيخبر به عن حالهم › والمقصوة من ذلك شهرتهم بالسوء وافتضاحهم .. 
والإتيساة" بالموصول في الخبر عنهم إيماء إلى سببية ذلك الوصف الذي فى 
الفسلمة فيعا مرد #أيهم .* ن الک سم وهو ٠‏ ألا لعن اله على الظالمين »+ على أن.المقصو 
'"شهير هم دون افو اد . والمقصود هن إعلان هذه الصفة التشهير والخزي لا 
إثسات كذبهم لأن إثبات ذلك حاصل في صحف أعمالهم ولذلك الم يسند 
٠‏ العر رض إلى أعمالهم وأسند إلى ذواتهم في قوله « أولئك يعرضون على ربهم » . 








وجملة « ألا لعنة الله على الظالمين » ٠سن‏ بقية قول الأشهاد. وافعياضيا 
يحرف التنييسه إبناهس دقام التشهيسر . الک «ستعمبل في الدعاء خحزيا وتحقيرا 
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لهم ومما دؤيد و الأشهاد وقوع اليره ا سور الأعر اف مصر ی 
فيه بذلك « فأذآن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » الآية . 


ظ وقوله « الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم الآخعرة هم كانرون ؛ 
تقدم تظبره في سورة الأغراف . 0 


وضمير المؤنث في قوله (يبغونها) عائد إل سیل اق ان السبيل ل يجو 
اعتباره مؤنثا . 


والمعنى : أنهم يبون أن تصير سیل الله عتوجاء » فصلم أت سيل الله مستقيءة 
وأنهم بجاولون أن يصيروها عتوجاء لأنهم يريدون أن يتبع النبيء ‏ صلى 
الله خلوم وم ل ديتهم. ويغضبوة عن سخ الاح ابا .وهنا عن واي 
ا نذليره الذي في سورة الأعراف في قوله « فن مؤذن بينهم أن لعنة . الله على 
الظالمين » الانة انتهى بما يماثل آ خر هذه الآبة. 


واختصت هذه الايا على انظيرها في الأعراف بزيادة زب إلى ' قود « هم 
کافرون » وهو توكيد يفيد تقو مر 058 لان المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم ظ 
البعث وتقريره اسار بما يترقبهم من العقاب المناسب فحكي به من ا 
الأشهاد ما يناسب هذا » وما في سورة الأعراف حكاية لما قيل في شأن قوم 
.تسلو النار وظهر عقابهم فلا غترض لحكاية ما فيه تأكيد من كلام الأشهاد › 
) وكلا المقالتين واقع وإنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما له مناسبة لمقام الحكاية . 


# ع | حنم د مه ررم م اوه جاح gh.‏ ` 0 
8 أولثك لم يكونوا معجزين فى الارض »© ˆ 

استثناف بياني ناشىء عن الاقتصار في تهديدهم فل وصف بعص عقابهم 
في الآحرة فإن” دلك يثير في نفس السامع أن سأل : هل هم مالمون من عذاب 


الدنيا . فأجيب كيم ار يكزنوا ران في الدنيا » أي لا يخرجون عن مقدرة . 
لك على پیم في لدي إذا اقتضت - 4 حكمته تعجيل اننا 
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وإعادة الإشارة إليهم بقوله (أولئك) بعد أن اشير إليهم بقوله « أولئك يعرضون 
على ربهم » لتقرير فائدة اسم الإشارة السابق . والمعنى : أنهم يصيرون إلى حكم . 
ربهم في الاشمرة ولم يكونوا معجزيه أن يعذبهم في الدنيا متى شاء تعذيبهم ولكنه 
أراد إمهالهم . 


والمعجز "هنا الذي أفلت ممن يروم إضراره . وتقدم بيانه عند قوله تحال 
« إن ما توعدون لأت وما أنتم بمعجزين » في مورة الأنعام . 

والأرض : الدنيا . وفائدة ذكره أنهم لا ملجأ لهم من الله لو أراد الانتقام ‏ 
منهم فلا يجدون. موضعا من الأرض يستعصمون به . فهذا ني للملاءجيء والمعاقل 
التي يستعصم فيها الهارب وعتدی أن مقار نة (في الأرض) ب (معجزين) جرى 
مجرى المثل في القرآن كما في قوله تعالى ١‏ ومن لا يجب داعي الله فيس بمعجز 
في الأرض » ولعله مما جرى كذلك في کلام لرپ . كما بوذن به ۾ قول إياس 
نز قبيصة الطائي من شعراء الجاهلية : 


ألم تر أن الأرض رحب ضسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 


سے ےار 


i 9‏ کان لهسم من د ون آل م من أوليَاء 4 


يجوز أن يكون المراد الأول الأنصار » أي ما لهم ناصر ينصرهم من دون 
الله اجج لهم نفي سببي النجاة هن عذاب اشا وهما المكان الذي لا يصل إليه 
القادر أو .معارضة قافر آنحر إيأه يمنعه هن تسليط عمابه . و « من دون الله ) 
متعلق ب (أولياء) لما في الولى هنا ٠ن‏ ماني الحائل والمباعد بقوله « ومن تخد 
الشيطان وليا من دون الله فقد حر تصيرانا مبينا ) . 


! وبجور أن براد بالأولياء الاسام التي تو لها » أي اجافس لها المحبة 
والعسادة . 
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ومعنى_نفي الأولياء عنهم بهذا المعنى نفي أثر هذا الوصف » أي لم تنفعهم 
أصنامهم وآلهتهم . 

وه من دون الله ۾ عل هذا الو جه بمعنى من غير الله ف (دون) امم غير ظرف› 
و (من) الجارّة ل (دون) زائدة تزاد في الظروف غير المتصرفة » و (من) الجارة 
|- (أولياء) زائدة تارا اناس المنفي 5 أي ما كان لهم فرد من أفراد “جنس 
الأولياء . ظ 

والعذاب المضاعف هو عذاب الأنحرة بقرينة قوله «لم يكونوا محج رين في 


وس | کر قر بر i‏ 


( يضعفهف لهم الْعَذَاب »4 


حبر عن اسم الإشارة . ويجوز أن تكون ءجحملة «لم يكونوا معجزين في 
الأرض » نبرا أولا وجملة «يضاءف ) “خبرا اليا . ويجوز أن تكون «جملة 
« لم يكونوا معجزين » حالا و٬جملة‏ «بضاعف» حبرا أول . ) 


5 2 عن م م ته هام رص لير كن ص 


المنفية عنهم مستعارة لكراهيتهم سماع القرآن وأقوال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كما نفيت الإطاقة في قول الأعشى : 


وهل تطيق وداعا أيها الر جل 


أراد بنفي إطاقة الوداع عن نف.ه أنه يحزن لذلك الحزن من الوداع فأشبه اله 75 
غير المطاق وعبّر هنا بالاستطاعة لأن النبيء.- صلى الله عليه وسم - كان 
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يدعوهم إلى استماع القرآن فيعرضون لأنهم يكرهون أن يسمعوه . قال تعالى 
« ويل لكل أف يسم مع آبات الله تتلى علي.ه م دصر مستسكدرا كأن لم 
سمعها ‏ وقال ‏ وقال الذين كةروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعبكم 
تغلبون » لأنهم لو م.معوا ووعوا لاهتدوا أن الكلام المسموع مشتمل على تركيب 
الأدلة ونتائجها ف..ماعه كاف في حصول الاهتداء . 

والإبصار المنفى هو النظر فى المصنوعات الدالة على الوسحدانية » أي ما كانوا 
يوجهون أنظارهم إلى المصنوعات توجيه تأمل واعتبار بل ينظرون إليها نظر 
الغافل عما فيها من الدقائق » ولذلك لم يقل هنا : وما كانوا يستطيعون أن يبصروا › 
لأنهم كانوا دبصر و نها ولكن مجر د الإبصار غير كاف في حصول الاستدلال 
حتى يضم إليه عمل الفكر بخلاف السمع في قوله «ما كانوا يستطيعون السمع » . 

وبيجوز أن تكون الجملة -حالا ل (أولياء) »> وسوغ كونها حالا من النكرة 
أن النكرة وقعت في سياق النفي . والمعنى : أنهم جعلوها آلهة لهم في حال 
أنها لا تستطيع السمع ولا الإبصار . ظ 

وإعادة ضمير جمع العقلاء على الأصنام على هذا الوجه منظور فيه إلى 
أن المشركين اعتقدوها تعتقل » ففي هذا الإضمار مع نفي المع والبصر 
عنها ضرب من التهكم بهم . | ) 

والإتيان بأفعال الكون في هذه الجمل أربع مرات: ابتذاء من قوله « أولئك 
لم يكونوا معجزين - إلى قوله ‏ وما كانوا يبصرون » لإفادة ما يدل عليه فعل 
الكون من تمكن الحدث المخبر به فقوله «لم يكونوا معجزين » 1 كل من : لا 
دعجز ول وكذلك أحراته : 

والاختلاف بين صيغ أفعال الكون إذ سجاء أولها بصيغة المضارع 


والثلاثة بعده بصيغة الماضي لأن المضارع المجزوم بحرف (لم) له معنى المضي 
فليس المخالفة منها إلا تفننا . 


38 ظ مسو نز 8 شو 


اولك الذين روا أنفسهم وضلا عنهم ما كاتا 
3 ن سار ص 


ترون لا جرم أنه ف ی الآخرة هم ا لأخسرون 4 


استثناف » واسم الإشارة هنا تأكيد ثان لاسم الإشارة في قوله « أولئك 
يعرضون على ربهسم » . ٠‏ 
والموصول في « الذين روا أنفهم » مراد به الجئس المعروف بهذه 
الصلة » أي أن بلغكم أن قوما روا أنفسهم فهم المذترون على الله كذبا »› 
ونصمارة أنف. رهم عدم الانتفاع بها في الاهتداء »> فلما ضلوا فقد حسروها . 
وتقدم الكلام على « روا أنفسهم » عند قوله تعالى ١‏ الذين .روا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون) في سورة الأنعام . 
والضلال : نظأ الطريق المقصود . 
وما کارا شروةع ما كانوا يزعمونه من أن الأصنام تشفع لهم وتدفع 
عنهم الضر عند الشدائد » قال تعالى « فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قر انا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا بفترون » . 
سلك طريقا ليلحق بمن استنجد به فضّل في طريقه . 
وجملة ولا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » مستأئفة فذلكة ونتيجة 
للجمل المتقدهة من قوله « أوليك يعروضون على ربهم ١‏ لان" ما جم لهم من ٠‏ 
الزج للعقوبة ومن افتضاح أمرهم ومن إعر اضهم عن استماع النذر وعن النظر 
و و دو جب اليقين بأنهم الاخسيرون في الأنحرة 
و (لا جرم) كلمة جزم ويقين جرت مجرى المثل » وأحسب أن (جرم) 
مشئق مما تنوسي » وقد اختلف أيمة العسربية في تركيبها » وأظهر أقوالهم أن 
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تكون (لا) من أول الجملة و (جرم) اسم بمعنى محالة أي لا ..حالة أو بمعنى بد 
أي لا بد" . ثم يجيء بءدها أن" واسمها وخبرها فتكون (أن) ٠عمولة‏ لحرف جر 
محذوف . والتقدير : لاجرم من أن الأمر كذا . ولما فيها هن هعنى التحقيق 
والتوثيق وتعامل معاءلة القسم فيجيء بعدها في ما يصلح لجواب قسم نحو : 
لا .جرم لأفعلن . قاله عمرو بن معد يكرب لأبي بكر . 

وعبر عمًا لحقهم من اضر بالخءارة استعارة لأنه ضر أصابهم *ن پت 
كانوا ير جون المنفعة فهم «ثل التجار الذين أصابتهم الخسارة من حيث أرادو الريح . 

وإنما كانوا أخسرين › أي شديدي الخسارة لانم قد اجتممع لهم من أسبا 
الشقاء والعذاب ما افترق د بين الآمم الضالة . ولانهم راا E‏ دحسبو نه 
سعادة قال تعالى «قل هل ننيئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل معيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحون أنهم يحسئون صنعا » فكانوا أشسرين لأنهم اجتمعت 
لهم .+سارة الدنيا والاخرة . 

وضمير «هم الأن.رون » ضمير فصل يفيد اأقصر » وهو قصر اداعائي » 
لأنهم بلغوا الحد الأقصى في انخسارة » فكأدهم انفردوا بالأخسرية . 


« إن الذين عامنوا ارا الصلحت وأخبتوا إلى ريم 


م داس إا ۶2 و 48 ع چ 


أ وليك ممت ال هم فيها حلدون 4 

ظ لما ذكر أحوال البالغين أقصى غايات الخسارة ذكر مقابلهم الذين بلغوا 
أعلى درجات السعادة . فالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأن النفوس تشرئب عند 
صماع حكم الشيء إلى معرفة حكم ضده . 

والإخبات : الخضوع والتواضع › أي أطاعوا ربهم أحسن طاعة . 

وموقع « أولئك » هنا مثل موقعه في الآية قبلها . 





وجملة «هم فيها خالدون » في موقع البيان لجملة « أصحاب الجنة » لأن 
ااخلود في ال.كان هو أحق الأ.حوال بإطلاق وصف الصاءحب على الحال” بذلك 
اامكان إذ الأمكنة لا تقصد إلا" لأجل الحلول فيها فتكون الجملة «ستأنفة لبيان 
ما قبلها فمنزلتها ٠نزلة‏ عطف البيان » ولا تعرب في موضع خبر ثان عن اسم 
الإشارة . وقد تقدم نظيرها في سورة البقرة في قوله « والذين آمنوا وعحلوا الصالحات 
أولتك أصحاب الجنة هم فيها الد ون ٠‏ . فد إليه وزد إل مافتا. 


م افر م ه28 هوس م وع سم 8 ماهر 0 12 
3 مل لر بقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع 
م چم ر ر تي تر ر 


ركه أقلا تَذُكَرُونَ » 


4 


يننا 


بعاد أن تبين الاختلاف بين -حال المشركين المفترين على الله كذبا وبين حال 
الذين آمنوا وعملوا اأصالحات في منازل الآخرة أعقب ببيان التنظير بين حالي 
الفريقين المشركين والمؤمنين بطريقة تمثيل ما تستحقه من ذم ومدح . 


فالحملة فذلكة للكلام وتحصيل له وللتحدذير من مواقعة سيبية . 


والمثل » بالتحريك : الحالة والصفة كما في قوله تعالى « مشل الجنة التي وعد 
المتقون » الايبة من صورة الرعد » أي حالة الفريقين المشركين والمؤهنين تشبه 
حال الأعمى الأصم هن جهة وحال البصير السميع من الجهة الأ:.رى » فالكلام 
تشبيه وليس استعارة لوجود كاف التشبيه وهو أيضا تشبيه مفرد لا مركب . 


والفريقان هما المعهودان في الذ كر في هذا الكلام » وهما فريق المشركين - 
وفريق المؤءنين » إذ قد سبق ما يؤذن بهذين الفريقين من .قوله « ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا» . ثم قوله «إن الذين آهنوا وعماوا الصالحات وأخبتوا 
إلى ا الاية ۰ 
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والفريق : الجماعة التي تفارق « ی دخا لف -حالها .حال جماعة أخدرى 2 
عمل أونحلة . وتقدم عند قوله تعالى « فأي الفريقين أحق بالأءن إن كنتم تعلمون » 
في سوره الأنعام . 


شبه حال فريق الكفار في عدم الانتفاع بالنظر في دلائل وحدانية الله 
الواضحة من مخلوقاته بحال الأعمى » وشبهوا في عدم الانتفاع بأدلة انقرآن 

وشبه -حال فريق المؤمنين في ضد ذلك بحال من كان سليم البصر » سليم 
السمع فهو فى هدى وبين “ن هلركياته 1 


وترتيب الحالين المشبه بهما في ااذكر على ترتيب ذكر الفريقين فيما تقدم 
ينبىء بالمراد من كل فريق على طريقة النشر المرتب . والترتيت فى اللف واانشر 
هو الأصل والغالب : ظ 

وول علم أن المشبهين بالأعمى والأصم هم الفريق المقول فيهم وما.كانوا 
س.تطيعون لسسع وما كانوا دصرو ) ٠.‏ 

وااواو في قوله (والأصم) للعطف على (الأعبى) عطف أحد الدشبهين على 
الآنحر . وكذلك الواو في قوله (والسميع) لالعطف على (البصير) ٠.‏ 

وأما الواو في قوله « والبصير » فهي لعطف التشبيه الثاني على الأول » وهو 
النشر بعد اللف . فهي لعطف أحد الفريقين على الآحر » والعطف بها للتقسيم 
والقرينة واضحة . 

وقد يظن الناظر أن المناسب ترك عطف صفة (الأصم) على صفة (الأعمى) كما 
لم بعطف نظیر ادہا في قوله تعالى ( صم بتکم ن ( في سوزة البقرة 0 
بأن مورد الآبتين سواء فى أن المراد تشبيه من جمعوا بين الصفتين . وذلك أحد 
وجهين ذكرهما صاءحب الكشاف ۾ و آ جات صاب حواشي الكشاف بأن 
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العف هبني على تنزيل تغاير الصفات هنزلة تغاير الذوات . ولم فك کروا لهذا 
التنزيل نكتة ولعلهم أرادوا أنه جرد استمال في الكلام كقول ابن زيابة : 


يا لهف زيابة احارب ال صابح فلغانم فالايب 


والو.جه عندي في الداعي إلى عطف صفة (الأصم) على صفة (الأعمى) أنه 
ملحوظ فيه أن لفريق الكفار -حالين كل -حال منهما جدير بتشبيهه بصفة 
من تيك الصفتين على حمدة » فهم يشبهون الأعمى في عدم الاهتداء 
الى الدلائل التي طريق إدراكها البصر » ويشبهون الأصم في عدم 
فهم المواعظ النافعة التي ضريق فهمها السمع » فهم في حالتيئن كل حال 
منهما «شبه به » ففي قوله تعالى « كالأعمى والأصم » تشبيهان مفرقان كقول 
أمبرئء القيسن. : 


اة قارب الط رطا ويايسا ” . لدع وكرها المكان :والصفش.اناق 


والذي في الآية تشبيه معقولين بمحسوسين ؛ وار كل عله عي ساني 


وأما الداعي إلى العطف في صفتي (البصير والسميع) بالسبة لحال فريق 
المؤءنين فبخلاف ما قررنا في ١حال‏ فريق الكافرين لأن .حال المؤمنين تشبه -حالة 
مجموع صفتي (البصير السميع) » إذ الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبتت 
حدى الصفتين وانتفت الأشخر ى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بهما أءران 
وجوديان » فهما في قوة الإثبات ؛ فتعين أن الكون الداعي إلى عطف (السميع) 
على (البصير) في تشبيه .حال فريق المؤمنين هو المزاوجة في العبارة لتكون 
العبارة عن حال المؤهنين »ء-ماثلة للعبارة عن حال الكافرين في سياف الكلام 3 
والمزاوجة” من محسنات الكلام ومرجعها إلى فصاءحته . 
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و٠عملة‏ ر هل يستوياد مثلا ( واقعة موقع البيان للغر ض من التشبية وهو 
تفي استواء «عالهما » ونفي الاستواء كناية عن التفضيل والمفضل منهما معلوم من 
المقام » أي معلوم تفضيل الفريق الدمقل اس والبصير على الفريق ااممثل 
بالأعمى ااا . والاستفهمام إنكاري ش 
والمقصود تلا المشر آل لما همم فيه .من الضلالة لعلهسم تدا رکون ر 
اماك جرع مزه بااء ملد اا كروت , | 


وقرأ الجمهور « نذا كرون » بتشديا. الذال . - وأصله تنذ كرون ٠‏ فقلىت التاء 
دا قرب ددخر جصهومأ يتان الإد غام تدخفيفا ‏ 4 وقرأه 1 5 و٠دمزة‏ 4 
والكسائي ب بتخفيف الذال - على ٠عذف‏ إبحدى التاعين من أول الفعل . 


ك ج ع و شي و 07 
« ولقد أَرسلنًا نوا الى قوم إنى لخم نذير مبين أن 
بے سوال ال اض يا سے ےم 


لاتعبدوا إلا ألله إنى حاف میم عذاب يوم الیم 4 


انتقال من إنذار المشركين ووصف أحوالهم يها لاسن ذلك إلى موعظتهم 

) بسا اساب المكديين قبلهم ٠‏ بن المصائب 3 وفي ذلك تسلية للنبي ع س صلى الله 
15 وسلم د يما لاقام اسل عليهم السلام به قله من أقوامهم . 

| فالہطف من خططه افج ع اقسا وهي التي تسمى الواو الاشدائية 5 


١‏ وأكدت الجملة بلام اقم و (قد) لأذ المخاطين لما ضفار عن الحذر م 
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وقرأ نافع » وعاصم » وابن عامر » وحمزة (إني) بكر الهمزة على أنه 
محكي بفعل قول محذوف في محل حال > أي قائلا . 

وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » والك..ائي » وأبو جعفر » ويعقوب » و٬حلف‏ 
ج قبح ار ی لتر حرف جر وهو الباء للملابة » أي أرسلناه «تلبسا 
بذلك » أي بمعنى. المصدر المنسبك من (أني نذيرع + أي متلسا بالنذارة للبيئة , 

وتقدم الكلام على ترح يس عليه ااام ت وقوعه علد كول تال و إن أله اسای 
أدم ونوحا» في آل عمران . وعند قوله « لقد اوسا وسا 2 قوهه ) في 
سورة الأعراف . 

وجملة « ألا تعبدوا إلا" الله » مفسيرة لجملة «أرسلنا» لأن الإرسال فيه 
معنئ القول دون حروفه: ويجوز كونها تفسيرا ل (نذير) لما في (نذير) ٠ن‏ معنى القول , 
كقوله في سورة نوح « قال يا قؤم إني ىكم نذير بين أن اعبلوا الله واتقّوه ») . 
وهذا الوءعه متعين على قراءة فتح همزة (أني) إذا اعتبرت (أن) تفسيرية. ويجوز “جل 
(أن) «مخففة من الثقيلة فيكون بدلا من « أني لكم نذير مین » على قراءة -- فتح 
الهمزة - واسمها ضدير شأن محذوفا » أي أنه لا تعردوا إلا الله . 


وجملة «إني أخحاف عليكم عذاب يوم أليم » تعليل ل (نذير) لأن شأن 
النذارة أن تشقل على النفوس وتخزهم فكانت جديرة بالتعليل لدفع حرج ما يلاقونه . 

ووصف اليوم بالأليم مجاز عقلي › وهو أبلغ من أن دو صف العذاب بالأليم ؛ 
لأن شدة العذاب اما بلغت الغاية «جعل زمانه أليما » أي مؤلما . 

وءجملة « حاف عليكم » واعحوها مثل أنحشى عليك 2 تستعمسل للتوقع في 
الأمر المظنون أو المقطوع به باعتبار إمكان الانفلات ٠ن‏ المقطوع به » كقول لبيد : 

أخشى على أربّد الحتوف ولا أخشى عليه الرياح والمطرا 


فيتعد ى الفعل بنفسه إلى الخوف منه ويتعدى إلى المخوف عليه بحرف (على) 
كما في الاية وبيت لبيد . 
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و (العذاب) هنا فكرة فى النعنى ءلأنه أضيف إلى تكرة فكان محتسلا 
لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة . فأءنا عذاب الدنيا فليس «قطوعنا بتزوله بهم ولكنه 
«ظنون هن نوح - عليه اأسلام - بناء على ما علمه من عناية الله بإيمان قومه 
وها أوسحي إليه هن الحرص في التبايغ » فعلم أن شأن ذلك أن لا يترك من عتصوه 
دون عقوبة . ولذلك قال في كلامه الآتي « إنما يأتيكم به الله إن شاء » على ما 
بأتي هنالك . وكان العذاب شاءلا لعذاب الآخرة أيضا إن بوا على الكةر » وهو 
مقطوع به لأن الله يقرن الوعيد بالدعوة » فلذلك قال نوح ‏ عايه ااسلام - في 
كلامه الآتي « وما أنتم بمعجزين » » وقد تبادر إلى أذهان قومه عذاب الدنيا 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث فلذلك قالوا في كلاءهم الآني « فأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين » . ولعل" في كلام نوح - عايه السلام  ٠١‏ تفيدهم أنه توعدهم بعذاب 
ف الدنيا وهو الطوفان . 


يو 7رود م ع ع ير م سے م ع 
قال الملا لين قرا من لير مآ ليمك إل شرا 


وا 1 عي OT‏ 


نا تر كم علي ين شل كل تدك كادي ) 


عطف قول الملا من قومه بالفاء على فعل (أرسلنا) للإشارة إلى أنهم بادروه 
باليكذيب والمجادلة الباظلة لما قال لهم «إني لكم نذير مبين »الى آنحره. ولم 
تفع حكاية ابتداء محاورتهم إياه ب (قال) مجردا عن الفاء كما وقع في 
الأغراف لأن ابتداء محاورته إياهم هنا لم يقع بلفظ القول فلم يحك جوابهم 
بطريقة المحاورات بخلاف آية الأعراف . 


والملة : سادة القوم . وتقدم عند قوله تعالى « قال الملا من قومه إا لنراك 
في ضلال مبين » في سورة الأعراف . 
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جز هوا دة فعدموا لذلك مقدمسات ادستخلصوا هلمها تكذببه > وتلك 
مقدمات باطلة أقاءو ها على ما شاع بينهم من المغالطات الباطلة التي روجها 
الإلف والعادة فكانوا يعدون التفاضل بالسؤدد وهو شرف مصطالح عليه قوامه 
الشحاعة والكرم ( وكانوا يبجعلو ن أسباب السو دد سانا مادية مجسيدية » فيسو دون 
أصحاب الأجسام الهجة كأنهم خشب مسندة لأنهم ببساطة 'مداركهم العقلية 
يعظمون حسن الذوات » ويسوّدون أهل الغنى لأنهم يطمعون في نوالهم » ويسوّدون 
a‏ ع و 1 8 5 5 > 1 its‏ 5 س 
الأبطال لاهم عاو نهم ا أعدائهم . ثم هم عرفول أصحاب تلاك الخلال إما 
بمخالطتهم وإما بمخالطة أتباعهم فإذا تسامعوا بسيّد قوم ولم يعرفوه تعرفوا 
أتباعه وأنصاره » فإن كانوا من الأشراف والسادة. علموا أنهم ما اتبعوه إلا 
لما رأوا فيه من موجبات السيادة ؛ وهذه أسباب ملائمة لأنحوال أهل الضلالة 
إذ لا عناية لهم بالجانب النفساني من الهيكل الإنساني . 

فلما دعاهم نوح - عليه السّلام - دعوة علموا منها أنه يقودهم إلى طاعته 
ففكروا وقد روا فرأوا الأسباب المألوفة بينهم اؤ دد مفمودة كن لوح سد عليه 
السلام - ومن الذين اتعبوه فجزموا بأنه غير حقيق بالسيادة عليهم فجزموا 
بتكذيبة فيما إداعاة من الرسالة بسيادة للامة وقياذة لها.. ) 


وهؤلاء لقصور عقولهم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال 
الحق » فذهبوا يتطلبون الكمال من أعراض تعرض للناس بالصدفة هن سعة مال > 
أو قوة أتباع > أو عزة قبيلة . وتلك أشياء لا يطرد أثرها في جلى النضع العام ولا 
إشعار لها بكمال صاحبها إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولا » والحيوان الأعجم 
مثل البقرة بما في ضرعها من لبن » والشاة بما على ظهرها من صرف » بل غالب 
حالها أنها بضد ذلك . 

وربما تطلبوا الكمال في أجناس شر مال كالجن »ء أو زيادة 
خلقة لا أثر لها في عمل المتصف بها مثل جمال الصورة وكمال القامة » وتلك 
وإن كانت ملازمة لموصوفاتها لكتها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر كمالات» 
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فقد يشاركهم فيها كثير من العجماوات كالظباء والمها والطواويس ٠‏ فإن 
ارتقوا على ذلك تطلبوا الكمال في أسباب القوة والعزة من بسطة الجسم وإجادة 
الرماية والمجالدة والشجاعة على لقاء العدو . وهذه أشبه بأن تعد" في أسبساب 
الكمال ولكنها مكمّلات الكمال الإنساني لأنها لات لإنقاذ المقساصد السامية 
عند أهل العقول الراجحة والحكمة الإلهية كالأنبياء والملوك الصالحين وبدون 
ذلك تكون آلات لإنفاذ المقاصد السيّعة مغل شجاعة أهل الحرابة وقطاع 
الطريق والشّطار > ومثل القوة على خلع الأبواب لاقتحام منازل الامنين . 





وإنما الكمال الحق هو زكاء النفس واستقامة العقل» فهما السبب المطرد 
٠‏ لإيصال المنافع. العامة لما في هذا العالم » ولهما تكون القوى المنفّذة حادمة 
كالشجاعة للمدافعين عن الحق والملجئين للطغاة على الخنوع إلى الداين » على أن 
ذلك معرض للخطأ وغيبة الصواب فلا يكون له العصمة من ذلك إلا إذا كان 
- ٠.حفوفا‏ بالإرشاد الإلهي المعصوم » وهو مقام النبوءة والرسالة . 


فهؤلاء الكفرة من قوم نوح لما قتصروا عن إدراك أسباب الكمال وتطلبوا 
الأسباب من غير مكانها نظروا نوحا - عليه السلام ‏ وأتباعه فلم يروه من جنس 
غير البشر » وتأملوه وأتباعه فلم يروا في أجسامهم ما يميترهم عن الناس وريّما 
كان في عموم الأمة من هم أجمل وجوها أو أطول أجساما . ظ 

من أجل ذلك أشطأوا الاستدلال فقالوا « ما نراك إلا" بشرا مثلنا » » فأسندوا 
الامتدلال إلى الرؤية . والرؤية هنا رؤية العين لأتهم جعلوا استدلالهم ضروريا 
من المحسوس من أحوال الأجسام » أي ما نراك غير إنسان » وهو ممائل للتاس 
لا يزيد عليهسم جوارح أو قوائم زائدة . 

والبشر اب محركة س :-الإنسا ذكرا أو أنقن .. واحدا “كان أو معا .قال 
الراغب : « عبر عن الانسان بالبشر اعتبارا بظهور بشرته وهي جاده من الشعر 
بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف والشعر والوبر » أي والريش . والبشر مرادف 
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الإنسان فيطلق . كما يطلق .الإنسان على الواسجد والأكثر والمؤنث والمذكر . وقد 
يثنى كما في قوله تعالى « أنؤمن لبشرين مثلنا» . 

وقالوا «وما نراك اتبعك إلا" الذين هم أراذلسنا ١‏ فجعلوا أتباع الناس 
المعدودين في . عنادتهم أراذل محقورين دليلا على أنه لا ميزة له على سادتهم الذين 
يلوذ بهم أشراف القوم وأقوياؤهم , افنفسوا عله سبي السيادة “من جهتى .ذائة 
و أتباعه : وذلك تعريص بأنهم لا يتبغونه لأنهم دترفعون عن مخالطة أمثالهم وان 
ار ايت عنه لاتبعوه » ولذلك ورد بعده « وما أنا بطارد الذين آمنوا » الآية . 


والأرذال : جمع أرذل المجعول اسما غير صفة كذلك على القياس > 
أو جمع رذيل على خلاف القياس . واارذيل : المحتقر . وأرادوا أنهم من لفيف 
القوم غير سادة ولا أثرياء . وإضافة (أراذل) إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعيين 
القبيلة » أي أراذل قومنا . وعبّر عنهم بالموصول والصّلة دون أن يقال : إلا 
أراذلنا لحكاية أن في كلام الذين كفروا إيماء إلى شهرة أتباع نوح -- عليه ااسلام ‏ 
بين فوعهم بوصف الرذالة والحقارة » وكان أتباع نوح - عليه الشلام -- من ضعفاء 
الموم ولكنهسم من أزكياء النفوس ممن سبق لهم الهدى . 

و «١‏ بادي ) قرأو الجعييوز.. يل تة فى قرو ب على آنه ممق هن 
بدا المقصور إذا ظهر » وألفه منقلبة عن الواو .لما تحركت وانفتح ما قبلها : 
فلما صيغ منه وزل فاعل وقعت الواو متطر فة إثر E‏ فقليت ياء . والمعنى فيما 
ببدو اهم من الرأي دون بحث عن شماياه ودقائمه . ) 

وقرأة أي مرو وبخدة س هخر ة فى آظروا' عل أله مشق من الندام : وهو 
أول الشىء 

والمعنى : فيما يقع أول الرأي ٠‏ أي دون إعادة النظر لمعرفة الحق من 
التموبه :6 ومال المعنيين وأحد : 1 < 

والرأي : نظر العقل » مشتق من فعل رأى » كما استعمل رأى بمعنى ظن وعلم. 
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دعنول أن هؤلاء ل عر تهم دعو تك فتسير عو أ إلى متابعتك ولو أعادوا اانظر 
والتأمل لعلموا أنك لا تستحق أن تتبع . 


وانتصاب « بادىء الرأي » بالنيابة عن الظرف » أي في وقت الرأي دون بحث 
عن نخفيه 3 أو في الرأي الأول دون إعادة نظر . 


وإضافة (بادىء) إلى (الرأي) من إضافة الصفة إلى الموصوف »© ومعنى 
كلامهم :لا يبلث أن يرجع إلى متبعيك رشد هم فيعيدوا التأمل في وقت آ حر 
ونكشف لهم خطؤهم ٠١‏ 


ولما وصفوا كل فريق من التابع والمتبوع بما ينفي سيادة المتبوع وتزكية 
التابسع جمعوا الوصف الشامل لهما . وهو المقصود من الوصفين المفرقين . وذلك 
قولهم « وما نترى لكم علينا من فضل » فنفوا أن يكون لنوح - عليه السلام ‏ 
زياع فصل على اللي لم يؤضوا به حي ايكون نوي - عليه السلام ‏ سيد ) 
لهم ويكون أتباعه مفضلين بسيادة متبوعهم . ظ 

والفضل : الزيادة في الشرف والكمال > والمراد هنا آثاره وعلاماته 
لأنها التي ترى » فجعلوا عدم ظهور فضل لهم عليهم دليلا على انتفاء فضلهم› 
واو بدك لانن کا می کال انا الايد عل خاي 
وجملة «بل نظتكم كاذبين » إبطال للمنفي كله الدال على صدقه في 
دعواه بإثبات ضد المنفي » وهو ظنهم إياهم كاذبين لأته إذا بطل الشيء ثبت 
ضدده » فزعموا نوحا - عليه السلام ‏ كاذبا في دعوى الرسالة وأتباعه كاذبين 
في دعوى حصول اليقين بصدق نوح عليه السلام » بل ذلك منهم اعتقاد 
باطل » وهذا الظن الذي زعموه مستند إلى الدليل المحسوس في اعتقادهم 1 


واستعمل الظن هنا في العلم كقوله. « الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم » وهو 
طاق شائع في الكلام ۾ 
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2# ۷ ر 8 
( قال قوم أرعيت إن كنت و9 بينة من الى ادبت 
رحمة من عننبع. فعميت غلك انر لكين ولت ني 


كرهون » 


فنصلت جملة « قال يا قوم » عن التي قبلها على طريقة حكاية الأقوال في 
المحاورات كما قد مناه عند قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة » في سورة البقرة » فهذه لما وقعت مقابلا لكلام .حكي 
يقال فصلت الجملة ولم تعطف بخلاف ما تقدم آنفا في قوله « فقال الملا 
الذين كفروا من قومه » : 


وافتتاح مراجعته بالنداء لطلب إقبال أذهانهم لوعي كلامه » كما تقدم 
في نظيرها في سورة الأعراف » واشتيار ام ستحضار هم بعنوان قومه لاستنزال طائر 
نفورهم تذكيرا لهم بأنه منهم فلا يريد لهم إلا" حيرا . 


وإذ قد كان طعنهم في رمالته دللا بأنهم ما رأوا له مزية وفضلا » وما 
رأوا أتباعه إل" ضعفاء قومهم وإن ذلك علامة كذبه وضلال أتباعه > سلك نوح 
- عليه .ال.لام ‏ في مجادلتهم ٠سلك‏ إجمال لإبطال شبهتهم ثم مسلك تفصيل 
لرد أقوالهم » فأما مسلك الإجمال فسلك فيه ملك القلب بأنهم إن لم يروا 
فيه وفي أتبساعه ما يحمل على التصديق برسالته › > فكذلك هو لا يستطيع أن 
يدجملهم على رؤية المعاني الدالة على صدقه ولا بس.تطيسع منع الذين آمتوا به 
ظ من متابعته والاهتداء بالهدي الذي جاء به. 


فقوله « أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » إلى آشيره . معناه إن كنت ذا 
برهان واضح > ومتصفا برحمة الله بالرسالة بالهدى فلم تظهر لكم الججة ولا 
دلائل الهدى › فهل ألزمكم أنا وأتبساعي بهاء أي بالإذعان إليها والتصديق 2 
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بها إن أنتم تكرهون قبولهسا . وحذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأملا بريشا من الكراهية 
والعاداوة لعلموا صدق دعونه . 


20 و (أرأيتم)» استفهام عن الرؤية بمعنى الاعتقاد . وهو استفهام تقريري إذا 
كان فعل الرؤية غير عامل في مفرد فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسد" 
مفعو لي (رأيتسم) ؛ ولذلك كان معناه آيلا إلى معنى أخبروني » ولكته لا يستعمل 
إلا فى طلب » ن حاله حال من يجحد الخبر » وقد تقدم معناه في قوله تعالى 
« قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو «جهرة » في سورة الأنعام . 


وجملة «إن كنت على بينة هن ربي - إلى قوله - فعّميت عليكم » معترضة 
ين ضمل (أر يني وما ما لبد مقموايه . 0 


والاستةهام في (أنلزمكموها) إنكاري › اي لا نكرهكم على قبولها › 
فعسلق الإلزام بضمير البينة أو الراحمة . والمراد تعليقه بقبولها بدلالة القرينة . 

والبينة : الحجة الواضحة»ء وتطلق على المعجزة » فيجوز أن تكون معجزته 
الطوفان » ويجوز أن تكون له معجزات ری نم تاکر »مغن ودا لربل - عليهم 
السّلام - لا تخلو من معجزات . 


والمراد بالرحمة نعمة النبوءة والتفضيل عليهم الذي أنكروه » مع ما ضحبها 
من البينة لأتها من تمامها » فعطف (الرحمة) على (البينة) يقتضي المغايرة 
. بينهما » وهي مغايرة بالعموم والخصوص لان الر.حمة أعم من البينة إذ البينة 
على صدقه من جملة الرحمة به > ولذلك لما أعيد الضمير في قوله ١‏ فعميت » 
أعيد على (الرحمة) لأنها أعم . ض 


و (عليكم) متعلقة ب (عميت) وهو حرف تتعدى به الأفعال الداالة على معنى 
لحقاء ؛ شل : غي عليك ولسا كان عي في سي خضي علي بد عل ۲ 


52 سستورة مود 
واختيار وصف الرب دون اسم الجلالة للدالالة على أن إعطاءه البينة والرحمة 
فضل من الله أراد به إظهار رفقه وعنايته به . 


ومعنى « فعميت » فخفيت » وهو استعارة » إد شبهت الحجة التي لم يدركها ‏ 
المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم كما أن الأعمى لا يهتدي 
للوصول إلى مقضده فلا يصل إليه . ولما ضمن معنى : الخفاء عدي فعل (عميت) 
بحرف (على) تجريدا للاستعارة . وفي ضد هذه الامتعارة جاء قوله تعالى 
« وآتينا ثمود الناقة مبصرة » › أي آتيناهم آية واو ضحة لا يستطاع جحدد فا 
لأنها آية محسوسة ». ولذلك سمي جحدهم إياها ظلما فقال « فظلموا بها» ؛ 

ومن بديع هذه الاستعارة هنا أن فيها طباقا لمقابلة قولهم في مجادلتهم 
وما نراك إلا بشرا ‏ وما نراك اتبعك ‏ وما نرى لكم علينا من فضل 0 . 
فقابل نوح - عليه السلام - كلامهم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم 
من قبيل العمى . 

وعطف (عميت) بفاء التعقيب إيماء إلى عدم الفترة بين إيتائه البينة والرحمة 
وبين خفائها عليهم . وهو تعريض لهم يأنهم بادروا بالإنكار قبل التأمل . 

وجملة «أنلزمكموها» سادة مسد مفعولي « أرأيتم » لأن الفعل علق عن 
العمل بدخول همزة الاستفهام 

وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل « أرأيتم » وها سد مسد مفعوليه . 
وتقدير الكلام : قال يا قوم إن كنت على بيّنة من ربي إلى آشخره أترون أنازمكم 
قبول البينة وأنتم لها كارهون . 

وجيء بضمير المتكلم المشارك هنا للإشارة إلى أن الإلزام لو فترض وقوعه 
لو شاء أن يهيب بهم . والقصد من ذلك التنويه بشأنهم في مقابلة تحقير الآتخرينإناهم. 
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والاستفهام إنكاري » أي ما كان لنا ذلك لأن الله لم يأمره بإكراههم إعراضا 
عن العناية بهم فترك أمرهم إلى الله » وذلك أشد في توقع العقاب العظيم . 


والكاره : المبغض لشيء . وعدي باللام إلى مفعوله لزيادة تقوية تعلق تعلق الكر اهية 
بالردقمة أو اة ؛ أي وأنتم مبغضون قبولها لأءجل إعر اضكم ضفن الاسر قيها . 


وتقديم المجرور على (كارهون) لرعاية الفاصلة مع الاهتمام بشأنها . والمقصود 
من كلامه بعننهم على إعادة التأمل في الآيات ٠‏ وتخفيض نفوسهم : واستنزالمهم 
إلى الإنصاف. وليس المقمود معذرتهم بما صنعوا ولا العدول عسن تكرير دعوتهم . 


رص | سم 


و ويقوم لا أسلكم علي تالا | إن أَجْرى ا 


بض و ف 
أن بطارم الذين منوا إنهم ملقو رهم وکت ار 


س اچاچ ا 


وما تجهلونَ 4 

إعادة الخطاب ب (يا قوم) تأكيد لما في الخطاب به أول مرة من المعاني 
الى ذكرنآاها > وا عطف النداء بالواو مع أن المخاطب به واحد وشأن عطف 
النداة أن يكون عند انحتلاف المنادى كقول المعري 

يا ساهر البرق أيقظن راقد السمر لعل بالجزع أعوانا على السهر 

ثم قال : 

ويا أسيرة حجليها أرى سفها حمل الحلي بمن أعينا عن النظر 

فأما إذا اتحد المنادى فالشأن عدم العطف كما في قصة إبراهيم ‏ عليه 
إلى قوله ‏ وليا» فقد تكرر النداء أربع مرات . 


54 سف دد 

فتعين هنا أن يكون العطف من مقول نوح - عليه السلام ‏ لا من حكاية الله 
عنه . ثم" يجوز أن يكون تنبيها على اتتصال النداءات بعضها ببعض » وأن أحدها 
لا يغنى عن الآحر » ولا يكون ذلك من قبيل ااوصل لأن النداء افتتاح كلام فجملته 
ابتدائية وعطفها إذا عطفت مجرد عطف لفظي . ويجوز أن يكون ذلك تفننا 
عربيا في الكلام عند تكرر النداء استحميانا للمخالفة بين التأكياء والمؤكد . 
وسيجيء نظير هذا قريبا في قصة هود عليه السلام ‏ وقصة شعيب عليه السلام - . 

ومنه ما وقع في سورة المؤمن في قوله « وقال الذي آمن با قوم إني أحاف 
عليلكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين” من بعدهم 
وما الله يريد. ظلما للعباد »> ويا قوم إني أخّاف غليكم يوم التنادي ».يوم 
تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ‏ ثم قال وقال الذي آمن يا 
قوم اتبعوني أهدكم سبيل الزشاد » يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن 
الآخرة هي دار القرار » من عمل سَيقّة فلا يجزى إلا" مثلها ومن عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حاب 
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى التار » . فعطف (ويا قوم) تارة 
وترك العطف أخرى . 

وم مع اختلاف الوصف المنادى به فقد جاء العطف وهو أظهر لما 
في اختلاف وصف المنادى من شبه التغاير كقول قيس بن عاصم »2 وقيل 
حاتم الطائيء  :‏ | 

أيا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البتردين والفرس الورد 

فقوله (ويا بنة ذي البردين) عطف نداء على نداء والمنادى بهما واحد . 

لما أظهر لهم نوح - عليه السلام ‏ أنه يجبرهم على إيمان يكرهونه 
انتقل إلى تقريبهم من النظر في نزاهة ما جاءهم به ء وأنه لا يريد نفعا 
دنيويا بأنه لا سألهم على ما جاء به مالا يعطونه إياه فماذا يتهمونه حتى 


يقطعون بكذبه . 
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ا في قوله. (عليه) عائد إلى المذ كور دمنز له 7 الإشارة في وا 
«١‏ ومن يفصل ذلك » فن الضمير يعامل معاملة اسم الإشارة . 


وجملة (إن أب صري إلا على الله » احتر اس لأنه لما تقى أن پالم مالا ( 
والمال أجر » نشأ توم أنه لا لا سال جد راء على الدعوة فجاء بجملة « إن أجري 
إلا على الله » ا-حتراسا . والمخالفة بين العبارتين في قوله (مالا) و (أجري) تضك 
أنه لا مسأل م ن الله مالا ولكنه رسأل ثوابا. . والأجر : العوض على عمل . ويسمى 
ثواب الله أجرا لأنه جزاء على العمل الصالسح . 

'وعطف جملة ووما أنا بطارد الذين آمنوا» على جملة ولا أسألكم 
عليه مالا» لآن” مضمونها كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها لآن نفي 
طمعه في المخاطبين يقتضي أنه لا يؤذي أتباعه لأجل إرضاء حؤلاء . ولذلك ٠‏ 
عبر عن أتباعه بطريق الموصولية بقوله « الذين آمنوا » لما يؤذن به الموصول ) 
هق تغليط قومه في تعريضهم له بأن يطردهم بما أنهسم لا يجالسون ا 
إيذانا بأن إيمانهم يوجب تفضيلهم على غيرهم الذين لم يؤمنوا به والرغبة 
فيهم فكيف يطردهم . وهذا إبطال لما اقتضاه قو لهسم «وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلنا » من التعريض بأنهم لا يمائلونهم في متابعته . 


والطرد : الأمر بالبعد عن مكان الحضور تحقيرا أو زجرا ٠‏ ونيم س 
ارال ابال : ولاقطرد الذي يدضوثة ربهم : في عورد الأقسا : 00 

وجملة «إنهم ملاقوا ربهم ٩‏ في موضع وز بطر دهم بأنهم 
روه ال اله ای کارا افسنقسبه .من تارمم آر جنا ب كانت | الملاقاة عر 
0 الحقيقة ¢ أو أراد أنهم يدعون ربهم في صلاتهم فينتصر الله لهم إذا كانت الملاقاة 
مجازية » أو أنهم ملاقو ربهم حين يحضرون مجلس دعوتي لأني أدعو إلى الله 
لا إلى شيء يخصني فهم. عند ملاقاتي كمن يلاقون رهم لأنهم يتلقون ما أوحى 
اله الي . وهذا كقول الد يه = صلی ال عليه وم - في قصة الغبر الثلاثة.الذين 





حضروا مجلس النبيه - صلی الله عليه وملتم. - فجلس أحدهم » وامتحتينا 
أحدهم ٤‏ وأعرض الفالث «أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله » وأما الثاني 
فاستصا فاستحيا اله مته » وأما الشالث فأعرض فأعرض الله عنه » 


وتأكيد الخبر ب ؤت (3' كان اللقاء حفيقة لرد إفكار قريه العث + وان" 
كان اللقباء مجازا فالتأ كيد للاهتمام بذلاك اللقاء . وقد زر زد هذا التا کید تا کید 
نجملة ٠‏ ولكني أراكم قوما تجهلون» . ظ 


وموقع الاستدراك هو أن مهو الحملة ضد مضمون التي قل وهي 
جملة « إنهم ملاقوا ربهم » أي لا ريب في ذلك رکنم ار ا 
لأ طبر لوخ وان لا اسا آي قرفتم .. 


* وحلف مفعبول زنجهلون) لله به » أي تجهلرن ذلك . 


٠‏ وجا قو له (قوسا) يدل على أن جهلهم صفة لازمة لهم كأنها من مقومات 
١‏ قوميتهم كما تقدم قوله تعالى ١‏ لاسات لقسوم عقلون ) في سورة اة 


دا وق : 


اله إن طردتهم لا د تل رون 226 


ر ن يغ ار لق سے 


ر من ينصرنى من 


إعادة ( ويا قوم » مشل إعادته في الآية قبلها . 
والاستفهاء إنكاري. والنصر: إعانة المقاوم لضد" ۴ عدو 3 وصمن معنى الإنجاء 
فعد ي ب (من) أي من يخلصني ۽ أي ينجيني ۾ ن الله » أي من عقابه » لأن 
ردم إهانة تۇ ذيهسم بلا مو جب معتبر عند الله > أ لا بحب إا اوا ٠:‏ 


0 وفرع على ذلك إذكارا على قوده في إهسالهج لذ كر > أي التأمل في الدلائل 
. ومدلولاتها 4 والأسباب ومسبنياتها. | ) 


1 وقراً لبور تل كرون و عه فاد القال. ب 
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وأصل « تذ كرون » » تتذ كرون فأبدلت التاء ذالا وأدغمت فى الذّال . وقرأه 
ةوس ) تذ كرون ( بتحميف الل وبحذف إحدى التاءين . والتذ كر تدم ع 


قوله « إن الذين اتقوا إدا سهم طائف من الشطان تذ کر وا ( في آخر + سور ق 
الأعراف . 


حو ق کن وو ص 


2 E م ل‎ 1 2 0 E ٢ 
ولا أقو نكم عندى خزآئن الله ولا أعلم الغيب ولا‎ 9 
اي بي 7 َم 2 م 00 £ ى ى م ه هه م‎ > 8  ءذ#‎ 4 
أقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم ينيهم‎ 
3 007 م اة .ى ا م إ2 2 4 £ بير 5 ب ءٍِ‎ 
4 الله خيرا آلله أعلم بما فى أنفسهم إنى إذا لمن الظلمين‎ 


هذا تفصيل لما رد به مقالة قومه إجمالا » فهم استدلوا على نضي نبسوته 
بأنهم لم يروا له فضلا عليهم » فجاء هو في جوابهم بالقول بالموجتب أنه لم 
« قالت لهم رسلهم :: نحن إلا" بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » » 
ولذلك نفى أن يكون تا اداعى غير ذلك . واقتصر على بعض ما يتوهمونه من لوازم 
النبوءة وهو أن يكون أغنى منهسم ٠»‏ أو أن يعلم الأمور الغائبة . والقول 
الدعوى » وإنما نفى ذلك بصيغة المضارع للدّلالة على أنّه منتف' عنه ذلك في 
الحال » فأما تازه في الاي فما موم لديهم حيث لم يقله » أي لا نظنوا 
أني مضمر اداعاء نن وإن لم أقله . 


والخزائن : .جسع شمزانة - بكسر الخاء - وهي بيت أو مشكاة كبيرة يجعل 
لها باب » وذلك لخزن المال أو الطعام » أي حفظه من الضياع . وذكر 
الخزائن هنا استعارة مكنية ؛ شبهت النعم والأشياء النافعة بالأموال النفيسة 
التي دشر في الخزائن » ورمز إلى ذلك بذكر ما هو من روادف المشبه به 
وهو الخزائن . وإضافة (نخزائن) إلى (الله) لاختصاص الله بها . 


58 مسورة مود 


وأما قوله وولا أقول إني ملاك » فنفي لشبهة قولهم وما نراك إلا 
بشرا مثلنا» ولذلك أعاد معه فعل القول » لأنه إبطال دعوى أخرى ألصقوها 
به » وتأكيده ب (إن) لأنه قول لا يقوله قائله إلا مؤكدا لشدة إنكاره لو ادعساه 
مداع > فلما نفاه نفى صيغة إثباته . ولما أراد إبطال قولهم «وما نراك 
. اتبعك إل" الذين هم أراذلنا أبطله بطريقة ة التغليط لأنهم جعلوا ضعفهم وفقرهم سببا 
لانتفاء فضلهم › فأبطله بأن ضعفهم ليس بحائل بينهم وبين الخير من الله إذ لا 
ارتباط بين الضعف في الأمور الدنيوية من فقر وقلة وبين الحرمان من نوال الكمالات 


٠ )‏ النفسانية والدينية > وأعاد معه فعل اقول لأنه أراد من ااتمقول معنى غير 


المراد منه فيما قيل » فالقول هنا كنية عن الاعتقاد لأن المرء إنما يقول 
ما يعتقد » وهي تعريضية بالمخاطبين لأنهم يضمرون ذلك ويقدرونه . 

والازدراء : افتعال من الزري وهو الاحتقار وإلصاق العيب » فأصله : 
ازتراء» قلبت تاء الافتعال دالا بعد الزاي كما قلبت في الازدياد . 


وإسناد الازدراء إلى الأعين وإنما هو هن أفعال النفس مجاز عقلي لأن 
الأعين مبب الازدراء غالباء لأن الازدراء ينشأ عن مشاهدة الصفات الحقيرة 
عند الناظر . ونظيره إسناد الفرق إلى الأعين في قول الأعشى : 

كذلك فافعل ما حييت إذا شتا وأقدم إذا ما أعين الناس تفرق” 

ونظيره قوله تعالى « سحروا أعين الناس » وإنما سحروا عقو لهم ولكن 
لأعين ترى حركات ااسحرة فتؤثر رؤيتها على عقول المبصرين . 

وجيء في النفي يحرف لن الدالة على تأكيد تفي اقعل في الستتبل 
تعريضا بقومه لأتهم جعلوا ضعف أتباع نوح - عليه السّلام ‏ وفقرهم دليلا 


على انتفاء الخير عنهم فاقتضى دوام ذلك ما داموا ضعقاء فقراء 4 فلسان حالهم 
يقول : لن ينالوا حيرا » فكان رده عليهم بأنه لا يقول « لن يؤتيهم الله خيرا » . 


اسوزرة ود ) ت 
وجملة ( الله أعلم يمأ في أنف..هم ) تعليل لنفي أن دقو ل و يۇتيهم الله 
سرام » . ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف » ومعنى «الله أعلم بما في أنفسهم » 
أن أمرهم موكول إلى ربهم الذي علم ما أودعه في تنوم من الخير والذي وفقهم . 
إلى الإيمان » أي فهو يعاملهم بما يعلم منهم . وتعليقه بالنفوس تنبيه لقومه على 


غلطهم في قولهم ايساد ابام بأنهم نظروا إلى الجانب الجثماني 
الدنيوي ومجهلوا الفضائل والكمالات النفسانية والعطايا اللدنية التي الله ف 0" 


وام التفضيل هنا مسلوب المفاضلة مقصود منه شدة العلم . 
ومجملة «إني إذن لمن الظالمين » تعايل ثان لنفي أن يقول « لن يؤتيهم 
الله حيرا » . و (إذن) حرف »جواب وءجزاء مجازاة للقول ايلات له الل 
ناشين ن وا ليه نمي اقتاد میم يم باجم م ۽ 
ويظلم نفسه باقتحام القول بما لا يصدق . < < 
وقوله دمن الظالمين ٠‏ أبلغ في إنبات الظلم مر ن : إني ظالم » كما تقدم 
في. قوله تعسالى ‏ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ؛ في سورة البقرة . 
) وأكده ثلاث مؤ کدات 8 إن رل الابتداء وحرف الجزاء ¢ تحفقيقاأا 
لظلم الذين رموا المؤمنين بالرذالة وسلبوا الفضل عنهم » لأنه أراد التعريض بقومه 
في ذلك. ira‏ ء في سورة الشعراء ذ كر ما ا اح ات م 
شيعه شي نبأ جزلاء المؤجاين . 





60 مصسورة مود 


$ قالوا توح قد جدلتنا فأ ككرت جد 


ی ای يه سس 


قاتا بما 
تعدنا إن كنت من الصاقِين قال إنما يَأتِيكُم به به الله !| 


ا وها أن بمعجزين ¢ 


فصلت هذه الجملة فصلا على طريقة حكاية الأقوال فى المحاورات كما 


والمجادلة : المخاصمة بالقول وإيراد الحجة عليه » فتكون في الخير 
القونه + مسافلظ في قرم ارط ویار لي اا كقوله « ولا دال في الحج ». 
, إنما أرادوا أنه جادلهم فيما هو شر فعبّر عن «رادهم بافظ الجدال الموبجه ؛ 
وقد مضى عند قول تعالى رولا تجادل ءع. ن :لذن يختانون أنفسهم » في سورة 
السا : 


وهذا قول وقع عقب مجادلته المحكية في الآية قبل هذهء فتعين أن تلك 
المجادلة كانت آخر مجادلة جاد لها قومه > وأن ضجر هم وم امتهم من 
تكرار مجادلته حصل ساعتئذ فقالوا قولهم هذا ء فكانت كلها مجادلات 
مضت . وكانت المجادلة الأخيرة هي التي اسنفزت امتعاضهم من قوارع جدله 
حتى سئموا من تزبيف معارضتهنم وآرائهم شأن المبطل إذا دمغته الحجة .2 
ولذلك أرادوا طي بساط الجدال » وأرادوا إفحامه بأن طلبوا تعجيسل ما توعدهم 


وقولهم «فأكثرت جدالنا ) حبر مستعمل في التذمر والتضجير والتأييس 
من الاقتناع أجابهم بالمبادرة لبيان العذاب لأن ذلك أدخل في الموعظة فبادر 
به ثم عاد إلى بيان مجادلته . 


والإتيان بالشيء : إخضاره . وأرادوا به تعجيله وعدم إنظاره . 





عور مود ٠ ٤‏ 61 
َو وما تعدنا) مصداقه « عذاب يوم أليم » . 


والقصر في قوله : إنسا يأنيكم به الله إن شاء » قصر قلب بناء على ظاهر طلبهم ؛ 
حملا لكلامهم على ظاهره على طريقة مجاراة الخصم في المناظرة » وإلا فإنهم 
. جازمون بتعذار أن بأتيهم بما وعدهم لأنهم يحسرونه کاذبا وهم جازمون بان 
ق لم يتوعدهم ۰ ولل اوا لا زمرت ور . الله . وقوله :إن شاء » احتراس 

جع إلى “عمل العذاب على عذاب الدنيا . 


ظ وفعنى ١‏ وما أنتدم بمعجزين » ما أنتم بناجين وفالتين من الوعيد » يريد 
أن العذاب واقع لا محالة . ولعل نوخا - عليه اتلام -- لم يكن له وي من الله 
بأن يحل بهم عذاب الدنينا » فلذلك فوضه إلى المشيغة ؛ أو لعله کان يوقن بنزوله 
بهم فيكون التعليق ب « إن شاء » منظورا فيه إلى لومي معجلا 1 ماخر ., 


2 ولابلقعكم تصض إن ٠‏ أَرَدت أن نص 5 3 
رام لم فى وه م صجى إذ فو و عار س َك | 
الله پر أن يغور ۽ هو ربكم وإ به لبه ترجعون 4 


لف على و عذلهم بحلول العذاب و و قعه بيان حال مجادلته لاهم 
التي امتعضوا منها بأنها مجادلة لنفعهسم وصلاحهم ٠‏ وفي ذلك تعريض بتحميقهم 
دتسفيه آرائهم ٬حیث‏ كرهوا ماهو نفع لهم . 1 200 

والنصح : قول أو عمل يريد صاءمبه صلاح المعمول لأ.جله قر مأ 
تللق على الأقوال النافعة المنقذة من الأضرار 1 ويكون اما كقو له تعالى 
ر إذا نصحوا لله ورسوله ( 78 وره التوبة . وفي الحددث « الدين النصيحة لله 
ولرسوله » أي الإخلاص في العمل لهما لأن الله لا ينبأ بشيء لا يعلمه . وقد تقدم 
في قوله تعالى: ونصحت لكم ولكن لا تحيلون التناصنحين ٠‏ في سورة الأعراف ٠‏ 
فالمراد بالنصح هنا دو ما سماه قوهه بالجدال > أي ه هو أولى أن يسمى نصحا ظ 
لأن الجدال يكون للخير لیر رار كسا ققدم .. 


سوه م ار 
وجملة الشرط في تول ( إن كان الله يريد أن يغويكم » هي المقصود من 
شا ١‏ عوايه! في عل :ولعب ل يك e‏ 


بالشرط قيدا له. 
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03 وأما قوله «إن أردت أن أنصح لكم » فهو شرط معترض بين الشرط وبين 
دليل بوآبة لال ايس عر التطعاره دن التعليق ولكنه تعليق على تعليق » وغير 
مقصود به التقييد لتقد أصلا » فليس هذا من الشرط في الشروط المفروضة في مسائل الفقة . 
وأصوله في نحو قول القائل : إن أكلت إن شربت فأنت طالق » لأنها مفروضه ٠‏ 
في شرط مقيتد لشرط آخر . على أن المقصود إذا اجتمع فقسلا الشرطين تحصل ‏ 
مضمون جوابهما . ومثلوه بقسول الشاعر : ظ ش 

إن تستغيثوا بنا إن تنُذ'عتروا تجدوا متا معاقل عر زانها كرم 

فأما قوله «إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم » فكل من 
الشرطين مقصود التعليق به . وقد.حذف جواب ليبا لان چو اب الآحر 


والتعليق بالشرط فى قوله أ ف أرعت أن سے لع ٠‏ مؤذة بعزمه على تجديد 
النصح في السبقبل لآن واجبه هو ابلاغ وإن كرهوا ذلك ظ ظ 


) وأشار بقوله « إن كان الله يريد أن يغويكم إلى ما هم فيه من كراهية دعوة 
نوح - عليه السلام ب سببه خذلان الله إيَاهم ولولاه لتفعهسم نصحه » ولكن نوحا 
- عليه السلام - لا يعلم مراد له من إغواهم ولا مدى استمرار غوالتهم فلذك 
كان عليه أن ينصح لهم إلى نهاية الأءسر 


وتقدم. الكلام على دخول اللام على فصول «نصح) تو زل قول تعالى واا 
نصحوا لله ورسوله ؛ في برابة . ) 
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والإغواء : جعل الشخص ذا غواية » وهي الضلال عن الحق والرشد . 


وجملة «هو ربكم » ابتدائية لتعليمهم أن الله ربهم إن كانوا لا يؤمنون 
بو جود الله» أو لتذكير هم بذلك إن كانوا يؤمنون بوجوده ويشركون معه وداء وسواعاء 
ويغوث » ويعموق › ونسرا. 

والتقديم في « وإليه ترءجعون») للاهتمام ولرعاية الفاصلة وليس للقصر › 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث أصلا بله أن يزعموا أنهم يحضرون إلى الله وإلى 
غيره ٠4‏ 

وتمثلت فيما قصه الله ٠ن‏ قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ مع قومه صورة 
واضحة من تفكير أهل العقول السخيفة التي رانءعليها الضلال فقلب أفكارها 
إلى اعؤجاج فظيع : وهي الصورة التي تتمشل في الأمم التي لم يثقتف عقولها 
الإرشاد الديني فغلب عليها الانسيساق وراء داعي الهوى > وامتلكها الغرور بظن 
الخطأ صوابا » ومصانعة من تصأصىء عين بصيرته بلائح من النور » من يدعوه 
إلى إغمناضها وعدمت الوازع النفساني فلم تعبا إلا بالصور المحوسة ولم 
تهتم إلا باللذات وحب الذات ولا تزن بمعيار النقسد د الصحيح لوص التنفسوس 
: من دحل النقائص 


و © o2‏ م كر ع سے ے 0 م 


وام يقولونَ فْعَرَئه قل إن أفتريته فَعلى إجرابى 
م م س تي بر و بر اس | 


وانا برىء مما تجرمول 4 


جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة » ومن جعلها منها 
فقد أبعد » وهي تأكيد لنظيرها ااسابق في أول السورة . ومناسبة هذا الاعتراض 
أن تفاصيل القصة التي لا يعلمها المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى 
أن يتذكروا إنكارهم ويعيدوا ذكره . 
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وكون ذلك مطابقا لما حصل في زمن نوح - عليه السلام ‏ وشاهدة ب كتب 
بني إسرائيسل يدل على صدق النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأن علمه بذلك مع 
أميته وبعد قومه عن أهل الكتاب آية على أنه وحي من انه لا يأتيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه . 

فالاستة هام الذي يۇ دن ده حر ف (أم) اأمختص سلف الامستفهام استفهام 
إنكاري . وموقع الإنكار بديع لتضمنه الحجة غليهم . 

و ف جنيا ناج قر ابد لتاق هن کرای رن , 

وجملة فل مفصولة عن التي قبلها قرسي ف سياق المحاورة كما 
تصدم عير مرة . ظ ظ 

وأمر ایی ب صلی الله عليه وسلم أن بعر ص عن #جادتهم بالدلیل 

لأنهم ليسوا بأهل لذلك إذ قد أقيمت عليهم الحجة غير ءرة فلم تغن فيهم شيئا ٠»‏ 
فلذلك أجيبوا بأنه لو فرض ذلك لكانت تبعة افترائه على نف.ه لا ينالهم منها شيء ٠‏ 

وتقديم (علي) مؤذن بالقصر » أي إجرامي علي لا عليكم فلماذا تكثرون 
ادتعاء الافتراء م تو ړن بتبعته . وهذا جار على طريقة الاستدراج 


ومعى جل الافتراء فعلا للشرط : أنه إن كان وقع الاقتراء كقوله ٠‏ إن كنت 
قلته فقد علمته ) . 


ولما كان الافتراء على الله إجرامسا عدل في الجواب عن التعبير بالافتراء مع 
أنه" الا إلى التعبير بالإجرام فلا محاجة إلى تقددر : فعل ي إ«جرام افترائي : 


وذ كر جرف (على) مع الإجرام مؤذن ران يا ده كما تقتضيه 
مادة الإإجرام . 


والإإجرام : اكتساب الجرم وهو الذنب » فهو يقتضي المؤاشخذة لا محالة . 


ولا لوألا بريه سا تو مرف : معطوقة جل جملة الق بل والجزاء ٠»‏ 
فهي ابتدائية . وظاهرها أنها تذييل للكلام وتأييده بمقابله » أي فإجرامي 
علي لا عليكم كما أن إجرامكم لا تنالني مش ليسا : زلا اجك إل فق المضاف 
في قوله « مما تجرمون » أي تبعته وإنما هو تقدير معنى لا تقدير إعراب ٠»‏ والشيء 
بۇ كد بضداه كقوله « لا أعبد ما تتبعدون ولا أنتم عابدون ما أعيد). 


و في هذه الجمالة ی ب بديع وهو إفادة تبرئة نفسه من أن يفتري القرآن 
فإن افتراء القرآن دعوى باطلة ادعوها عليه فهي إجرام منهم عليه ٠‏ > فيكون ) 
المعنى. وأنا لر يء من تولكم الذي جر مونه علي باطلا . 


0 ا ب م اد چ د م ه شه 
۶ دعر - م أنه لن يؤمِن .من قومك 1 من قد 
٠‏ لواو صر ' 


عطف ا ۳ يا نوح قد بتاداشاء آي بعد ذلك أوحي إلى 
نوح ‏ عليه السلام ‏ « أنه لن يؤمن من قومك إلا" ا * کان 0 

واسم (أن) ضمير الشأن دال على أن الجملة ده أمرهم خطير لآنها ایس 
له من إيمان بقية قومه كما دل حرف (لن) المفيد تأبيد النفي في المستقبل » 
ر شديد عليه ولذلك عقب بتسليته بجملة «١‏ فلا تبتئس بما كانوا يفعلول » . 

ناه اضريع #سلية عل الي درد ١‏ , 0 

و معنى 01-6 هنا التأثر بالبؤس الى ۲ س الخبر الع تور : « وما کا 

يفعلون » هو إضرارهم على الكفر واعتراضهم: عن النظر في الدغوة. إلى وقت أن 


انا سس لے | 
ارسي إليه هذا , قال لله تمالى نحكاية عنه و فلم زز دهم ادعاني إل فرارا وإني 


كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا 


ش .. واستكبروا استكبارا + . 


وتأكيد الفعل ب رقم في قوله « ٠ن‏ قد آمن » للتنصيص على أن المراد 
. من حصل منهم الإيمان يقينا دون الذين ترددوا . ظ 


02 تراه عضر 


) واشت الفلك بأ عينتا ووحينًا ونا تُخَطَْنِى 2 اين 
للسوا اله EFS‏ 4 


ظ الما كان نهيه عن الابتشاس بفعلهم مع شدة جرمهم مؤذنا بأن ال 
ينتصر ر له أعقبه بالأمر بصنع الفلك لتهيئة نجاته ونجاة من قد آمن به هن 
. العذاب الذي قدره الله لقومه . كما حكى الله عنه ( فدعا ربه أنى مغلوب 
ظ فانتصير ففتحنا أبواب السماء بماء منهمسر » الأبة : فجملة «واصتع الفللك » 
عطف على جملة «فلا تبتئس » وهي بذلك داخحلة في الموحى به فتدل على أن 
الله أوسحى إليه كيفية صنع الفلك كما دل عليه قوله « ووححينا  )‏ ولذلك . 
فنوح - عليه السّلام - أول من صنع الفلك ولم يكن ذلك معروفا للبشر » وكان 
ذلك منذ قرون لا بحصيها إلا" للد الي ٠١‏ وات ية وسا وجا اي اس ) 
عن ام قرونها . ف كيك ظ 
والفلك اسم بسسوي فيه المفرد والس , وقد تقدم عند قوله تعالى 
« والفئلك التي تجري في البحر يما ينفع الناس » في سورة البقرة ْ 
والباءع في « بأعيننا » للمالاسية وهي في مو ضع الال من ضمير (اصنع) . 


والأعين استعارة للمرافية والملاحظة . وصغة 5 في « أعيننا » بمعنى 
المثنى ٤‏ .آي بعينينا > كما في قوله « واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » .وال اة . 
٠‏ الكناية بالممنى المجازي عن لازمه وهو الحفظ ن الخال والخطاً في الصنع . 
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والمراد بالوحي هنا الوحي الذي به وصف كيفية صنع الفلك كما دل 
عليه عطفه على المجرور بباء الملاسة المتعلقة بالأمر بالضنع . 


وق ۽ لهي ي ره 1 نخاطبني ف في اين سي : على أن كفار 
التي ترفع عقابهم فتكون لنفعهم كالشفاعة : وطلب تخفيف العقاب لا 
«.طلق المخاطبة . ولعل هذا توطئة لنهيه عن .«.خاطبته في شأن ابنه الكافر 
قبل أن يخطر ببال نوح ‏ عليه السلام ‏ ؤال نجاته «حتى يكون الرد عليه 
حين السؤال نطف 

وجملة «إنهم مغرقون» إخبار بما سيقع وبيان لسبب الأمر بصنع 
املك . وتأكيد الخر يحرف التو کید ی هذه الابة شال لتخريج الكلام عل حلاف 
مقتضى الظادر بتنزيل غير السائل المتردد منزاة السائل إذا قدم إليه من الكلام 
فبا يلوح إلى جنس الخبر فيستشرفه لتعيينه استشرافا يشبه استشراف السائل عن 


م ترم ر سر ار سان ب ہے ےلو ل 
3 وَيَصْنَعْ القلك وَكُّما مر عليه ما من قَومِهِ سخروا منه 
ا اض کک أ اسع ل ساسا 


ال إن جروا ما فاا سر مك كما تسخرون فسوف 


عطف عل مله « واصنع الفإلك » 4 أي أوحي إلبه «اصنع الفلك» ¢ وصنمع 
الفلك . وإنما عبر عن صنعه بصيغة المضارع لاستحضار الحالة لتخييل السامع أن 
نوحا ‏ عليه السلام - بصدد العمل » كقوله « والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا ‏ وقوله ‏ يجادلنا في فوم لوط » : 


و-جماسة «وكلما مر عليه ملا ) في مو ضع الحال من ضمير (يصنع) . 
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و (كلما) كلمة مركبة من (كل) و..(ما) الظرفية المصدرية : وانتصبت 
(كل) على الظرفية لأنها اكتبت الظرفية بالإضافة إلى الظرف > وهو متعلق 
(سخروا)» وهو جوابه من جهة أخرى . والمعنى : وسخر منه ملا من قومه 
في كل زەن مرورهم عليه . 

و (لما) في (كلما) من العموم مع الظرفية أشربت معنى الشرط مثل (إذا) 
فاحتاجت إلى جواب وهو ه متخروا منة» . 


على طريقة فعل القول إذا وقع في سياق المحاورة : لأن جملة « سخروا) 
تتضمن أقوالا تنبني عن سخريتهم أو تبين عن كلام في نفوسهم . 

وجمع الضمير في قوله (منا) يشير إلى أنهم يسخرون منه في عمل الشفينة 
ومن الذين آمنوا به إذ كانوا حوله واثقين بأنه يعمل عملا عظيما » وكذلك 
جمعه في قوله « فإنا نسخر منكم ) . 


والسخربة > الاستهزاء ٠‏ وهو تعجب با-حتمار واستحماف . وتقدم عند 
قوله تعالى «فحاق بالذين سخروا منهم » في أول سورة الأنمام › وفعلها 
يتعدى ب (من) . 


وسخريتهم منه حمل فعله.على العبث بناء على اعتقادهم أن ما يصنعه لا 
ان بتصديق مدعاه . 

وسخرية نوح - عليه السلام - والمؤمنين : من الكافرين من سفه عقولهم 
و-جهلهم بالله وصفاته . فالسخريتان مقترنتان في ازمن . 

وبذلك يتضصضح وجه التشبيئه ي قوله 8 كنا تسخرول ) فهو تشبيسه في 
اليب الباعث عل السخرية » وإن كان بق اسن بوك 
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ووټيا أ تجعل كاف التشبيه «فيدة معنى التعليل كالتي في قوله تعالى 
« واذكروه كما هداكم» فيفيد التفاوت بين السخريتين » لأن السخرية المعللة 
أحق من الأخرى » فالكفار سخروا هن نوح - عليه السلام - لعمل يجهلون 
غايته » ونوح عليه الام وأتباعه سخروا هن الكفار لعلمهم بأنهم جاهلون 
في غرور » كما دل عليه قوله « فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» فهو 
تضريع على جملة « فإنًا نسخر منكم » أي سيظهر مسن هو الأحق بأن يسخر منه . 


. وفي إسناد (العلم) إلى ضمير المخاطبين دون الضمير المشارك بأن يقال : 
فسوف نعلم »› إيماء إلى أن المخاطبين هم الأحق بعلم ذلك . وهذا يفيد أدبا 
شريفا بأن الوائق بأنه على الحق لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء أعماله النافعة 
بالسخرية » وأن عليه وعلى أتبساعه أن يسخروا من السانحرين . 

والخزي : الإهانة » وقد تقدم عاد قوله تعالى « ربنا إنك من تدخيل النار 
فقد أخزيته ١‏ في آ خر سورة آل فسا , 

والعذاب المقيم : عذاب الاخرة » أي من يأتيه عذاب الخزي في الساة 
الدنيا » والعذاب الخالد في الانصرة . 

و(مسن) استفهامية معلقة لفعل العلم عن العمل » وحلول العذاب : حصوله ؛ 
شبه الحصول بحلول القادم إلى المكان وهو إطلاق شائع حتى ساوى الحقيقة . 


از روع 


و حَتى إا جا مرت وار التنور فنا احمل فيها من كل 


اج سص اهلكف بعري نل بی “نه 


زوجين اتسين د ى إلا ي سبق عليه . آلقول ومن امن 


وما امن معه إل قليل 4 
(حتی) غاية ل «يصنع الفلك» أي يصنعه إلى زمن مجيء أمرنا » ف (إذا) 
ظرف مضمن معنى الشرط ولذلك جيء له بجواب . وهو جملة ١‏ قلنا احمل » . 
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وجعل الشرط وجوابه غاية باعتبار ما في حرف الشرط من معنى الزمان 
وهو نظم بديع بإيجازه . 


و رظي ابعدائبة . 


والأمر هنا يحتمل أمر التكوين بالطوفان » ويحتمل الشّأن وهو حادث 
الغرق ٠»‏ وإضافته إلى اسم الجلالة لتهويله بأنّه فوق ما يعرفون . 


ومجيء الأمر : حصو له . 


والفوران : غليان القدر » ويطلق على نبع الماء بشدة › تشبيها بفوران 
ماء في القدر إذا غلي » وحملوه على ما مجاء في آيات أنصرى من قصة. نوح 
- عليه الام - مشل قوله « وفجترنا الأرض عيونا» . ولذلك لم يتضح لهم 
إسناده إلى التنور » فإن التنور هو الموقد الذي ينضج فيه الخبز : فكثرت 
الأقوال في. تفسير التنور بلغت نسبة أقوال منها ما لا ينبغو قبوله. ومنها ما 
له ود«مه وهو متفاوت . 


فمن المفسرين من أبقى التنور على حقيقته » فجعل الفوران خروج الماء 
م أحين: الائ وآ علامة جعلها الله لنوح - عليه السلام ‏ إذ أفار المساء 
من تنوره علم أن ذلك مبدأ الطوفان فركب الفلك” وأركب من معه . 

ومنهم من حمل التنور على المجاز المفرد ففسره بسطح الأرض” » أي 
فار الماء من جميع الأرض حتى صار بطح الأرض كفوهة التنور . 

ومنهم من فسره بأعلى الأراض : 

ومنهم من حمل (فار) و (لتنور) على الحقيقة › وأخرج الكلام متخرج 
التمثيل لاشتداد الحال »> كما يقال : حمي الوطيس . وقع حكاية ذلك في 
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تفسير ابن عطية في هذه الآية وفي الكشاف في تفسير سورة المؤمنون : وأنشد 
الطبرسي قول الشاعر . وهو النابغة الجءدي : 

تفورٌ علينا قدرهم فنديسها ونفثأها عتا إذا قدرها غلى 

بريد بالقدر الحرب » ونفئأها . أي نسكنها » يقال : فثأ القدر إذا سكن 
غليانها بصب الماء فيها . وهذا أحسن ما حكى عن المفسرين . 

والذي يظهر ل أن قوله « وفار التنور » مثل لبلوغ الشيء إلى أقصى ما 
يتحمسل مثله : كما يقال : بلغ السيل الزبى » وامتلاً الصاع ؛ وفاضت الكأس 
وتفاقم . ظ 


والتنور : حفل الوادي ٠‏ أي ضفته ع فيكون مثل طما الوادي من قبيل 
بلغ السيل الزبى . والمعنى : بإن نفاذ أمرنا ھم وبلغوا من طول مدة الكفر 
يلغا لا بغتفر هم بعد كما قال تعالى « فلما آسفونا انتقمنا منهم ) . 


والتنور : اسم لموقد النار احير . وزعمه الليث مما اتفقت ت فيه اللغات > 
أي كالصابون والسمور . ونسب الخفاجي في شفاء الغليل هذا إلى ابن عباس : 
وناك ألو جور : كلام الليث يدل على أنه في الأصل أعجمي . 


والدليل على ذلك أنه فعول من تنر ولا نعرف تنر في كلام العرب لأنه 
مهمل ؛ وقال غيره : ليس في كلام العرب نون قبل راء فإن نرجس معرب 
أيضا . وقد عد في الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن . ونظمها ابن السبكي في 
شر حه على محتصر ا الحاجب الأصلي ونسب ذلك إلى ابن دردك . قال أبو علي 
الفارسي : وزنه فعّول . وعن ثعلت أنه عربي » قال : وزنه تفعول من النور 
(أي فالتاء زايدة) وأصله تنوور بواوين » فقلبت الواو الاولى همزة لانضمامها 
ثم حذفت الهمزة تخفيفا ثم شددت النون عوضا عما حذف أي مشل قوله 
تقضى البازي بمعنى تقضض . 


- وقرأ الجمهور « من كل زوجين » بإضافة (كل) إلى إزوجين) . 

والزوج : شيء يكون ثانيا لأآتَمَرَ في خالة . وأصله اسم لما ينضم إلى 
فرد فيصير زو٬جا‏ له بال e‏ للاحر . والمراد ب ( زوجين) هنا الذ كر 
والأنتى ا كما يدل عليه إضافة (كل) إلى (زوجين) > أي اءحمل فيها من 

و (من) تبعيضية ) (و ثنين) مفعول (احمل) » وهو بيان لثلا يتوهم أن يحمل 
كل زوجين واحدا منهما لأن الزوج هو واحد من اثنين متضلين ؛ كما تقدم في 
رنه ال ااي ل ») في سورة الأنعام . ولئلا بحما أكثر من این من 

کس اہ ہیی یڈ نے ہیر ہے ن 
إليه » أي من كل المخلوقات ٠‏ ويكون (زوجين) مفعول (احمل) » ويكون 
(اثنين) صفة ل (زوجين) أي لاترد على ائنين .. | 

وأهل الرجل قرابته وأهل بينه وهو اسم جمع لا واحد له. وزوجه أول من 
يبادر من اللفظ » ويطلق لفظ الأهل على امرأة الرجل قال تعالى « فلما قضي 
موسى لأ جل وسار بأهله » » وقال «وإذ غدوت من أهلك » أي من عند ۶ عائشة 
رضي الله عنها - . 

و« من سبق عليه القول » أي من مضى قول الله عليه » أي وعيده . فالتعريف في 
(القول) للعهد»› يعني إلا من كان من أهإلك كافرا. وماصدق هذا إحدى امرآتنه 
المذ كورة في سورة التتحريم وايدة نها الل كور كي أخبر هله القصة . وكان 
لنوح - عليه السلام ‏ امرأتان . 


وعدي (سبق) بحرف (على) لتضمين (سبتق) معنى : سكم »> كما عدي 
باللام في قوله « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » لتضمينه معنى الالتزام 


النافع : 


س ورة مر ود ش 1/3 


و (من آمن) كل المؤمنيين ٠.‏ . 

وجملة ا وا آم سه إلا قيا : اغتراض لتكميل الفائدة من القصة في 
: ۰ ا 
قلة الصالحين . قيل : كان جميع المؤمنين به من أهله وغيرهم نيفا وسبعين بين 
رصال ونسماء » فكان معظم -حمولة السفينة من الحسيوان . 

ر ر ea‏ 0 1 وس 1 سر ا ر س 

ف( وقال أركبوا فيها بسم ألله مجرنها ومرسنها إن ربى لغفور 

كه ف 
رحيم 4 

عطف على جملة « قلنا احمل فيها » أي قلنا له ذلك . وقال نوح - عليه 
السّلام ‏ لمن أر بحمله « ا ركبوا» . ظ 


ألواح ودسر » أي سفينة . ) ش ش ش 


وعدي فعل (اركبوا) ب رفي ) جريا على الفصيح فإنه يقال : “كب الدابة 
إذا علاها . وأما ركوب افلك فيعدّى ب (في) لأن إطلاق الركوب عليه مجاز › 
وإنما هو جلوس واستقرار فلا يقال : ركب السفينةة » فأرادوا التفرقة بين 
الركوب الحقيقي والركوب المشابه له.» وهي تفرقة حسنة . 


والباء في (باسم الله) للملابسة مثل ما تقدم في. تفسير البسملة »> وهي في موضع 
الحال من ضمير (اركبوا) أي ملابسين لاسم الله » وهي ملابسة القول لقائله » أي 
. قائلين : باسم الله . ظ 0 
فو J‏ مسجرأها ومرساها ) - بضم الميمين فيهما - في قرأءة الجمهور . و هما 
- مصدرا أجرى السفينة إذا جعلها جارية » أي سيئرها بسرعة » وأرساها إذا 
جعلها راسية أي واقفة على الشاطىء . يقال : ركنا إذا ثبت في المكان ١ ٠.‏ 


| وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم »› وخلف «مجراها) 
فقط د پل اليم - على أنه مفعل للمصدر أو الزهمان أو المكان .: وأما 
2 رساها) ‏ ف فيضم الميم - مثل الجمهور + لأنه لا يقال : ممترساها - بفتح 
الميم ‏ . والعدول عن الفح في (سر ساها) في كلام العرب مع أنه في القياس 
مماثل (مجراها) وجهه دفع اللبس لغلا 0 باسم المرمى الذي هو المكان . 

المد لرسو والمفق ب 


الزمانء أي وقت ٠‏ إجرائها . ووفت ارائ . ويجوز 7 ق ف شنز على 
الفاعلية بالجار والمجرور لما فيه من معنى الفعل . وهو رأي نحاة الكوفة ٠»‏ 
وما هو ببعيك . 


وجملة «إن ربي لغفور رحيم » تعليل للأمر بالركوب المقيد بالملابسة 
لذ كر اسم الله تعالٰی » > ففي التعليل بالمغفزة والرحمة رمز إلى أن الله وعده بنجاتهم . 


* وقلك من غفرانه ورحمته . وأكّد ب (إن) ولام الابتداء تحقيقا لأتباعه بان 


اله وسپ لاء بن الغرق.. 


« وهی تجرى e‏ فى مرج كالْجبّال 4 
ع جملة معترضة دعا إلى اعتراضها هنا ذكر (مسجراها) e‏ لافائدة 
00 وصففا لعظم اليوم وعجيب صنع الله تعالى في تيلسير انجاتهم . 
وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لنقوي الحكم وتحقيقه . ال ا« 
وعدل عن الفعل الماضي 1 المضارع لااستحضار اده كيت تعالى 
«والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا» . ظ 
والموج : ما يرتفع من الماء على سطحه عند اضطرابه » وتشبيهه بالجبال 
في ضخامته . وذلك إما لكثرة ة الرياح التي تعلو الماء وإما لدفع دفقات الماء 
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الواردة من السيول والتقاء الأودية الماء الاق لها » فإن حادث الطوفان 

ما كان إلا" عن مشل زلازل تفجرت بها مياه الأرض وأهطار »جمة تاتقي ظ 

مير ايسا س عاك ارت شبخ؛طط. رتسم رقا أي . الماء الذي كان قبلها »حتى 
عم ابساع چ الأرد ض التي ار اد الله إغراق أهلها > كما سيأتي . 


E Ra‏ و د سے ا س اض إت ج 


الماء قال لا عم د ينامر اللو 0 من رجحم وسال 
اا بين" 


طفق جملة «ونادى » على أعلة بق السا بها اتصالا وهي « وقال 
ظ اركبوا فيها» لان نداءه ابنه کان قبل جريان السفينة في موج كالجيال › إد 
ظ يتعذر إنعافها لاء جريها لان الرا كبين كلهم .كانوا ٥سہ‏ تفر دن ف جوف أأسضشنة 


وابن نوح هذا هو ابن رابع في با من زوج ثانية لنوح كان اسمها 
(واعلة) غرقت» وأذهها المذكورة في آخر مورة التحريم . قيل كان اسم ابنه 
(ياا) وقيل امه (كنعان) وهو غير كنعان بن «حام جد الكنعانيين . و د 
أشولية از الم چو ذة الان ذ كر" هذا الابن وقضصة ر دهل کان دا زو جه او 
کان ) 


و 


وءحملة « وكان فی معز ل ) محال دمن ( أبنه ۳ والمعمزل : کان العزلة أي 
الانفسراد ؛ أي في معزل عن المؤمنين إما لأنه كان لم يؤمن بنوح - عليه السلام - 
فلم يصدق بو قوع ار > وإما لآنه ارتد فأفكر د الطوفان فكفر بذلك 
لتكذيبه اسول 3 ش 
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وجملة يابني اركب معنا » بيان لجملة « نادى » وهي إرشاد له ورفق به. 


ظ وأما جملة « ولاتكن مع الكافرين » فهي معطوفة على جملة «اركب معنا» لإعلامه 
بأن” إعراضه عن الركوب يجعله في صف الكفار إذ لا يكون إعراضه عن 
الركوب إلا" أثرا لتكذيبه بوقوع الطوفان . فقول نوح - عليه السلام - له 
« اركب معنا» كناية عن دعوته إلى الإيمان بطريقة العرض والتحذير . وقد 
زاد ابنه دلالة على عدم تصديقه بالطوفان قو اه متهكما « ساوي إلى جبښل 
بعصبني من الماء» . ظ ظ 


ا فش اتير (ابن) مضافا إلى ياء اتگل ٠‏ وتسنيره عدا سر كاف 
نیٹ ببسل كالستير في كرك + حل الرحمة والشفقة فأصله متيو » لاك أصل 


. إن بشو ۲ فلما حذفوا منه الواو لثقلها في آخر كلمة ثلائية نقص عن ثلاثة 
حرف فعواضوه همسر 5 وصل في أوله 4 ومهما ادات له الواو المحذوفة زوال 


داعي الحذف طرحت همزة الوصل » ثم لما أريد إضافة المصغر إلى ياء المتكام 


لزم كسر الواو ليصير بتَيلوي » فلما وقعت الواو بين عدوتيها الياءين قلبت ياء 
وأدغمت 7 باء التصغير فصار بسنيبي بيساءين في آنخره أولاهسا مشد دة » ولما 


كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز -حذف ياء المتكلم منه وإيقاء 


الكسرة صار « بني » - بكسر الياء مشدادة ‏ في قراءة الجمهور . وقرأه عناصم 
« بني » بفتح ياء المتكلم المضاف إليها لآنها يجوز فتحها في النداء » أصله 


يا پنيي بياءين أولاهما مكسورة مشد دة وهي باء التصغير مع لام الكلمة التي ) 


0 أصلها الواو ثم اتصلت بها ياء المتككلم ۽ وحذفت الياء الأصايدة ك! 


الت جملة ر قال ساوي » وجملة و قال ل عاصم ) لوقوعهما في 


ساف اليكاورة . 


وقوله اسار إل عراة " كان قبل أن يبلغ الماء أعنالی الجبال . 
و (آوي) : أنزل » ومضدره : الأوي - بضم الهمزة و لير الواو وتشديد الياء ‏ . 


5۹ 


و 
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١ lm <‏ يعصمني ٠‏ ن الماء » إا صفة ل (جبل) أي جبل عال » وإما 
اتناف بياني » لآنّه استه ستشعر أن نوحا - عليه السلام ‏ يسأل انی پیا پر 
إذ ابنه قد سمعه حين ينذر الناس بطوفان عظيم فظن الابن أن أرفع الجبال لا 
يبلغه الماء » وأن أباه ما أراد إلا بلغ الماء 3 غالب المرتفعات دون 
الجبال الشامخات . 


اوو ی وهو الطو فان ولل من رحم» . 


وأسكاه ومن رج ۲ ن مطصول وضمده وماس إذ قاس بی ضرم 
وهو المستثنى منه . وأراد ب « هن ر.حم » من قدار الله له النجاة من الغرق برحمته . 
وهذا التقدير مظهره الوسي بصنع الفلك والإرشاد إلى. كيفية ركويه . 


والموج : : ام جمع موجة > وهي : مقادير من ماء البحر أو النهر 
تتصاعد على مبطح الماء من اضطراب الماء بسبب شدة رياح » أو تزايد مياه 
تنصب فيه ويقال : ماج البحر إذا اضطرب ماؤه . وقالوا : ماج القوم » 
تشبيها لاختلاط الناس واضطرابهم باضطراب البحر . 


١‏ ولول الموج ينهسا في آم لمحاورة يشير إلى سرعة فيضان الساء في 
مين انا . 


وأفاد قوله « فكان من المغرقين ‏ أنه غرق وغرق ممه من توعد بالغرق ( 
- فهو إبجاز بديع . 
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سے أ۴ 


} وقیل يَأَرْض ابْلَبى ماك اسا آقلعی وغيض ألما 
وقغری الام واسترت على الجودى. وقيل تعدا قوم الظلمين 4 


سا أقاة قوله « فكان 506 ارق || موعرة جه كل وح 


الإيجاز كما علمت انتقل لکلا إلى انتهاء الطوفان . 


وبناء فعل (قيل) المفعول هنا اختصار لظهور فاعل القول . لأن مثله 
لا يصدر إلا" من الله. والقول هنا أمر التكوين . وخطاب الأرض والد.ماء بطريقة ' 
النداء وبالأمر استعارة لتعلق أمر التكوين بكيفيات أفعال فى ذاتيهما وانفعالهما 
بذلك كما يخاطب العاقل بعسل سه تقل اال رشقية ‏ فالاتسمارة 
هنا في حرف النداء وهي تبعية . 


والبلح حفقته اجتياز الطعام والشر اب لف الخلق يدوك ا یتفر ار في الفم . 
وهو هنا استعمازة لإدتضال الشواء فى ناطن شىء بسرعة » ومعنى : بلع الأرض ماءها 


' دخوله في باطنها بسرعة كسرعغة ازدراد البالع بحيث لم يكن جفاف الأرض 


بحرارة شمس أو رياح بل كان بعمسل أرضي عاجل . وقد يكون ذلك بإحداث 
9 يغبا لے به بدا الأرقي لي رای کا ى غارت اأمياه 


التي كانت على سطح الأرض . 

وإضافة (الماء) إلى (الأرض) 5 مالا دة لكو نه ا 

وإقلاع السماء مستعار لكف نزول. المطر منها لأنه إذا كف نزول المطر 
لم يتخلف الماء الذي غار في الأرض» ولذلك قدام الأمر بالبللع لأنّه السبب الأعظم 
لغيض الاك 

وفي قران الأرض والسماء محسن الطباق» .وفي مقابلة (ابلمي) ب (أقلعي) 
جسن الجناس 5 
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و #غيضرإثماء ١‏ عفن حن التعراضى إل كرف السا اقلعت وللأارض' يلمت + 
وبني فعسل «غيض الماء » للنائب لمثل ما بني فعسل (وقيسل) باعتبار سبب 
الغيض ٠‏ أو لأنه لا فاعل له حقيقة لأن حصوله حصول مسب عن »بب والغيض : 
نضوبه في الأرض . والمراد : الماء الذي نشأ بالطوفان زائد) على بحار الأرض 
وأوديتها . وقضاء الأمر : إتمامه . وبناء الفعصل للنائب للعلم بان فاعله ليس غير 
الله تعالى . ظ 


والاستواء الاستهو أو : 

والجودي : اسم جبل بين العراق وأرمينا ٠»‏ يقال له اليوم (أراراط) . 
وحكمة إرسائها على جبل أن" جانب الجبل أمكن لاستقرار ااسفينة عند نزول 
الوا كين لآنينا تخض عند ما يتزل معظمهم فإذا مالت استندت إلى جانب الجبل . 

و «بعدا» مصدر (بمد) على مثال لمر وفرح » منصوب على المفعولية 
المطلقة . وهو نائب عن الفعل كما هو الاستعمال في مقام الدعاء ونحوه > 
كالمدح والذم مثل : كنا له ع وسحما 4 wy‏ وزغا : وكيا 5 والبعد 
كناية عن التحقير بلازم كراهية الشيء › فلذلك يقال : تعد أو نوه لعن فة 
إذا كان مكروها كما هنا . ويقال نفى البعد للمرغوب فيه وإن كان قد بعد › 
فيقتال" المت الور كسا قال عالت يم الرنيه : 

كؤلون ل لبعك وهم يدفنوني ' وآأين” مكان ‏ العد إلا مكاتيا 

وقالت فاطمة بنت الأتحمجم : ظ 

إخلوتي لا تبعدوا أبدا وبلى والله قد بعدوا 

والأكثر أن يقال (بعد) بكسر العين في البعد المجازي بمعنى الهلاك والموت » 
و(بعد) المضموم العين فى البعد الحقيقي . 

والقوم الظالمون هم الذين كفروا فغرقوا. والقائل (بعدا) قد يكون من قول 
الله جريا على طريقة قوله « وقيل يا أرض ابلعي: ماك » »> ويجوز أن يقوله 
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. المؤمنون تحقيرًا الكفار وتشفتيا منهم واستراحة »> فبني فعل (وقيل) إلى 
قال في الكشاف بعد أن ذكر نكتا مما أتينا على أكثره «ولما ذكرنا من 
المعاني والتكت استفصح علماء البيان دذه الاية ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس 
الكلمتين (ابلّعي) ولأقلعي) وإن كان لا يخلي الكلام من حسن فهو كغير الملتفت 
إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللّب وما عداها قشور »اه. ظ 
وقد تصدى السكا كي في المفتاح في بحث البلاغة والفصاحة لبيان بعض 
حصائص البلاغة في هذه الاية » تقفية على كلام الكشاف فيما نرى فقال : 


« والتّظر في هذه الاية من أربع جهات » من جهة علم البيان » ومن -جهة 
علم المعاني ... (1) ومن جهة الفصاحة المعنوية ومن مجهة الفصاحة اللفظية . 
أما النضر فيهساءن جهة علم البيان ... فنقول : إنه عر وجل" لما أراد أن يبين 
معنى أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها... وأن نقطع طوفان السماء .. 
وأن نغيض الماء .. وأن نقضي أمر نوح - عليه السّلام - وهو إنجاز ما كنا 
وعدنا من إغزاق:قومه .. وأن توي السفيئة على الجودي :.. وأبقينا 
الظتتمة” غرقى بني الكلام على تشبيه المراد بالمأمور ... ؤتشبيه تكوين 
ابي ودر .. وأن السماوات والأرض ... تابعة لإرادته ... كأنها عقلاء 
عي ف ... ثم بنى على تشبيهه هذا نظ الكلام فقال جل“ ودلا وقيل» على 
سيل aj‏ عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل » وجتعل قرينة المجاز 
الخطاب للجماد ... فقال : « يا أرض - ويا سماء » ... ثم استعار لغور الماء في 
الأر ض البلع .. للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر شخفي » ثم ام.تعار الماء للغذاء 
استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء لتقوي الأرض بالماء في الإنبات 
تقوي الآ كل بالطعام > وجعل قرينة الاستعارة لفظة (ابلعي) ... ثم أمر على 


1( النكت مواضع كلام اختصر ناه . 


تسو توه 81 
سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره » ونخاطب في الأمر ترشيحا لاستعارة النداء » 
ثم قال (ماءك) بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيها لاتصال الماء 
بالأرض باتصال الماك بالمالك واخحتار ضمير الخطاب لأجل الترشيح . 
ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما 
في عدم ما كان » ثم أمر على سبيسل الاستعارة ونحاطب في الأمر قائلا « أقلمي » 
لمشل ما تقدم في ١‏ ابلعي » » ثم قال « وغيض الماء وقضي الآمر واستوت“: .عل 
الجسودي » . «وقيل بعدا » فلم يصرح بمن غتاض الماء » ولا بمن قضى الأمر 
وسوى السفينة وقال «بعدا» > كما لم يصرح بقائل (يا أرض) و (يا سماء) 
في صدر الآية » سلوكا في كل واحد من ذلك لسبيل الكناية أن تلك الأمور 
العظام لا تتأتى إلا" من ذي قدرة لا يسكتنه قهار لا يغالب » فلا مجال لذهاب 
الوهم إلى أن يكون غيره جلت عظمته قائلا (يا أرض) و (يا سماء) » ولا غائضا 
ما غاض » ولا قاضيا مل ذلك الأمر الهائل » أو أن تكون تسوية السفينة 
وإقرارها بتسوية غيره وإقراره . 


« ثم قم الكلام. ارقي يها لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلما 
لأنفسهم لا غير حتم إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إباه وآ قسامة 
الطوفان وتلك الصورة الهائلة إنما كانت لظلمهم . 


١‏ وأما النظر فيها من حيث علم المعاني » وهو التظر في إفادة كل كلمة 
فيها » وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها » لذلك أنه اختير (با) دون 
سائر أنخواتها لكونها أكثر في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادى الذي 
يستدعيه مقام إظهار العظمة .. وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به .. 


« واختير (ابلعي) على ابتلعي لكونه أخصر > ولمجيء حظ التجانس بينه 
وبين (أقلعي) أوفر . وقيل (ماءك) بالإفراد دون الجمع لما كان في الجمع 
من صورة الاستكثار المتأتي عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت .. وإنما لم 
بقل (ابلعي) بدون المفعول أن لا يستازم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع 


82 سنورة هنود ) 
ظ الجبال والتلال والبحار وسا كنات الماء اسر هن" شر ف مقام ولا رود أمسر 


الي خر شام عظمة وكبرياء 1 


( ثم إذ بيه ن المراد اختصر لکلا بم (أقاعي) احثر ازا 4 عن الحخشو الصعقيق 
عنه » وهو الوجه في أن لم يقل : قيل يا أرض ابلعي ماءك فبالعّت » ويا ا 


! أقلعي وأقاء س * .. وكذا الأمر دون أن قال : أمر نوح سسس عليه السلام ت 
وهو إنجاز ما كان الله وعد نوسحجا ‏ عليه السلام - من إهلاك قومه لقصد الاختصار 


) 7 والاستخناء حرف التعريف: عن دللكف . 


وت فيل ۲ بدا لق لظالمين ؛ دون أن يقال : ليبعد القوم” » طلبا للتأكيد 


مع الاختصار وهو نزول «بعدا) منزلة أيبعد وا سعدا » مع فائدة أخرى وهي 
استعمال اللا م مع (بمعدا) الد ال على معنى أن البعد يحق” لهم + ٠‏ 


٠:‏ ثم أطلق الظلم ليتناول كز" نوع حتى يدخل فيه ظلمهم أنفسهم لزيادة 
اتيب جلى .فظاعة بيوء. ايازم في تكليب الرسل , رک | 

ظ راما من یت البظر إلى تر ثبب الجمل ٠‏ فلك أنه قد قم انداء على الأمر . 
فقيل « يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي » دون أن يقال : ابلعي يا أرض وأقلعي 
بآ حماء : برا عل عقتقي, الفازع فيمن كان باورا ستيقة من ققدم اليه 
ليتمكن الأمر دجامو م و الترشيسح . 


0 ثم قذام أمر مر الأرض عل .1 مر السيماء وابتدىء به الابتداء الطوفان منها و 


ونزولها لذلك في القصة متزلة اسز ٠‏ ایا بالتقديم أؤلى. : F۴‏ اتو 
قوله « وغيض الماء » لاتصاله بغيضية الماء وأنحذه بحجزتها ؛ ألا ترى أصل 


الكلام : قبل يا أرض ابلعى ماءك فبلعت ماءها ويا سماء أقلمي عن إرسال الماء . 


فأقلعمت عن إرساله » وغيض الماء النازل من السماء فغاض › ثم أتبعه ما 
هو المقصود من القصة وهو قوله تعالى «وقضي الأمر » أي أنجز الموعود . 


5 


ثم أتبعه حديث السفينة وهو قوله «واستوت على الجودي» ‏ ثم ختمت القصة بما ختمت..- 


83 


٠‏ 0« وآأما النذلر فيها دن ءانب النصاحة ١‏ اموي فی كما ترى ان" ساي 
لليف وتأدية” لا امب مبيئة > لا تعقد يعشر الف ر في طلب المراد : 
التواء يشياك الطريق إلى المرتاد : بل إذا جربت نفك عند استماعها وءجدت 
. ألفاظها تساي ممائيها ومهانيها مايق اها . ظ 


/ وأما الاسر فيها دن ««نانب القصانحة اللفطية فألفاظها عل ا ترق زو 
مء تعملة. .جار دة على فو | تین اللغة شسبايفة عن الاش > لعبلدة ع " اة :6 
عذبة غا لى العذبات > سما على الأسلات .. . هذه تهارة کلام شح 


سح سمل 0 ]1 له ےه ا 31 


ونادى وا رنه وا ب إن اى من ٠‏ أهلى وا 
505-78 ره ماس مي ہے اج 6ل صر رهام م ال ال 59 إل انر ل وي 0 
وعدك الحق و افلس أَحَكم الحكمين قال ينوح إنه : 
مين أَهلِك إته عمل غَيْر صَليح, َلَا تَسْمَلَنَّ ما لَيْسَ لَك به 
عم إلى عفد أن تكو من الجهلينَ قال ربا اي 
ش 0 ۾ کو س تن 07 0 
أعوذبك ا أسكلك م لیس لی به علسم إلا تغفر لئ ' 


ری أكن ٠‏ من ألْخَس رين 4 

موقع الآبة يقتضي أن" نداء نوح - ثليه البسلام د انا كان بعل استواء اأسفينة 
على الجودي نداءء داعاه اليه داعي الشفقة فأراد به نفع ابنه في الاخحره بعد 
. اليأس من نجاته في الدانياء لأن لله أعلمه أنه لا نجاة الا اّذين يركبون السفينة ؛ 
ولان" نوا عليه اإسّلام - لما حصا أنه الى ورف السقينة ف وجرت 
اسفينة قد علم أنه لا وسيلة الى نجاته.فكيف يسألها من الله فتعيئن أنه سأل له 
المخفرة ة ويدل لذلك قوله تعالى «.فلا تسألني ما لیس لك به علم » كما باي . 


و جور او يكون دعاء توح حت عليه البلام :هذا وقع قبل ر اناس » 
ابي ناد رهام أنه ينجي ادك من الغبرى . 


ظ جود أ كرت بيد فزق من ر" ( أي ناس ريه أن يش لاه وا 
لد يعامله معاملة الكافرين في الأنحرة 5 


والتّداء هنا نداء دعاء فكأنته قيل : ودعا نوح ريه > لأن” الدعاء يصدار 


ا بالتداء غالبا » والتعيير عن الجلالة بوصف الرب مضافا الى نوح - عليه الملام - 


تشريف توح وإيماء الى رھ انيه وآن تید الرارد وماد ایی ساب 


وجملة « فقال رب إن ابني ‏ من أهلي ) » بيان للتداء » ومقتضى الظاهر أن" 
لا تعطف بفاء التفريع كما لم يعطف البيان في قوله تعالى « إذ نادى ريه نداء 
< خفيًا قال رب إني وهن العظم مني » > ونحولف ذلك هنا. ووجّه في الكشاف 
اقترانه بالماء بأن” فعل (نادى) مستعمل في إرادة النداء » أي مثل فعل (قسمتم) 
في قوله تعالى « يأيها الّذين آمنوا إذا قسمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » 
الآبة » يريد أن ذلك إخحراج الكلام على نحلاف مقتضى الظاهر فإن وجود الفاء 
.في الجملة الني هي بيان للنداء قرينة على أن فعل (نادى) مستعار لمعنى إرادة 
النذاء » أي أراد نداء ربه فأعقب إرادته بإصدار النداء » وهذا إشارة الى أنه 
أراد التداء ‏ فتر د د في الإقدام عليه لما علم من قوله تعالى « إلا من سبق عليه 
اقول منهم » فلم يطل تردده لما غلبته الشفقة على ابنه فأقدم على نداء ربه » 
. ولذلك قدم الاعتذار بقوله « إن ابني من أهلي » . فقوله إن ابني من أهلي » 

خير مستعمسل في الاعتذار والتمهيد لأنه يريد أن يسأل سوا لا يدري قبوله 2 
ولكته اقتحمه لأن المسؤول له من أهله فله عذر الشفقة عليه . وتأكيد الخبر 
ا لاسام به . a.‏ 


وكذلك جملة «وإن" وا لق » عبر مستعسل في لام الفائدة . وهو 
١‏ ته يعلم أن وعد الله حق . ظ 


والمراد بالوعد ما في قوله تعالى إلا من سبق عليه القول منهم ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » إذ أفاد ذلك أن شين" نهر فل ساق 
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من الله تقدير بأنته لا يركب السفينة . وهذا الموصول متعيئن لكونه صادقا على 
ابه إذ ليس غيره *ن أهله طلب منه ركوب السفينة وأبى وان من «سبق عاسم 
الله بأنه لا يركب السفينة من الناس فهو ظالم » أي كافر » وأنه مغرق » فكان ٠‏ 
عدم ركوبه السفينة وغرقه أمارة أنه كافر . فالمعنى : أن نو.جما ‏ عليه السلام ‏ 
لا يجهل أن" ابنه كافر » ولذلك فسؤال المغفرة له عن علم بأنه كافر » ولكته 
يطمع لمل الله أن يعفو عنه لأجل قرابته به » فسؤاله له المغضرة بمتزلة الشفاعة 
أنه عند الله تعالى » وذلك نیڈ بأقصى دواعي الشفقة والرحمة بابئه . 

وقرينة ذلك كله قوله « وأنت أمكم الحاكمين » المفيد أنه لا راد لما کم به 
وقضاه» وأنه لا دالة عليه لأدد مر ن خلقه» ولكنه مقام تضرع ولال بها ليس محال 


وقد كان نوح - عليه السلام ‏ غير منهي عن ذلك » ولم يكن تقرر في 
شرعه العلسم بعدم المغةرة للكافرين فكان حال نوح عليه السلام ‏ كاعال ‏ 
النبيء ب صلل الله عليه وسلم س ين قال لأبي طالب « لأستخفرن” أك ما لم 
أنه عنك » قبل أن ينزل قوله تعالى « ما كان للنبيء والذين هنوا أن يمتتتغفروا 
المشركين » الآية . ) 0 
والاقتصار عل هذه || جما الغلدث ف معام لاء تەر يص بالمدالورب نه 
لم يذكره » وذلك ضرب من ضروب التأدب والتردد في الإقدام على المسؤول 
استغناء بعلم المسؤول كأنه يقول . أسألك أم أترك قول أمة بن أبى الصلت : ٠:‏ 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك أن شيمتك الياء 


ومعنى «أحكم الحاكمين » أشدهم حكّما . وام | التفضيل يتعليق بصاعية 
م لقصل » ففيد أن حکمه لا يجو واته لا يبطله أحد .ا ٠‏ 


و معنى قوله تعالى ١‏ إنّه ليس من أهلك » نف أن يكون من آهل دينه واعتقاده : 


فليس ذلك إبطالا لقول نوح - عليه السّلام ‏ « إن ابني من أهلي » ولكنه إعلام 
بان قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة : وهذا المعنى شائع في الاستعمال . 





قال السابضة بخاطب عيينة بن حصن : 


ْ إذا اجناولتة في أبس ورا .ي لست منك ولت متي 


وقال تعالى ويحافون بالل اتهم کم وا تک ولكنهسم و 


وتأكيد الخبر لتحقيقه لشرايعه . 


وجنة وإته تمل يل مالع ٠‏ تب ضوف جملة ١‏ إنه لب من 


اماك ف ةم ا المبقرد الأهتمسام . 


و (عتَسل) في قراءة الجمهور -- بف فح الميم pF‏ الام عد اپار حبر به 


للمبالغة وبرفع (غير) على أنه صفة (عمل) . وقرأه الكسائي › ويعقوب (عمل) ظ 


بچ 9 الميم - بصيغة الماضي وبنصب (غير) على المةجولية لفعل (عمل) . 


ومعنى العمل غير الصالح الكفر وأطلق على الكفر (عمل) لأنه عمل القلب 5 1 
ولاه بظهر أثره في عمسل صاحبه كاشاع ابن شوح من الركوب الدال على تكذييه 


ظ ويد اليأوشايا', 


۰ ظ وتفرع على ذلك نهيه أن يأل ما ليس لنه به علم هي عناب » لاه لما 
قيل له «إنه ليس ٠‏ من أهلك » بسبب تعليله بأنه عمل غير صالح » سقط ما 


ای ای یا > فكان محقيتقا بأن لا سأله وآ يتدبر ما اراد أن يسأله 


5 نافع > وابن عامر » وأبو. جعفر « فلا تسألني » - بتشذيد النون - 
وهي نون الشوكيد الخفيةة ونون الوقاية أدغمتا . وأثبت ياء المتكلم ٠ن‏ عدا ابن 


ظ كثير' من هؤلاء . أمنا ابن کان فقرأ « فلا تسألن » - بنون مشددة .مةتوءحة se‏ 
0 وقرأه أو" عمرور 2 وجاصم > وسحمزة › . والكبائي 4 ويعقوت + وشذلق « فلا 
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تسألن » -- بسكون اللام وكسر النون م.خففة - على أنه غير «ؤكد بنون التوكيد 
و معدی الى ياء المتكلم : 

وأكشرهم سلاف اباد في سبالة الرعاز : وأثبتها في الوصل ورش عن نافع 
وأبو معسر ل : ظ 

ثم إن كان نوح - عليه السلام -. لم سبق له وءحي من الله بأن الله لا يغفر 
٠‏ المشركين في الانصرة كان نهيه عن أن .أل ما.ليس له به علسم › نهى تنزبه 
لأمثاله لن درءجة النبوءة تقتضي أن لا يقم على ؤال ربه سلا لا يعلم إجابته . 
وهلا کقو له تعالى « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وقواه « لا يتكلمون إلا 
من أن أنه || ار :همسن وقال صو ابأ ) ٠ه‏ وإلن 5-3 2 أوسحى اليه ردلك اض 9 قبل ء 
كنا د ل عليه قو له « وإن وعدك الحق » : وكان مژاله المغفرة لانه طلبا 
تخصيصه عن العموم . وكان نهيه نهي لوم وعتاب حيث لم يتبين من ربه جوازذلك . 

وكان قو له ل ها لیس لك به علم » ه.حتماا لضشاهضره : ومحتملا لان 
يكون كناية عن العلم بضده : أي فلا تسألني ها علمت أنه لا يقع . 

ثم إن كان قول وح - عليه الام « إن ابني هن أهلي » الى آخره 
تعريضا بالمسدؤول كان التهي في قوله «فلا تألني ماليس لك به علم » 
نهيا عن الإلحاح أو العود إلى سؤاله؛ وإن كان قول نوح - عليه السلام - مجرد 
تمهيا للسؤال لاختبار «حال إقبال الله على سؤاله كان قوله تعالى «فلا تسألنى » 
نهيا عن الإفضاء بالسؤال الذي مهد له بكلامه . والمقصود من النهي تنزيهه 
عن تعر ينص د.ؤاله ارد ظ ) 

دعل كل الو جوه فقو له « إني أ أعظلك. أن تون من الجاهلين ۲ موعظة على 

والتجهال فيه ضا لشم وهر المناسب لمقابلته بقوله « ما ليس لك به 


علم ) . 
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فأجاب نوح ‏ عليه السلام ‏ كلام ريه بما يدل على التنصّل مما سأل 
فاستعاذ أن يسأل ما ليس له به عللم » فإن كان نوح - عليه السّلام ‏ أراد 
بكلامه الأول التعريض بالسؤال فهو أمر قد وقع فالاستعاذة تتعلق بتبعة ذلك 
۴ بالمود إلى مثله في المستقبل ؛ وإن كان إنّما أراد التمهيد للسؤال فالاستعاذة 
ظاهرة » أي الانكفاف عن الإفضاء بالسؤال . 

وقوله « وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسريين » طلب المغفرة ابتداء 
لآن التخلية مقدمة على التحلية ثم أعقبها بعالب الرسحمة لأنته إذا كان بمحل الرضى 

من الله كان أهلا للرحمة . 


وقد سلك المفسرون في تفسيرهم هذه ابات حساك ترت ول نوح - عليه 
السلام ‏ سؤالا لإنجاء انه م ن الغرق فاعتر ضتهسم سپا وعرة متناثية 4 ولقوا 
عناء في الاتصال بينها > والآبة بمعزل عنهاء ولعلنا سلكنا الجادة في تفسيرها 


حار من ب .9 ی اهدي 0 


:8# قيل ينوع اهيط بس منا وبرت عَلَيْكَ وَعَلَى 


ا 2 يي م ا ل ارس لو 0 ر تر ل نه لتر لخر زص عو من 


امم ممن معك وأمم ستمتعهم ثم يمسهم مذا عذاب ليم 4 

فصلت الجملة ولم تعطف لوقوعها في سياق المحاورة بين نوح ‏ عليه 
السلام ‏ وريه » فإن نوحا ‏ عليه السّلام ‏ لما أجاب بقوله «رب إني 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » إلى آخره نماطبه تة [تمتاما المجاورة 
بما يكن جأشه . 

وكان مقتضى الظاهر أن يقول : قال يا نوح اهبط » ولكنه عدل عنه إلى 
بناء الفعل انائب ليجيء على وتيرة حكابة أجزاء القصة المتقدمة من قوله «وقيل 
نا أرقن ابلعي ... وقيل بعد! للقوم الظالمين » فحصل بذلك البناء قضاء «حق 
الإشارة إلى جزء القصة » كما ٬حصل‏ بالفصل قضاء حق الإشارة إلى أن ذلك القول 
جزء المحاورة . ظ ظ 0 
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والهسوط قزر . ونقدم في قوله « اهبطوا 7 في سورة البقرة . 
والمترلم : النوول تن السقيفة لآليا “كات ٠‏ أعلى دن الأرض . 
والسّلام : التحية » وهو مما يخاطب 55 عند الوداع أيضا ؛ ولون : 
لعب سلاواء ردد لبوك ابد : 


إلى البو ل سم ا انلام عليكما 


وخطابه بالسلام حينكذ إيماء إلى أنه کان 1 في ضيافة الله تعالى لأنه 
كان كافلا له النجاة » كسا قال تعالى خاد عل ذات ألواح واد امسر 
تجسر ي اغا » .. ش 


ويل اتلام السلامة فاستعمل' عند اللقاء إبدانا 9 السرء ء ملاقيه : 
وأته لا يضمر له سوءا » ثم شاع فصار قولا عند اللقاء للإكرام . وبذلك نهي / 


- النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ الذين قالوا : السلام على الله » فقوله هنا « اهبط 


و ( e e‏ بااپ بن السلام ي التحرة ع 


يلاف اسل 


و (منا/) تأكيد وپڊ اتام إليه لگن“ (من) ابتدائبة » فالمعنى : بسلام 
ناشىء من عندنا » كقوله « سلام قولا من رب رحيم » . وذلك كثير في كلامهم . 
وهذا التأكيد يراد به زيادة الضلة والإكرام فهو أشد مبالغة من الذي لا تذكر 
معه (من) . ظ 


والباء | للمصاحبة 2 أي ١‏ اصط مصحوبا يلام مت ا ومصاحية السلام الذي 
هو التحية مصاحبة مجازية. كد ظ 
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مستعملة فى الدعاء . 


ولما كان الداعون بلفظ التحية إنما سألون الله بدعاء بعضهم لبعض 
فصدور هذا الدعاء من لدنه قائم مقام إجابة الدعاء فهو إفاضة بركات على 
ضوح 5 عليه السلام س ان دحم ¢ فحصلل يذلاك تكريمهم وتأمينهم والإنعام 


و (غلياك) يتعلق (بسلام) و (بركات) وكذلك 1 وعلى أمم ممن معك )1 . 


والأصم : جمع أمة . والأمة : الجماعة الكثيرة من اناس التي يجمعها 
نسب إلى جد واحد . يقال : أمّة المرب » أو لغة” مشل أمة الترك > أو موطن 
مثل أمة أمريكا 4 ا دين مثل الأمة الإسلامية » ف (أمم) دال على عدد كثير من 
الأمم يكون بعد نوح - عليه السّلام ‏ . وليس الذين ركبوا في السفينة أمما 
لقلة عددهم لقوله « وما آمن معه إلا" قليل » . وتنكير (أمم) لاه لم يقصد 
جو ا ییا لقرله ادراش متهم ١‏ : 

و (من) في ( مسن معك » ايتدائية؛ EA‏ الموصولة صادقة على الذين 
ركبوا مع نوح س عليه الشلام - في السفينة .. ومنهم ابناؤه الثلاثة . فالكلام 
تتا لنوح - عليه السلام ‏ ومن معه بأن الله يجعل منهم أمنا كفرة. مكؤانوان 
محل كرامته وبركاته . وفيه إيذان بأن يجعل منهم أمما بخلاف ذلك › ولذلك 
عطف على هذه الجملة قوله « وأمم ستمتعهم ثم يمشهم منا عذاب أليم » . 

وهذا النظم يقتضي أن الله بدأ نوحا بالسلام والبركات وشرك معه فيهما 
أمما ناشئين ممن هم معه ء وفيهم الناشئون من نوح - عليه ااسلام - لآن في 
سحجملة من معه أبناءه الثلاثة لذن أتحصر فيهم زسله من بعذه . فتعين أن الذين 
معية نوح ‏ عليه السلام - تنبيها على سب كر امتهم . وإذ کان التنويه بالناشئين 
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عنهسم إيماء إلى أن امتصاصهم بالكرامة لأجل كونهم ناشثين عن فئة مكرمة 
بمصاءحبة نوح ‏ عليه السلام » فحصل تنويه نوح. عليه اأسلام ‏ و صحبته 


ظ و نسلهسم بطر يق إيجاز وديسع : 


وجملة «وأمم سنمتعهم » إلخ > عطف على جملة « أهبط بسلام منا» إلى 
آخرهاء وهي اتناف بياني لأنها تبيين لما أفاده التنكير في قوله « وعلى أمم 
فسن .ممل ا من ا متراز عن أمم آخرين . وهذه الواو تس.مى استينافية وأصلها اأواو 
العاطفة وبعضهم يرجعها إلى الواو الزائدة » ويجوز أن تكون الواو اتقديم » 
والمقصود : تحذير قوم نوح *ن اع سبيا. الذين أغرقوا » والمقصود من ٠حكابة‏ 
ذلك في القرا ن التعريض تاشر كي ٠‏ يق العرب فإنهم من ذرية نوح ولم لتبعو أ 
سیل جداهم ٠‏ فأتجروا بأنهم م ن الأمم التي أنبأ الله نوءحا بأنه سيمتعهم ثم يمسهم 
عذاب أليم . ونظير هذا قوله تعالى « ذرية من «حملنا مع نوح إنه كان عبدا 
شكورا » أي وكان المتحدث عنهم غير شاكرين للنعمة . 


وإطلاق المس على الإصابة القوية قد م ددرا تعالى دوإن يمستك الله بضر 
فلا کاش له إلا هو » في الأنعام . 


وک ثر « هنا ) مع «يمسهم» لمقابلة قوله في ضك ه « بسلام منا » لعلا 
أن" ما يصيب الأمة من الاءحوال الزائدة على المعتاد في الخير ۳ هو إعلام من 
الله بالرضى أو الغضب للا يحسبوا ذلك من سنة ترتب المسببّات العادية على 
أسبابها + إذ من..حق الناس أن بتبصروا في الحوادث ويتوسّموا في جريان أحوالهم 
على مراد الله تعالى منهم ويعلموا أن الله يخاطبهم بدلالة الكائنات عند انقطاع 
خطابه إياهم على أللسنة الرسلء فإن الرسل يبينون لهم طرق الدلالة ويكلون 
إليهم النظر في وضع المدلولات عند دلالاتها. ومثاله ما هنا فقد بين لهم على 
لسان وح - عليه السلام -- أنه يمتع أمما ثم يمسهسم عذاب أليسم بما يصنءسول. 


92 | ؛: صنورة مود 


$ له هن. انبا الغيبه نوي لبك ا كنتت لما 


م تقر 


أنت و قومك من قبل مدا قاصبر إن العقبة للمتقينَ 4 


استءناف أريد منه الامتنان على. النبىء - صلى الله عليه وسم - والموعظة 
والسلة . 

فالامتنان من قوله وما كنت تعلمها) . 

والموعظة من قوله «فاصبر » إلخ . 

والتتلية من قوله « إن العاقبة للمتقين » . 

والاشارة ب (تلك) إلى ما تقدم من خبر نوح - عليه السلام - » وتأنيث اسم 
الإشارة بتأويل أن المشار إليه القصة . 

والأنباء : جمع تبأ » وهو الخبر . وأنباء الغيب الأخمار المغيبة عن الشاس 
أو عن فريق منهم . فهذه الأنباء مغيبة بالنسبة إلى العرب كلهم لخدم علمهسم 
بأكثر من مجملاتها › وهي أنه قد كان في الزمن الغابر نبيء يقال له : لوح 
عليه السلام - أصاب قومّه طوفان » وما عدا ذلك فهو غيب كما أشار إليه 
قوله « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا»» فإنهم لم ينكروا ذلك 
ولم يدآعوا علمه . على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى جميع الهم مثل قصة 
ابن نوح الرابع وعصيانه أباه وإصابته بالغرق » ومثل كلام الرّب مع نوح عليه 
السلام - عند هبوطه من السفينة » ومثل سخرية قومه به وهو يصنع الفلك > 
وما دار بين سوح - عليه السلام - وقومه من المحاورة 4 فإن ذلك كله مما 

وجممل « من أنباء الغيب - ونوحيها ‏ وما كنت تعلمها » أخبار عن اسم 
الإشارة » أو بعضها خبر وبعضها -حال . وضمير (أنت) تصريح بالضمير المستتر 
في قوله « تعلمها » لتصحيح العطف عليه . 


تنج و ظ ٠‏ 1 ظ 1 ش 03 
وعطف «١‏ ولا قومك » من رقي » لأن في قومه من شاط أهل الكتاب ومن 
كان يقرأ ويكتب ولا يعلم أحد منهم كثيرا مسا أوسمي إلينه من هذه القصة . 
والإشارة بقوله « ٠ن‏ قبل هذا » إما إلى إلى القرآن : وإما إلى الوقت باعتبار 
ما في هذه القصة من الزيادة على ما ذكر في أمشالها مما تقدم نزوله عليها 3 
وإما إلى (تلك) بتأويل النبأ : فيكون اف لير يبضد اباوج يرا پلاشات . 

ظ وو حه تمر بسع أ ر الرسول بالضبر عل هذه القصة أن فيها قياس E‏ 
قو مه ٠‏ على 557 نموح - عليه السلام - مع قومه » فكما صر الوح سرعايه السا 
فكانت العاقة له كذلك تكون العاقبة لك على قومك . ونصر او ل عليه السلام 
#ستعنات مها ا 0 ن ماو ار ا ناته على دعوتهم 4 لان ذلك الثبات مع 

وءجملة « إن العاقبة للمتقين » علة للصبر المأمور به » أي اصبر لآن داعي 
الصبر قائم وهو أن العاقية الكسنة تكون للمتقين : فستكون لك وللمؤمنين معك ٠‏ 

. والعاقبة : الحالة التي تعقب -حالة” أخرى . وقد شاعت عند الإطلاق في 

حالة اير كقولبه « والعاقية للتقبرى » , ' ظ 


والتعريف في « العاقبة » للجنس ١‏ 


واللام في ) للمتقين ) للاختصاص والملك . > فيقتضي ‏ ملك | لمتقين لجنم | 
العاقبة الحينة » فهي ثابتة لهم لا تفوتهم وهي منتفية عن أضدادهم . 
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۾ وإلى عاد لام ا قال تقوم اشوا الله اکم من 


سے | ا ا 5 3 7 کے هماير اس 

إله عيره إن الم إلا معترول قوم لا أسكلكى عليه 
ھا 8 2 ) e‏ ر نھ کے بے o r‏ 
أجرًا إن اجر ى إلا عَلَى ألَّذِى فطرنى, افلا تعقلون ويقوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا اله روسل السما ء ء عَلَيْكم مَدرَارًا 


اا سے ] کل ر ر ص ني © 


یزد کے قوة إلى فوتكم ولا تتولوا مجرمین 4 


عداف على « ولقد اوتا نو.ها إلى قرمه )» فعطف « وإلى عاد» على ١‏ إلى 
دو ه4 6 و عمل ) ناهم (( على )) دوحل 0 ب والتةدير 1 والرسيليا BÊ‏ خاد اهم 


همو دا وهو 0 العدلف على جه ولي عامل و اء 
< وتقديم المجرور لته على أن أأء ولف ° عهلف المفردات يا a‏ عطلن 
--" 8 1 9 ۰ 8 ار ©« اس 1 - 

الجمل لأن الجار لا بك له من متعلق . وقضاء لحق الإيجاز ليتحضر ذكر عاد 
هر تين باه م دصميره / 

ووصف (هصود) أنه أو عاد لأنه کال مسن 0 هسم كما يمال : يا اتا 
العرب ٠‏ أي باعربي . 

وتفام ذد كر عاد ودود فى «.ورة الأعسراف . 

و حملة ) قال ( مييلة لاحملة المآ رة ول )) ارا ( . 


ووجه التصريح بفعل القول لأن فصل (أرسلنا) ..حذوف » فلو بين بجملة 


0 با فوم اعہ لوا ( الها لين ي کو اه / ولقد وسلا لوءحا 5 وو مه لي لكم 


ندر ميعن (( لكان اا لمحادوم وهو عبر جلي 


وافتتاح دعوته بنداء قومه لاء ترعاء أد.ماعهم إشارة إلى أهمية ما سيلقي إليهم . 
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الجلالة . والإتيان بالحال لاستقصاد إبطال شركهم بأنهم أشركوا غيره في عبادته 
: في حال أنهم لا إله لهم غيره : أو في حال أنه لا إله لهم غيره . وليه تشع 
الشترك . 

ومجملة إن أنتم إلا مفترون » توبيسخ وإنكار . فهي بيان لجملة وها لكم 
من إله غيره ٠»‏ أي ما أنتم إلا كاذبون في اد عاء إلهية غير الله تعالى . 

وجملة ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا» إن كان قالها مع الجملة التي 
قبلها فإعادة انا اء في ناء الكلام کر ابو للأهمية بصا به تهويل الأمر 
واستر عاء المع اهتماما دما دست سمعو ده 0 والناداء مر الرابط بين الجملتين 0 
وإن كانت مقولة في وقت غير الذي قينت فيه الجملة الأولى » فكونها ابتداء 
كلام ظاهر . 

وتقدم تسفير ١‏ لا أسالكم عليه أجرا» في قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ » أي لا 

والتعبير بالموصول « الذي فطرني » دون الاسم العلم لزيادة تحقيق أنه لا 
يسألهم على الإرشاد أمعرا بأنه يعلم أن الذي خحلقه وق إليه رزقه »› لأن إظهار 
المنكلم علمه بالأسباب يكسب كلامه على المسببات قوة وتحقيقا . 

ولذلك عطف على ذلك قوله «أفلا تعقلون » بفاء التفريع عاطفءة استفهام) 
إنكاريا عن عدم تعقلهم ء أي تأملهم في دلالة اله غل مندقه فيسا يلغ ونص 
لهم فيما يأمرهم . والعقل : العلم . 

وعطف 'جملة « ويا قوم » مثل نظيرها في قصة نوح - عليه السلام نفا . 

والاستغفار : طلب المغفرة للذنب » أي طلب عدم المؤاخذة بما مضى منهم 
من الشرك » وهو هنا مكنى به عن ترك عقيدة الشرك لأن استغفار الله يستلزم الاعتراف 


%_ 0055 
: وجوده ويستلزم اعتراف المنتغفر بذنب في می یک ای اکب آل سو 
هود عليه يه السلام - إليهم غير ذنب الإشراك إذ.لم يكن له شرع من قبل. 31 
دنب دور ر ر من الشرائع "ااه جميعها «فکان ا بالضرورة 


فقوي ¥ عن الاب ي ا د ga‏ داي 


. وتفي ي الإشراك‎ e 


ظ و ريل ا كم حو أب الامر دن (استخفروا) . 


ور - بعث من 55 ييل فأطلق اور سال عا ی تزوك المطر لآأنه 


< واأسماء من تا لمطر تسمية الشيء یه ام سلون ري لیت ا شتی 
ظ سورد لله + صل ال عليه ام - على أثر سماء ) . 
ظ و (درا را) حال من الديماء صعسهة صغة: مسالغة ه ن الدرؤز' وهو الصب 4 أي 
. تعمل جزاءهم على الاستغفمار والتوبة داد با لآن" ذلك . ن أعظم 
00 عليهم في الدنيا إذ كانت عاد أهل زرع وكروم فكانوا بحاجة إلى الماءء 
وكانوا بجعلون اداد لخزن | لماء .٠‏ والأظهر | الله أمسك عنهم المطر سین ٠‏ 
) فتناقصس لملهم:ؤرزقهم جزاء على الشرك بعد أن أرسل إليهم هودا - عليه السّلام - ؛ ) 
0 فیکون قوله « يرسسل نل السماء ) وعدا وتنبيها على غضب الله عليهم » وقد كانت 
ديارهم من حضرموت إل الأحتقاف دنا وحللا وقبابا . ظ 


وكانوا أيضا معجبين بقوة أمتهم وقنالوا وم أشد منااقرة و .فلذلك جل ات ) 
د جز اء على رك الشرك زنادة و تهم بكثرة العدد. و صحة الأجام عة 
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الأرزاق لآن ف قوة انه يساما ي غي من 9 الأخرى وقادرة 
مل مقط استقلالها ويجعل اسا كثيرة تحتاج إليها . 


0 و«إلى قوتكم» متعلق ب (يزدكم). وإنما عدتي ب (الى) لتضمينه معنى 
صم . وهذا وعد لهم بصلاح ح الخال في الدنيا ‏ رضي الله عنهم . - 

وعطف عليه و ولا تتولوا مجرمين » تحذيرا من الر جوع إلى الشرلك . 

والتولي : الانصراف . وهو هنا چا حبق الإعراض ظ 

و (مجرمين) - حال من ضمير رارم آي متصفين بالإجراء : وهو الإعراض 


سر ن قير 


١‏ الوا يهود ما جِتْتَنًا بين وما تحن يتا رک ءاهتنا 
عن قوليك وما حن للك يمين إن تقول إلا أخترباك 


بَعض الهتنا یسو € 


محساورة م لھ دست عليه تاج عراب ٠‏ کن دعوته » ولك ١‏ جردت 
الحملة عن العاطف 1 


و افتتاح كلامهم بالنداء يشير إلى الاهتمام بما سيقولونه » وأنه جدير 
بأن يتنبه له لأنهم نزلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوهء فهو مستعمل في معناه 
الثاني أيضا . وقد يكون مرادا منه مع ذلك او یک وار مه مه فيكون كناية ثانية ع٠‏ 
و استعمال اأديداء في حا فته 4 ومجمازه . 

وقولهم « ما نا ذا » بهتان لأنه أتاهم بمعجزات لقوله تعالى « وتلك 
عاد جحدوا بآيات ربهم » وإن كان القرآن لم يذكر آية معينة لهود ‏ عليه 
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السلام - . ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة الأرزاق والأولاد واطراد 
الخصب وفرة مطردة لا تنالهم في خلالها نكبة ولا مصيبة بحيث كانت خارقة 
لعادة النعمة في الأمم »> كما يشير إليه قوله تعالى « وقالوا تی أنه مهار 


1 وني نيك لایع أن سول اق ای اھ ملو دس س قالع 2 


طبقا لمقترحاتهم. و»جعلوا ذلك علة لتصميمهم على عبادة آلهتهم فقالوا «وما ٠‏ 
نحن بتاركي 1 لهتنا عن قولك ) ولم يعوا ووما نحن بداركي » مفرعا على 
قرلهم « ما جتنا ببينة» . | 


و (عن) في « عن قولك ( للمجاوزة » أي لا نتر كلها 57 صادرا عن قولك › 
عا يدا بات r‏ عزو ب يحي لاصولا e‏ 
1 ا ) 

وة ۸ إن تقول إلا ارا ينف ااا جیوه و انناف یا 4 


قولهم «وما نحن لك بمؤمنين » من شأنه أن يثير للشامع ومن معه في أنفسهم 
أن يقولوا إل بارا بسا يلد يهنن من عند أله تسافا تدبو دعوت فيكم ۽ 


٠‏ تهديدا لتاس بأنه لو سا له جميع الآلهة در واه 


والاعتراء : التزول والإصابة . والباء للملابسة » أي أصابك بسوء . ولا شك 
أنهم يعنون أن آلهتهم أصابته. بس من قبل أن يقوم بدعوة رفض عبادتها 


٠٠ ما يصدر عن الشفسطائيين » فجعلوه مجنونا وجعلوا مبب جنونه هسنا من‎ ٠ 


: اهنيس + وام توا إل عل اہی وجو أن الآلهلة. كيب بترن سينا في 
إثارة شائر عليها . 
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والقول م تعمل ف المقول اللشاني » وهو يفتضي اعتقادهم ما يقولونه . 





ا 5 2 عا شاه 5 5 سر اله سر لير 59 | 25 1 م. 2 
9 - إنى هيد الله وها 9 مرك 3 مما تشر 
اس سر od‏ 2 0 


من دونه فكيدونى جَمِيما لم لاتنظرون ِنّى تو كلت 


بي 


أله دس ی ورک ۳ .من دآبة إل هوا #احد بتاصيّتها إن ربَى 

عَلَى صر ط ل مستقيم 4 

ظ .سا ججاءوا في كلاءهم برفض ما دعاهم اله وبجحدآيداته وبتضميمهم عا على 
«لازمة عبادة أصناءهم وبالتنويه بتصرف 7 لهتهم أجابهم خو عليه الالام سه 
بأنه يشهد الله عليهم أنه أبلغهم وأنهم كابروا وج<دوا آياته . ظ 

ظ و-حملة « آشھد الله ) إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإلحبار لگن“ کش زنشاء لا 
يظهر أثره فى الخلق م من شأنه أن يقع بصيغة الخبر لما في الخبر من قصد إعلام 
السام بما يضمره المتكلم » ولذلك كان معنى صيغ العقود إنشاء” بلفظ اأخبر. 

١‏ حملهم شهادة له بأنه بريء عن شركائهم مبسادرة انار المنكر وإن 
كان ذلك قد أتوا به اتطرادا ٠‏ فلذلك كان تعرضه لإبطاله كالاعتراض بین 
جملة « إني أشهد الله » وءجملة « فإن تواوا») بناء على أن جملة « فإن تولوا» 
إلى تمر ها من كلاء هود - عليه اأسلام -- ؛ وسيأتي . وهعنى إشهاده فيراد من 
اور تحقيق ذلك وأنه لا يترداد على أمر جازم قد أوجبه المشهود ملي على 

. وأتى في إشهادهم بصيغة باد لأنه أراد مزاج إنشاء الإشهاد دون رائحة 
تی الإخبار و 


و (ما) في ول ۶ ها تشر کون » ٠و‏ صولة . والعائد محذوف . والتقدير : 
ا بش ثونة . ) 


وماصدق الموصول لاام كما ل عليه ضمير الجمه لم كد في 
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قوله ( فكيدوني : کسام ٠.‏ وسا كانت المراءة من الشركاء تقتضي اعتقاد 
عجزها عن إلحاق إضرار به فرع على البراءة جملة « فكيدوني جميعا» . وجعل٠‏ 
) الخطاب لقومه لثلا يكون خطابه لما لا يعقل ولا يمع م »> فأمر قومه بأن يكيدوه . 
- وأدخحل في ضمير الكائدين أصنامهم مجاراة لاعتقادهم واستقصاء لتعجيزهم › 
أي انتم وأصنامكم : کس دل عليه التفر يسع على البراءة: دن أصنامهم 
والأمر ب(كيدوني) مستعمل في الإباءحة كناية عن التعجيز بالد.بة للأ صنام 
و تالدية لمو مه كقوله تءسالى قان کان اکم E‏ فكيدون ). وهذا إبطال 
لقراهم + إن تقول إل اعترائٍ يبن ایتا بره ؟ .+ ظ 


و(م) للتراني ادي ؟ حل اهم بان بكياءوه تم ار تقی في ر ېه 3 التعجيز والاحتقار 
فنهاهم عن التأخير تكيد سم إياه و داك نهارة الامتنياف بأصنامهسم وبهم 
وكنارة عن كونهم 1 يصون إلى دلك . 

.. و جملة و الي ثولت » تعلييل لمضسون دقكيدوني : وهو التسجين والانخطار 8 
ا أنه وائق عجزهم عن | كيده لأنه متوكل على الله . فهذا. معنى معنى ديني قديم ٠‏ 
ظ و حا ر مسا من دابة إل هو آذ بنشاصتها ا محل صفة لاسم الجلالة 
أو حال هنه » والغرض منها مثل الغرض من صفة الربوبية . 

والأخذ : الإمساك . 

والناصية : ما انسدل على الجبهة من شغر الرأس . والأنخذ بالناصية هنا 
تمفيسل التمكن» تشبيها بهيشة إمساك 'الإنسان من ناصيته حيث يكون رأسه يد 


آ نذه فلا يستطيسع انفلاتا . وإنما كان تمثيلا لأن دواب كثيرة لا نواصي :لها 
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٠ صار بمنزلة : ما من دابة إلا هو متصرف فيها . ومن بديع هذا المثل أنه أشدا‎ ٠ 
اختصاصا بالنوع المقصود من بين عموم الدواب » وهو نوع الإذسان . والمقصود‎ 
من ذلك أنه المالك القاهر لجميع ما يدب على الأرض » فكونه مالكا للكل”‎ 
بمتصي أن لا فوته ميل منهم © وكونه قاهرا لهم يقتضى أن لا بعجزه أدحل‎ 
وجملة إن ربي على صراط مستقيم » تعليل لجملة «إتي توككلت على‎ 0 
الله » » أي تو کلت عله لن آهل اوي عليه ع سيد بإجراء أفعاله‎ 
. على طريق العدل والتأبيد لرسله‎ 


و (علل) للاستعلاء اننجازي + مل و رافك عل دی من ريهم:؛ مستمارة 
. للتمكن المعنوي » وهو الاتصاف الراسخ خ الذي لا يتغيسر . 


العدل اش بالاستقامة وال . قال ۴ : فاتعني أمداه صراطا سوبا ) 1 


< جرم لا يسئلم المتوكتّل عليه للظتالمين . 


( قان ترك 002000 


سے ا کی سمس سحن سے يل سرس | قفر يت اسرد تس 


ربى قوم شیر که ولا تضرونه شَيْسًا إن رى | على كل شىء حفيظ 4 


تقريع على حملة « إني آشید الله ) . وما نها اعتر اض وة فعيد 
المبادرة بإبطال باطلهسم الان مصمول هذه الجملة تفصيل أمضمون جملة 
تي اهب لله جناء عل اد Sahe‏ 


فهو مضاوع »> وهو خطنان هود مله السام - اتون 4 وهر ظامر إجراء 
الضمائر على ونيرة واحدة . ) 
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ويجوز أن 9 فعا اشيا والرار للا اة ران امراف 98 
اجزاء القصة لقصد البرة بمتزلة الاعتراضض لواقع في قصّة دوح - عليه السلام - 
بقوله «أم يقولون افتراه قل إن افتريته » الآية . حاطب الله نيه - صلى الله 
عليه وسلّم وأسره نأن يقول لهم « قد أبلغتكم » . وافاء الأولى لتفريع الاعتبار 
ظ عل الموعظة رتكوتن جملة وققيد أيلكم ۽ من كلام 'الثبي ء - صلى الله عليه 

وملم - مقول قول مأمور به محذوف يدل عليه ااسياق . والتقدير : فقل قد 
أبلغنكم . وهذا الأسلوب من قبيل الكلام الموجنه المحتمل معنيين غير متخالفين» 
وهو من بديع أساليب الإعجاز ٠‏ ولأجله جاء فمل (تولوا) بتاء واحدة 
بخلاف ۰ا في قوله a‏ تولوا يستبدل قوما غی رکم ١‏ 


والتولي : : الأعراض . وقد تقد م في قوله تعالى (١‏ ومن تولى قما ارادا 
عليهسم حفيظا » ۽ في مور النشاء . 

و:جعل جواب شرط التولي قوله « فقد أبلغتكم » مع أن الإبلاغ سابق عل 
التولي الخ جوا شر طا لان المقصود بهذا الجواب هو ار ذلك الإبلاع 1 وهو 
انتساء تبعسة توليهم عنه وبراءته من جر مهم لان أدى ما وجب عليه من 
الإبلاغ ‏ ب كان من كلام هود - عليه الشلام ‏ ف ( ما أرسلت به » هو ما تقدامء 
ون کان من كلام الت يء -- صلى الله , عليه وسلّم ‏ فما أرسل به هو الموعظة 
: اقتا تیزم شو عليه اللإلام ا لي * م | a,‏ 


وعلى كله 1 وجهين فهو كناية ی الإنذار بتبعة التوتي ینہ ونزول 
| العقاب بهم ؛ ولذلك عطف « ويستخلف ربي قوما غيركم » أي يزيلكم ويخلفكم 
بقوم آخرين لا يتولون عن رسولهم» وهذا كقوله تعالى « وإن ن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم ثم لا يكونوا أشالكم » . 

وارتفاع (ستخلف) في قراءة الكافة لأنه معطوف على الجواب مجاز فيه 0 
الرفع والجزم . وإنما كان الرفع هنا أرجح لإعطاء الفمل حكم الكلام ظ 
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المستأنف بن مقصو دا بذاته لا شعا الجو ات > فذلك يكون مقصودا به إخبار هم 
لإنذارهم بالاستيصال . ش 


وكذلك جملة رولا تضرونه شيعا » والمراد لا تضرون الله له توليكم شيعا . 
د « شيشا » مصد مؤ كد لفعسل « تضرونه ' المنفي . 


وتنكيره ٠‏ كنيل كنا عر حآن ماكر كيذ فن . غالبا . والمقصود من 
الأ كيد التنصيص على العموم بنفي الضر لأته نكرة في حير النفي » f"‏ 
يلحق بک لم الاستتصال » وهو أعظم الضر > ولا تضرونه أقل" ضر ؛ ؛ فإن” المعروف 
35 في المقارعات والخصومات أن الغالى اشر بعدوه لا يخلو من أن يلحقه 
بعض الضرً من جراء المقارعة والمحاربة . 


ظ وجملة «إن رش على كل: شىء وي 1 تعايل لجملة رلا فونه 
شيشا » فموقع (إذ) فيهسا موقع فاء التفريع . ظ 


والحفيظ ؛ آي مبالغة الحافظ » وهو الذي يضع المحفوظ في حيث لا 
يناله أحد غير حافظه > وهو هنا كنابة عن القدرة والقهر . ٠‏ 


© وَلما جا ا جنا مر والذين اموا معه برحمة 


ا گے 
0 ےر ت چ ر ص 


منا وتَجيْتهم من عَدَابِ غَليظ © 


ات الماضي في قوله و« حاء أمرنا» بمعنى اققر اتب المجنيه ء لأن» 
الإنجساء كان قبل شود العذاب ٤‏ 


جیه ر أرقا » ور اناب أ لري المقيم . ش 
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ومتعلق (نجّينا) الأول محذوف ».أي من العذاب الذال عليه قوله « ولما 
جاء أمرنا » . وكيفية إنجاء هود عليه السّلام ‏ ومن معه تقدام ذكرها في 
تفسير سورة الأعراف . 

ظ والباء في « برحمة متا ) لا ..بية » فكانت رحمة الله بهم سببا في نجاتهم . 
دالمراد. بالرحمة فضل الله عليهم لآنّه لو لم يرحمهم لشملهم الا«.تئصال فكان 
نقمة للكافرين وبلوى للمؤمنين ٠.‏ - 

وجملة ١‏ ونجيناهم من عذاب غليظ » معطوفة على جملة «ولما ءجاء 
أمرنا ». والتقدير وأيضا نجيناهم من عذاب شديد وهو الإنجاء من عذاب 
الأحرة وهو العذاب الغليظ . ففي هذا منّة ثانية على إنجاء ثان» أي نجيناهم من 
عذاب الد نيا برحمة متا ونجيناهم من عذاب غليظ في الاخرة » ولذلك عطف 
قعل (نجيناهم) على (نجينا) > وهذان الإنجاءان يقابلان جمع العذابين لعاد 
في قوله «وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة» . وقد ذكر هنا متعلق 
الإنجاء وحذف السبب عكس ما في الجملة الأولى لظهور أن الإنجاء من 
.عذاب الاحرة كان بسبب الإيمان وطاعة الله كما دل عليه مقابلتةه بقوله 
« وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله» . ظ 

والغليظ -حقيقئه : الخشن ضد الرقيق » وهو مستعار للشديد . واستعمل 
الماضي في «ونجيناهم» في معنى المستقبل لتحقسق الوعد بوقوعه . 


ےکی اش ° 5 آل ن قن م ته رفير 


ظ وتلك م e‏ بات بهم وعصر رسله واتبعوا 
مر كل جبار عَنِيد : 
الْقِيَمَةٍ آل إن عادا کردا ربهم : أ بعيدا عاد , قوم هود 4 


الإشارة ب (تلك) إلى حاضر في الذآهن بسبب ما أجري غليه من الحديث 
محتى صار كانه حاضر في الحس والمشاهدة . كقوله تعالى ا2ے ر 


م سس نس کے 
ma‏ 


نيد وأتيعوا فی هذه لدي لعنة 22 
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عليك من أنبائها » وكقوله « أولئك على هدى من رهم »» وهو أيضا مثله في أن” 
الإتيان به عقب الأخبار الماضية عن المشار إليهم اتنبيه على أنّهم جديرون بما 
بأني بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل تلك الأوصاف المتقدامة . 


وتأنيث اسم الإشارة بتأويل الأمة . 
و (عاد) تبان من اسم الإشارة ê‏ 


وجملة « جحدوا» خبر عن اسم الإشارة . وهو وما بعده تمهيد المعطوف 
وهو الذي اقتضاه اسم الإشارة كما تقدام . لآن” جميع ذلك من أسباب جمع 
العذابين لهم . 

والجحد : الإنكار الشديد » مثل إنكار الواقعات والمشاهدات . وهذا 
يدل" على أن" هودا أتاهم بآيات فأنكروا دلالتها . وعدي (جحدوا) بالباء 
مع أنه متعد بنفسه لتأكيد التعدية » أو لتضمينه معنى كضروا فيكون بمنزلة 
مالو قيل : جحدوا آيات ربهم وكفروابهاء کقوله « وسجحاوا بها واستيقنتها 

وجمع الرسل في قواه «وعصوا رسله » وإنّما عنصا رولا واحدا » 
بعصيان جنس الرسل لأن تكذيبهم هودا لم يكن نماصا بشخصه لأنهم قالوا له 
ووما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك »» فكل رسول جاء بأمر ترك عبادة الأصنام 
فهم مكذبون به . ومثله قوله تعالى « كذابت عاد المرسلين » . 


ومعنى اتباع الآمر : طاعة ما يأمرهم به »ء فالاتباع تمثيل للعمل بما 
5 عل ايع > لأن” الآمر دشيه الهادي لائر في الطريق 4 والممتثل دشښسه 
المتبسع للسائر 
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والجبار : : المشكسر . والعشد : مبالغة في الممائدة . قال : عند فتلت 
النون - إذا طغى › ومن کے والعنود لا يأمر بخير ولا يدعو إل إلى 
باطل » فدل اتباعهم أمر الجبابرة المعاندين على أتهم أطاعوا دعاة الكفر 
والضلال والظلم . 

و (كل) من صيغ العموم › فإن الو جبار عنيد “من قومهم قالعموم 
حقيقى › وإن لزیڈ بعس الببسانيا فوكل) جلا ی بک ا ۰ 
بها كل ذيال: وشات تروف 
ومنه قوله تعالى «يأتوك رجالا وعلى كل ضامر » في سورة الحج . 

وإتباع اللعنة إياهم مستعار لإصابتها إياهم إصابة عاجلة دون تأخير كما 
يتبع الماشي بمن يلحقه . ومما يزيد هذه الاستعارة حسنا ما فيها من المشا كلة 
ومن ممائلة اققاب للجرم لأتهم اتتبعوا الملعونين فأتبعوا بالتعنة. ' 
وبني فصل (أتبعوا) المجهول إذ' لا غرض في بيان الفاعل » ولم يشند 
الفعل إلى اللعنة مع استيفائه ذلك على وجه المجاز ليدل على أن إتباعها لهسم 
كان بأمر فاعل للإشعار بأنها تبعتهسم عقابا من الله لا مجرد مصادفة . 

و اللتة : الطرد بإهانة وتحقيس . 

وقرن الدنيا باسم الإشارة لقصد تهوين أمرها بالدّسبة إلى لعنة الأشمرة › 

متى. يأت هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 

أومأ إلى أنه لا يكترث بالموت ولا يهابه. ‏ 

تعمل و آله إن" عادا كفروا ربهم » مستأنفة ابتدائية ه افرتتحت بحر ف 


التنبيه لتهويل الخبر ومؤكدة بحرف (إن) لإفادة التعليل بجملة «١‏ وأتبعوا في 
هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » تعريضا بالمشركين ليعتبروا نما أصاب عاد! . 
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وعدي ١‏ كفروا ربهم » بدون حرف الجر لتضمينه معنى عصوا في مقايلة 

(واتبعوا أمر كل" جبار عند » » أو لان" لمراد ار ماك د أي تسد راهم 
لان مادة الكة ر لا تتعدى إلى الذات وإنما تتعدى إلى أمر معنوي . 


وجملة «ألا بعدا لعاد » ابتذائية لإنشاء ذم يم : وتقد م الكلام على 
(بعند!) عند قوله في قصّة نوح - عليه السلام ن « وقيل بعد للقوم الظالمين » . 

و ( قوم هود » بیان ل (عاد) أو وصف ل (عاد) باعتيار ها في لفل 
(قوم) من معنى الوصفية . وفائدة ذكره الإيماء إلى أن" له آثرا:في الذم بإعراضهم 
عن ططناعة رسولهم » فيكون تعريضا بالمشركين هن العرب » وليس ذكره للاحتراز 
و عاد أنحرى وهم إرّم كما جوزه صأ حب الكشاف لأنّه لا يعرف في العرب 
عاد غير قوم هود وهم إرمء قال تعالى « ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم 
ذات العماد) . 


فين تحن ا تک تحير ات تبح ل س ا کف ق ع ا اتن ل ار 7-5 فق .ا 
۾ وإلى ثمود اخاهم صاحا ال ايموم أعبدوا ألله ما ما لكم 
رمس 200 سے مساج ساس 


هو انشاکم من الأ رض واستعم ركم فيها 


هسه ف م مم وو 


20 تم توبوا ليه إن یں قريب مجیب 4 


سے | تم ا كيان 
إله غيره 


| قوله تعالى «وإلى ثمود أحاهم صالحا - إلى قوله ‏ غيره » الكلام فيه 
كالذي في قوله « وال عاد أخاهم هودا» الخ . 
وذكر ثمود وصالح - عليه السلام ‏ ثقدام في سورة الأعراف . 
وثمود اسم جد سميت به القبيلة › ؛ فلذاك منع من الصرف بتأويل القييلة . . 
وجملة « هو أنشأكم من الأرض » في موضع التعليل للا مر يسادا فرتقي 


إلهية غيره ٠‏ وكأنهم كانوا مثل مشركي قريش لا يداعون لأصنامهم : خلا ولا 
رزقا > فلذلك كانت الحجة عليهم ناهضة واضحة . 
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والإنشاء : الإيجاد والإحداث » وتقدام في قوله تعالى : «١‏ وأنشأنا من 
بعدهم قرنا آخرين » في الأنعام . 


القتصر » أي لم ينشئكم من الأرض إلا" هو ولم يستعمركم فيها غيره ٠.‏ 0 


والإنشاء من الأرض خلق آدم من الأرض لأ" إنساف. إنشاء لسلة » راتا 
ذكر تعلق خلقهم بالأرض لأتهم كانوا أهل غرس وزرع » كما قال في سورة 
الشعراء « أتتثركون فيما ههنا آمنين في جدّات وعيسون وزروع ونخل طلعها 
هضيم » ولأتهم كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتا ويبنون في الأرض قصورا » 
كما قال في الآية الأخرى «وب و أكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا 
وتنحتون الجبال بيوتا» » فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم ‏ 
من الأرض فلأجل منافعهم في الأرض قدت نعمة الخلق بأنتها من الأرض 
التي اشوا منهاء ولذلك عطف ا ١‏ واستعم ركم فيها). 


والاستعمار : الإاعمار 1 أي جعاسكم عادر ينهسا: : فالسين والثاء للمالغة 
كالي في اشتبقى واستفاق ٠‏ ومعلى الإعمار أنهم جە لوا الأرض عامرة 
بالبناء والغرس والزرع لان" دال بعل تعميرا للأرض نحتئ ف يليه ي الحرث عمارة 
لان" المقصود منه عمر الأرض :. 


وفرع على التذ كير بهذه اننعم أمرهم باستغةاره والتوبة اليه » أي طلب 

مغفسرة أجرامهم > والإقلاع عما لا يرضاه من الشرك والفساد . ومن تفن الأسلوب 
أن جعلت هذه الثمم علة لأمرهم بعبادة الله ومحده بطريق جملة التعليل › 
زجنلت فة اشا للأمر بالاستغفار والتوبة بطريق التفريع . 


أذ عه وا ربكم ثم توبوا اليه » فى الآية المتقدمة . 


سورة مود 109 


وجملة « إن ربي قريب مجيب » استثناف بياني كأنهم استعظموا أن يكون 
جرمهم مما يقبل الاستغفار عنه » فأجيبوا بأن الله قريب مجيب » وبذلك ظهر 
أن" الجملة ليمت بتعليسل . وحرف (إن) فيها للتأكيد تنزيلا لهم في تعظيم جرمهم 
منزلة من يشك في قبول و ١‏ 





والقرب : هنا متصار للرأفة والإکرام » لن" البعد يستعار الجضاء والإعراض 
قال «صير ١‏ بن الأضبط : 


تباعد عنى مطحل إذ دعوته أمسين فزاد الله ما يننا يعدا 
فكذلك دستعار ضِداه لضده . وتقدم في قوله « فإني قريب أجيب دعوة 


الد اعي » في سورة البقرة . والمجيب هنا : مجيب الد عناء > وهو الاستغفار . 
وإ«جابة الدعاء : : إعطاء السائل مسؤوله ١‏ 


( قَانُوا يم لح قد كنت فينًا مرجوا قبل هذا أَتَنْهمنًا أن 
تن م ر سم 


قبا ها نفيك , بد ؤت ونا ني سل مما هونا إل مريب »4 
هذا جوابهم عن دعوته البليغة الوءجيزة المتلأئ إرشاد وهديا.. وهو جواب 
مسلىء بالضلال والمكابرة وضعف الحجة . 
وافتتاح الكلام بالنداء لقصد التوبيسخ أو الملام والتنبييه » كما تقدم في 
فوله «قالوا يا هود ما جا ا ونا زیم هذا ال > وهي 


قولهم « قد كنت فينا مرسجوا قبل هذا » فإنه تعريض بخيبة رجائهم فيه فهو 


مم 


. و (قد) لتأكيد الخبر‎ ٠ 
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مرجوا للخير » أي والآن وقع اليأس من يرك . وهذا نفهم منه أتهم يدون 
ما دعاهم اليه شرا » وإنما خحاطبوه بمثل هذا لأنّه بعث فيهم وهو شاب (كذا 
قال البغوي في تفسير 6 تفسسمير سوره الأعراف) آي 1 ر لخصال السريادة وجمأية 
كاير ا م 

وجملة «أتنهانا أن نعرد ما بعد آباؤنا» بيان لجملة «قد كنت فينا 
مر جوا » باعتبار دلالتها على التعنيف » واشتمالها على اسم الإشار ة الذي تبيه 
أيضا جملة « أتنهانا أن نعبد ما عبد آناؤنا»). 


والاستفهام : إنكار وتوبيخ . 

وعبتروا عن أضنامهم بالموصول لما في الصلة من الدالالة على استحقاق 
تلك الأصنام أن يعبدوها في زعمهم اقتداء بآبائهم لآنهم أسوة لهم » وذلك 
مما يزيد الإنكار اتجاها في اعتقادهم . 

وجملة « وإننا لفي شك » معطوفة على جملة ديا صالح قد كنت فينا 
مرجوا » » فبعد أن ذكروا يأسهم من صلاح حاله ذكروا أنّهم يشكون في صدق 
أنه مرسل إليهم وزادوا ذلك تأكيد! بحرف التأكيد . ومن محاسن التكت هنا 
إثبات نون (إن) مع نون ضمير الجمع لأن" ذلك زيادة إظهار لحرف التو كيد 
. والإظهار ضرب من التحقيق بخلاف ما في سورة إبراهيم من قول الأمم لرسلهم 
« وإتا لفي شك مسا تدر ا > لان الحكاية فيها عن أمم مختلفة في درجات 
التكذيب ظ ولال ما في هاته الابة خطاب لواد > فكان (تدعونا) بنون 
واحدة هي نون المتكلم ومعه غيره فلم يقع في الجملة أكثر من ثلاث نونات 
بخلاف ما في سورة إبراهيم لأن” الحكاية هنالك عن جمع من الرسل في (تدعوننا) 
فلو جاء (إننا) لاجتمسع أربع ونات . 
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والمريب : اسم فاعل من أراب إذا أوقع في الريب : يقال : رابه وأرابه 
بمعنى . ووصف الشك بذلك تأكيد كقولهم : جف جاه . 


چ م سے ! ر 2 ب سے سس 1 
" قال قوم ار رعيتم إن کت على بينة من رای و#اتمنيٍ 
ع ار ےم ر م هت 0" و ير سے م 33 سر م 
مئه رحمة فمن ينصربى من أله إن عفييتة قا تزیدوتنی 


a 
و2 م‎ 


غير تخسير 4 


جواب عن كلامهم فلذلك لم تعطف جملة « قال» وهو الشأن في حكاية 
المحاورات كما تقد م غير مرة . 

وابتداء الجواب بالتداء لقصد التنبيه إلى ما سيقوله اهتماما بشأنه . 

وخاطبهم بوصف القومية له للغرض الذي تقد م في قصة نوح . 

والكلام على قوله « أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة » 
كالكلام على نظيزها في قصة نوح 

وإنّما يتجه هنا أن يسأل عن موجب تقديم (منه) على (رحمة) هنا 
وتأخير (من عنده) عن (رحمة) في قصة نوح السابقة . 

فالجؤاب لأن ذلك مع ما فيه من التفنن بعدم التزام طريقة واحدة في إعادة 
الكلام المتمائل » هو أيضا أسعد بالبيان في وضوح الدالالة ودفع اللبس . فلما 
كان مجرور (من) الابتدائية ظرفا وهو (عند) كان صريحا في وضف الرحمة 
بصفة تدل" على الاعتناء انرباني بها وبمن أوتيها . ولمًا كان المجرور هنا 
ضمير الجلالة كان الأحسن أن يقع عقب فعل (آتاني) ليكون تقييد الإيتاء بأنّه 
من الله مشير إلى إيتاء حاص ذي عناية بالمؤتى إذ لولا ذلك لكان كونه من 
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الله تحصيلا لما أفيد من إسناد الإيتاء إليه » فتعيئن أن يكون المراد إيتاء حاصا › 
ولو أوقع (منه) عقب (رحمة) لتوهتم السامع أن" ذلك عوض عن الإضافة » أي 
عن أن يقال : وآتاني رحمته » كقوله « ولنجعله آية للنّاس ورحمة منا» 
أي ور-حمتنا لهم » أي لنعظهم ونرحمتهم ٠.‏ 

وجملة « فمن ينصرني من الله » «جواب الشرط وهو «إن كنت على بينة). 


والمعنى إلزام وجدل » أي إن كنتم تنكرون نبوءتي وتوبخونني على دعوتكم 
فأنا مؤمن بأني على بيّنة من ربي » أفترون أنتي أعدل عن بقيني إلى شككم › 
وكيف تتوقعون مني ذلك وأنتم تعلمون أن يقيني بذاك يجعلني خائفا من عذاب 
الله إن عصيته ولا أحد ينصرني . 

والكلام على قوله «من” ينصرني من الله إن عصيته» كالكلام على قوله 
ومن ينصرني من الله إن طردتهم » في قصة نوح . 
2 وفرع على الاستفهام الإنكاري جملة « فما تزيدونني غير تخسير » أي إذ 
كان ذلك فما دعاؤكم إياي إلا سعي في خسراني . 

والمراد بالزيادة حدوث حال لم يكن موجودا لآن ذلك زيادة في أحوال 
الإنسان.» أي فما يحدث لي إن اتبعتسكم وعصيت الله إلا" الخسران » كقوله تغالى 
حكاية عن نوح ‏ عليه السلام ‏ « فلم يزدهم دعائي إل فرارا) ( أي كنت 
أدعو هم وهم فسسسوت قلضا کر رنت دعر تم زادوا على ما كانوا عليه ففروا 4 
وليس المعنى أتهم كانوا يفرون فزادوا فى الفرار لأنّه لو كان كذلك لقيل هنالك : 
فلم يزدهم دعائي إلا من فرار » ولقيل هنا : فما تزيدونني إلا من تخسير . 

والتخسير » مصدر خسرء إذا جعله خاسرا . 
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e2‏ سے ےم 


و بقترم مل 0ك 


: اك رلک ءَايَة روما تا كل فی رض 
رر ري ام ر رھ گے ة ررم م 
آله ولا تمسوها بتر و قيأخدكم عَذَّان لريب فعقروها 


کن » ا کے س oe‏ تو 3 و ° 


تال تمتعوا فی دا رکم ئلد ت أيام ذلك و صد جع مکذوب ¢ 
هذا جواب عن قولهم وإننا لني شك مما تدعونا إليه مريب ٠‏ فأتاهم 
بمعجزة تزيل الشك . 
وإعادة وويا قوم » لمثل الغرض المتقد م في قوله في قصة نوح «ويا 
قوم من ينصرني من من الله إن طردتهم » . 
والإشارة بهذه إلى الناقة حين شاهدوا انةلاق الصخرة عنها . 
وإضافة الناقة تة إلى اسم الجلالة لأنتها لقت بقدرة الله الخارقة للعادة . 


و (آية) و(لكم) حالان من ناقة » وتقدام نظير هذه الحال في سورة الأعراف . 
وستجيء قصة في إعرابها عند قوله تعالى « وهذا بعلي شيخا » في هذه السورة . 
وأوصاهم بتجنب الاعتداء عليها لتوقّعه أتهم يتصّددون لها من تصلبهم 

في عنادهم . وقد تقدام عقرها في سورة الأعراف . 


والتمتع : الانتفاع بالمتاع . وقد تقدام عند قله تعالى 9 ومشاع إلى حين » 
في سورة الأعراف . 


والدار . اليلد » وتقد م في قو له تعسالى « فأصبحوا في دارهم جاثمين » في 
سورة الأعراف » وذلك التأجيل استقصاء لهم في الدعوة إلى الحق . 


والمكذوب : الذي يُخبر به الكاذب . يقال : كذآب الخبرَ » إذا اختلقه . . 





ل كذ جا اترتا تمي سلما لين عملا مله يض ت 
ER‏ 


رقي أل رو re‏ 


: ال ا فی عن جيين کان‎ r 
4 یغتوا فيها آلا إن تمودا كفروا ربهم آلا بعدًا ل مود‎ 
. تقدام الكلام على نظائر بعض هذه الآبة في قصّة هود في سورة الأعراف‎ 
. ومتعلق (نجينا) محذوف‎ 
ومن خحزي يومئذ » على متعلق (نجينا) المحذوف > أي نجينا‎ «١ وعطف‎ 


صالما - عليه السلام ‏ ومن معه من عذاب الاستئصال ومن ع الخزي المكيف به 
العذاب فإن العذاب يكون على كيفيات بعضها أخزى من بعض . فالمقصود 
من العطف عطف منة على منة لا عطف إنجاء على إنجاء › ولذلك عطف المتعلق 
ولم يعطف الفعل » كما عطف في قصة عاد « نجينا هودا والذين آمنوا معه 
بزحمة متا ونجيناهم من عذاب غليظ » لأن" ذلك إنجاء من عذاب مغاير 
لالمعطوف عليه ظ 

وتنوين « يومئذ » تنوين عوض عن المضاف إليه . والتقدير : يوم إذ جاء أمرنا . 

والخري 5 الذ ل" »> وهو ذل العذاب 4 واتقد م الكلام عليه قريبا 3 

وجملة «إن ربك هو القوي العزيز » معترضة . 

وقد أكد الخبر بثلاث مؤكدات للاهتمام به . وعبّر عن ثمود بالذين 
ظلموا للإيماء بالموصول إلى عللة ترتب الحكم» أي لظلمهم وهو ظلم الشرك. 


وفيه تعريض بمشركي أهل مكة بالتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك 
لأتهم ظالمون أيضا . 


والصيحة : الصّاعقة أصابتهم . 

ومعنى ٠‏ كأن لم يغنوا فيها » كأن لم يقيسوا . 

وتقدام شعيب في الأعراف : ) 

وقرأ الجمهور « ألا إن" ثمود! » - بالتنوين - على اعتبار ثمود اسم جد" 
الأمة . وقرأه حمزة » وحفص عن عاصم ٠»‏ ويعقوب » بدون تنوين على اعتباره 


اسنا للا سه ۴ القيلة . وهما طرشقتان مشهورتان للعرب في اء القبائل 
السا بأسماء الأءحداد الأعلين 


وتقدام الكلام على (بعد) في قصة نوح « وقيسل بعد للقوم الظالمين » . 
( ولذ جَآعت رَمُلنَا رهيم بالبشْرَى الوا سما قال 
انه فما ليث أن سا وجل حنيد قَلَّمَا را ديه أي 
0 عوم وأوجس وهم اخ خيفة الوا لا تف إنا أ 


الم ا 
سے مھ r‏ سر سے ټ ۹ے ا ر لر شين 
ومن Ep‏ سج برب قالت rE‏ لد ش 3 عجور 


وهذا بعلى | شَيْحًا إن مدا لشىء عجيب قالوا أتعجبين من 


5 حت سے سے إ اراق سرس ج ا هم 
اثر أله رحس آله وبركته عليكم أهل الْبَيت إنه حميد 
ت 
جيل 4 

عط أقصضة. عل: فة 
وتأكيد الخبر بحرف (قد) للاهتمام به كما تقدام في قواه « ولقد أرسلنا 
لوبحا إلى قومه ) . 
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والغرض من هذه القصة هو الموعظة بمصير قوم لوط إذ عصوا رضول 
ربهم فحل بهم العذاب ولم تغن عنهم مجادلة إبراهيم . وقدامت قصة إبراهيم 
لذلك رانویه ببقاعه عند ریه على وجه الإدماج > ولذلك غير أسلوب الحكاية 
في القصص التي قبلها والتي بعدها نحو « وإلى عاد » إلخ . 

والرسل : الملائكة . قال تعالى « جاعل الملائكة رسلا » . 

والبشرى : اسم . للتبشير والبشارة . وتقد م عند قوله تعالى « وبشر الذين 
منوا وعّملوا الصالحات » في أول سورة البقرة . هذه البشرى هي التي في قوله 
«فبشرناها بإسحاق » لأن بشارة زوجه بابن بشارة له أيضا . 

والباء في « بالبشرى » للمصاحبة لأنّهم جاعوا لأجل البشرى فهي مصاحبة 
لهسم كمصاحبة الرسالة للمرملل بها 

وسجملة «قالوا سلاما» في موضع البيان ل (لبشرى) ٠»‏ لآن” قولهم ذلك 
مبدأ البشرى » وإن ما اعترض بينها حكاية أحوال » وقد انتهى إليها في قوله 
وفبشترناها بإسحاق - إلى قوله - إنّه حميد مجيد » . 

والسلام : التحية . وتقدام في قوله « وإذا سجاءك الذين يؤمنون بآياتنا 
فقل سلام عليكم » في سورة الأنعام . ظ ظ 

وإدلاها) مفعول «طلق وقع بدلا من الفعل . والتقدير : ليت ملافا , 

و (سلام) المرفوع مصدر مرفوع على الخبر لمبتد محذوف » تقديره : أمري 
سلام » أي لكم » مثل وفصبر جميل » . ورفع المصدر أبلغ من نصبه » لأن” 
اارفع فيه تناسي معنى الفعل فهو أدل على الدآوام والقبات . ولذلك خالف 
سنهما لاد لالة على أن" إبر أهيم عليه السلام .رد انم بعبارة أحسن من 
عبارة الرسل زيادة في الإ كرام . 

قال ابن عطية : ينا اليل بأحمن من يي به » أي نظرا إلى الأدب 
الإلهي الذي عله لتا في القرآن بقوله « وإذا حيسيتم بتحية فحيوا بأحسن 


منيا أو رد رقا ٠‏ فكي ذلك بأوجز لظ في اي ااه لمعنى كلام زراب ' 
- عليه السلام ‏ في الكلدانية . ظ 
وقرأ الجمهور « قال سلام  »‏ نا فتح الین وبألف بعد الام . وقرأه 

حمزة » والكسائي » وخلف : «قال صلم » ب يكسر السّبن وبدون ألف بعد 
اللام - وهو اسم المسالمة . وسميت به التحية كما سميت بمرادفه (ستلام) 
فهو من باب اتماذ وزاك. فبسالك ایل قري يسن الصفاث مثل : حرام وميرم .۽ 
وحلال وحل . | 

والفاء في قوله « ١‏ فما لبث » للد“لالة على التعقيب إسراعا ی إكراء الضيف › 
وتعجيل القرى سنة عربية : ظنهم إبراهيم - عليه السلام ‏ ناسا فبادر إلى قراهم . 

واللّبث في المكان يقتضي الانتقال عنه » أي فما أبطأً , لق أ حاء ) 
يجوز أن يكون فاعل (لَبث) » أي فما لبث مجيثه بعجل حنيذ » أي فما أبطأ 
مجيثه مصاحبا له » أي بل عجل . ويجوز جعل فاعل (لبث) ضمير إبراهيم 
عليه الملام - فيقد ر جار . ل (جاء) . وااتقدير ؛ فما. ليث پان جاء به . وانتقاء 
اللبث مبالغة في العجل . | ظ ۰ 

والحنيذ : المشوي + وهو المحنوذ . والثي اس ن ال قد مرن عل 
تعجيسل إحضار الطعمام للضيف ظ ظ 

و ولا ل اة اداي مدر لان ين لا تتناوله) ٠‏ 

ويقال : نكر الشيء إذا أنكره أي كرهه . ظ 
1 وإنما نكر هم أنه حسب أن” إمساكهم عن الأكل لأجل التبرق E‏ 
وتا يكون ذلك في عادة الناس في ذلك الزمان إذا كان التازل بالبيت يضر 
شرا لمضيفه > لان أكل طعام القرى . كالعهد على السلامة من الأذى › لان 


الجزاء على الإحسان بالإحسان مركوز في الفطرة.» فإذا انكف أحد عن تناول 
الإحسان فذلك لاه لا يريد المسالمة ولا يرضى أن يكون كفورا للاإحسان . 
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ولذلك عقب قوله (نكرهم) ب « أوجس منهم خيفة» » أي أحس في نفسه 
خيفة منهم وأضمر ذلك . ومصدره الإيجاس . وذلك أنه خشي أن يكونوا 
مضمرين شرا له › أي بهم قطاعا » وكانوا ثلاثة وكان إبراهيم س عل 
السلام ‏ وحنده . 


وجملة «قالوا لا تخف » مفصولة عما قبلها » لأتها أشبهت الجواب » 
لأته لما أوجس منهم خيفة ظهر أثرها على ملامحه » فكان ظهور أثرها 
بمنزلة قوله إني خفت منكم › ولذلك أجابوا ما في نفسه بقولهم « للا تخف »» 
فحكي ذلك عنهسم بالطريقة التي تحكى بها المحاورات » أو هو جواب كلام 
مقدار دل عليه قوله « فأوجس منهم خيفة » » أي وقال لهم : إني خفت منكم . 
كما حكي في سورة الحجر «قال إنا منكم وجلون» . ومن شأن الثاس إذا 
امتنع أحد من قبول طعامهم أن يقولوا له : لعلّك غادر أو عدو » وقد کانوا 
الولو اوفك : مرب ! م سام . 

وقولهم « إنا أرسلفا إلى قوم لوط » مكاشفة منهم إياه بأنهم ا 
والجيلة اتات عيمة أب مجاهم . 

وال من ذلك كرامة إبراهيه - عليه السلام -- وصدورهم عن علم منه . 

وحذف متعلدق « أرسلنا » أي بأي شيء » إيجازا لظهوره من هذه القصة وغيرها. 


py‏ عن الأقوام المراد عذابهم بطريق الإضافة « قوم لوط » إد لم 
سكن لأو لفك الأقوام اسم يجمعهم ولا يرجعون إلى نسب بل کانوا خليطا من 
فصائل عرفوا بأسماء قراهم > وأشهرها دوم كما تقد م ف في فى الأعراف . 


وجملة « وامرأته قائمة فضحكت » في موضع ابال هسين اوی م - 
لأن” امرأة إبراهيم - عليه السّلام ‏ كانت حاضرة تقدام ااطعام إليهم» فإن 
عادتهم كعادة العربٍ من بعدهم أن" ربة المنزل تكون نحادمة القوم . و 
الحديث « والعروس خادمهم » . وقال مرة بن محكان التميمي : 
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با ربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رجال القوم والغريا. 


وال تبتر بت القصة هنا اختصارا بديعا لوقوعها في خلال الحوار , بين الرسل 
وإبراهيم عليهم السلام ‏ ؛ ومحكاية ذلك الحوار اقتضت إتمامه بحكاية قو لهم 
ولا تخف إنَا أرسلنا إلى قوم لوط » . وأا البشرى فقد .حصلت قبل أن يخبروه 
باتهم أرسلوا إلى قوم لوط كما في آية سورة الذازيات ١‏ فأو جس منهم خيمة 
قالنوا لا تخف وبشروه بغلام عليم » . فلما اقتضى ترتيب المحاوزة تقديم 

جملة « قالوا لا تخف » حكيت قصة البشرى وما تبعها مر من . المحاورة بطريقة 
الحال > لأن" الال یال لقبلبة والطاواة وة > وهي الخال المقدارة 5 


وإتّما ضحكت امرأة ة إبراهيم - عليه الدسّلاء من تبشيز الملائكة إبراهيم - علي 
الالام - بغلام > وكان ضحكها ضحك تعجتب واستبعاد . وقد وفع في في التوراة 
في الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين «وقالوا له : أين سارة امرأتك ؟ ٠‏ 
فقال : ها هي في الخيمة . فقالوا : يكون لسارة امرأتك ابن » وكانت سارة ٠‏ 
مامعة في بابه النيسة ففريسكت سارة فى يلتبا قان : أفبالحقيقة ألد وأنا 
قد شخت ؟ فقال الرب : لماذا غبحكت نارة ؟ فأنكرت سارة قناللة لم أضنحك ؛ 
لأتها خافت ؛ قال : لا بل ضحكت ).. | 20 


وتفريع و فشر ناها بإسحاق ؛ عل جنلة کت ب باعتبار المعطوف 
وتن ٤‏ وزاء إسحاق دعقو ب ) لهسا مأ ضحکت الا ول أن شرها 
الملائكة بابن » فلما تعجبت من ذلك بشروها بابن الابن زيادة في البشرى . 
والتعجيب بأن يولد لها ابن ويعيش وتعيش هي حتى يولد لابنها ابن . وذلك 
اسار ود لان شان أشاء الشيوخ أن يكونوا مهزولين لا يعيشون غالبا 
معو لین > ولا يواد لهم في الأكثر ولأن شأن الفببوع الذين برلا لهم “أن لا 
ا ادر أوالإدمي به أولاة أولادهيم . 


ولما بشروها بذك صرحت بتعجبها الذي كتمته بالضحك ۲ فقنالت 





120 ) سصسصمورهة هود 


ديا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء" عجيب » › فجملة 
(قالت) جواب للبشارة . 


و (يعقوب) مبتدأ « ومن وراء إسحاق » خبر : واليسلة على حلا في ل 
الحال . وهذه قراءة الجمهور : وقرأ ابن عامر > وەجمزة › وعحفصص (يعقوب) 
بمتحة وهو حنئذ عطف على (إصحاق) . وفصل بين حرف العطف والمعطوف 
بالظرف وخطبه سهمل وإن استعظمه ظاهرية النحاة كأبي حيان بقياس .حرف 
العطف النائب هنا مناب الجار على الجار نفشه » وهو یاس ین كون 
لفظ بمعنى لفظ لا يقتضي إعطاءه جميع أحكامه كما في مغنى الست . 

والنداء في ديا ويلتا » استعارة تبعية بتتزيل الويلة منزلة من يعقل حتى 
تنادى » كأنها تقول : يا ويلتي احضر هنا فهذا موضعك . 

والويلة : الحادثة ة الفظيعة والفضيحة . ولعلها المرة من الويل . وتستعمسل 
في مقام التعجب ٠»‏ يقال : يا ويلتي . 

واتفق القراء على قراءة ديا ويلتا» .. بفتحة مشبعة في آخره بألف ‏ . 
والألف الني في آخر « يا ويلتا » هنا يجوز كونها عوضا عن ياء المتكلم في 
النداء . والأظهر أنها ألف الاستغاثة الواقعة خالا عن لام الاستغاثة . وأصله : 
با لويلة . وأكثر ما تجيء هذه الألف في التعجتب بلفظ عجب » نحو : يا 
عجبا » وباسم شيء متعجب منه » نحو : يا عشبا. 

HEPES‏ مجو » مضل ي لاب و و 
عجوز » في موضع الحال ».وهي مناط التعجب . 

والبعل 7 الزوج ٠‏ وسيأتي انه ند تسیر قوله تعالى ر ولا دين زينتهن 
إلا" لبعولتهن » في سورة الور » فانظره . ٠‏ 
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وزادت تقرير التعجب بجملة « إن هذا لشيء عجيب » وهي جملة م ؤكدة ٠‏ 

لصيغة التعجب فلذلك فصلت عن التي قبلها لكمال الاتصال » وكأنتها ‏ كانت 
مترد دة في أنهم ملائكة فلم تطمئن لتحقيق بشراهم ظ 

وجملة :هذا بعلي » مركبة من تدأ وخير لأنة الممنى هذا المشار إليه هو 


علي » أي كيف يكون له ولد وهو كما ترى . وانتصب (شيخا) على الحال 
< من اسم الإشارة مبينة للمقصود من الإشارة , ) 


وقرأ ابن مسعود ووهذا بعلي شييخ» - برفع شيخ - على أن ولي 
بيان من (هذا) و (شيش) خبر المبتداً . ومعنى القراءتين واحد . 

وقد جرت .عل هده القراعة قأدرة لطيفة وهي ما أخيرنا شيخنا الأسعاذ 
الجليسل سالم ٻوحساجب أن أبا العبئاس 5 دعي عند بعض الأعيان في بغداد 
إلى مأدبة » فلما فرغوا من الطعام غتت من وراء الستار جارية ارب المترل 

الوا ليا هذا سيك مسر" فقالت : ألا إعراضه أهون الخطب 

فما هي إلا نظرة وابتسامة فتصطك رجلاه و لخب" 

قارب كل من بالمياس ا أبا اعباس المبرد فلم يتحراك ٠‏ فقال له رب 
المنزل : مالك لم يطربك هذا ؟ ظ 

فقالت الجارية : متعذأور يحسبني لحنت في أن قلت : : معرض" سا بالرظي عه 
ولم يعلم أن عبد الله بن مسعود قرأ وهلا يلي شيخ فطر ب المبرد لهذا 
اسراپ (1) . 

وجواب الملائكة إياها بجملة د أتسجيين. من أمر الله » إنكار لتعجبها لأنه ٠‏ 
تعجّب مراد منه الاستبعاد . و «أمر الله» هو أمر التكوين » أي أنعجبين من 


0 )رابت هذه التادرة فی الباب الثانى من كتاب الكنايات لابى العباس الجرجاني طبع 
[السعادة بالقاهرة سنك 1326 واحسبها دخيلة فسة ٠‏ 
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قي" الله على حرق العبياداك . 'وجوابهم حار على قتهم بأن خبرهم مدق منبیء 
0 الله وبركاته عليكم » تعليل لإنكار تعجبها » لأن الإنكار 

في قوة ألفي » فصار المعنى : لا.عجب من أمر الله لأ“ إعطاعك الولد رمجمة من اله 

وبركة» فاد عجب في تعلق قدرة الله بها وأنتم أهسل لتك الرمحمة والبركة فلك | 


عيب في وقوعهنا مندكم , 


ووجه تغليل ن نفى العجب بهذا أن التعجت إن أن يكون من صدور هذا من 
عند الله وإما أن : يكون في 7 تخصيص الله به إبراهيم - عليه السّلام - وامرأته 
فكان قولهم « رسحمة الله وبركاته عليكم » مفيدا تعليل انتفساء العجبين . ب" 
وتعريف (البيت) تعريف حضور . وهو البيت الحاضر بينهم الذي جرى فيه 
ووو والمعنى أهل هذا البيت . 
.. والمقصبود ' من النداء التنوبه و ويجوز كونه اختصاصا ا لزيادة د بیان إن الراب ظ 
وجل إت سید مجيد »أطي وجه رسب زبركاك الیم ان الله يجمد 
من يطيعه © وبأنه مجید » أي عظيم الشأن لاه َد ممه فلا يعظم عليه أن 
يغطيها ولدا 4 وفي اختيار و صف الحميد دن بين الأسماء المسنى كناية 20 
دا لبان ی ا مه لح .+ واطله. | ظ 
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مر اسر ےہ © رەد ه 1 ترس 
$ فلما ذهب عن د هيم الرؤع وجَاءنه البشرى يُجِدِيُنا 
2 ر ر لو ےتا شن 


فى قوم لوط إ إن انرم م أده ميب برهم 


فى کک ا د کد E‏ 1 
أعرض عن هذا إنه قد جا أمر ربك ا 2 ماف 


3 


ظ َير مَردودٍ ١‏ 


) مم في اریع) دي (البذرى) تعر يف العهد الد کي ۽ وها الد وران ) 


و « يجادلنا ) هو جو ات (لما) صيغ لصيعة المضارع لااستحضار الحالة 
الخ كقوأه ١‏ ويصنع الفلك » . واأمجادلة : المحاورة . وقد تقد مت في قو له 
ولا تجا دل ت ن الدين ماود أنفسهم » في سورة النساء 


ورل وني قوم لوط» عل قير ضاف » آي في عقاب قوم لوط هذا 
من تعليق الحكم راسہ م الذّات » والمراد “حال من أحوالها : بعينه المقام کر 
J‏ حرمت عليكم الميعة ؛ أي أكلها . ا 

8 والمجادلة هنا 9 دغاء ومناجاة ا مأك يها لبا - عليه السلام - رب 
وقد تكون المجادلة مه الملائكة . وعدت إلى ضمير الجلالة لن“ المقضود من ١‏ ' 
ظ جدال الملائكة التعرض إلى أمر اله سر اللاب ن لوم اي . 


و و (الحليم) الموصوف بالحلم وشو صفة تفتضي امش واحتمال الأذى + 


و (الآرام أصله الذي يتكتثر الاره ٠‏ :وهو قول : و ول .ان اق فی 
مناب أتوجع کر دا لل قد احماة يسوم قفي" 
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ظ (والمنيب) من أناب إذا رجع » وهو مشتق من النوب وهو التزول . والمراد 
اموي من اتير ۽ > أي محاسب نفسه على ما يتحذر منه . 
وحقيقة الإنابة : الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه . 


و«جملة ايا إبراهيم أعرض عن هذا » مقول 0 ذل عليه اقام ور 


ملانکة رايم - عليه الام +" فا كان بن كلم اق فقا هآر رك 
' إظهار في مقسام الإضمار لإدسمال وها في ضمير السامع . 


و د أمر الله قضاؤه : أي أمر نك 


ری ٠.‏ قر رار سر ظ ب 
0 سََ جاءت رسلنا وهأ سي بوم ضاق بهم كع رل 
ها يوم ۶یت 4 


ظ تد علم أن الملائكة ذاهبون إلى قوم لوط من قوله « إا أرسلنا إلى قوم لوط » . 
فالتقدير : ففارقوا إبراهيم وذهبوا إلى لوط - عليهما الام - فلما جنابوا ظ 
( الوطاا» 5 فحذف ما دل عليه المقام ایجازا قرا تيا بديعا. 


وقد ساعو! لوطا کنا جاعوا إبر أهيم - عليهما السلام - في صورة 00 
. فظنهم ناسا وخشي أن يعدي عليهم قومه بعادتهم الشنيعة .فلذلك سيء بهم . 
| ومعنى « ضاق بهم ذرعا» ضاق ذرعه بسببهم > أي بسبب مجيئهم فحول 
الإسناد د المضاف إلبه و جل المسنند إل تمبيزا لأن 4 الضيقن لماجي 


والذرع ۴ ب الفراء نإن 5 إلى الآ ” فهو تقدير المسافة . وإذا ا أن . 
البعير فهو مد ذراعيه في السير على قدر سعة خحطوته » فيجوز أن يكون : ضاق ذرعا 
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تمثيلا بحال الإنسان الذي يريد مسد ذراعه فلا يستطيع مداها كما يريد فيكون 
ذرعه أضيق من معتاده . ويجوز أن يكون تمثيلا بحال البعير المثقل بالحمل أكثر 
بن اه اد اع مد" ذراعيه كما اعتاده . وأياما كان فهو استعارة 
تع طمال س لم يجد حيالة في أمر يريد عمله بحال الذي لم يستطع مد 
ذراعه كما يشاء . 


وقوله « هذا يوم عصيب » قاله في نفسه كما يناجي المرء نفسه إذا اشتد عليه 
أمر . 

والعصيب : الشديد فيما لا يرضي . يقال : يوم عصيب إذا حدث فيه أمر 
عظيم من أحوال الناس أو أحوال الجو كشدة البرد وشدة الحر . وهو ولا فيل 
بمعنى فاعل ولا يعرف له فعل مجرد وإنما يقال : الصو صن الشر + اشتد” . 
م : هو مشتق من قولك :. عصبت الشيء إذا شددته . وأصل هذه سادا يلية 

والضغط » يقال : عصب الشىء اذا لزاه » وميه اليا , ويقبال:: . 
ز ھب ا ریک ف جیب ل 5 
سيكون عصيبا لما يَعلم من عادة قومه السيئة وهو مقتض أنهم جاءوه نهارا . 


وان مجنم تزئيب هده الجسل آنا بجاءت على ترتيب حصولها في الوجود » 
فإن أول ما سبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب المخلص منه › 
فإذا عتلم أنه لا مخلص منه ضاق به ذرعا ء ثم يصدر تعبيرا عن المعاني 
وترتيبا عنه كلاما ريح به نفسه . 


وتصلح هذه الآية لأن تكون مثالا لإنشاء المنشىء إنشاءه على حسب ترتيب 


الحصول في نفس الأمر » هذا أصل الإنشاء ما لم تكن في الكلام دواعي 
التقديم والتأخير ودواعي الحذف والزيادة . 
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ظ به بی سے ت ر ب ولب اس ا ر ساقاق سباي ر وميم م 
١‏ وجا قومه يهرعون = ث ا كانوا يعملون 
ش تن عن ١١‏ سر | سر ف عر[ گے تر تن عل ل سي ل ى 
السيكات قال يقوم هؤلاء بناتى هن أ ىم 
م تن بر ورات سس ب هع / ر ترا به تي 
فاتغوا الله ولاتذزونٍ 5 یش الس 6 رجل رشك 4 


أ جات بض قوعه ۾ وتسا ,أميتد الس إلى القوم لأن مثل ذلك المجيء 
دأبهم وقد تمالؤوا على مثله : فإذا جاء بعضهم ف يعقبه مجيء بعض آخر في 
وقت آخر . وهذا من إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها » كقول الحارث 
ابن وعلة الجرمي : 
#وضي هم قتلوا أهسيمة شی فقا ریت ټقښييني سهمي 


) و «يبهرعون  »‏ بضم الياء وفتح الر اء عا لى صيغة المبني المفغو ل س قدمرورة 
بالمتى الشبيه بمشي لع ۽ اوک بون الخبب والج مز : فهو لا يكون إلا مبنيما 
) للمفعول لآ أصله مشي الأسير الذي تسترا به . وهذا الماء يقتضى أن الهرع. 
هو دفع الاش دين ۵ شه 3 ال أن دلا نو سے وبق أ بمعنى سار سيرأ کک 
لدع 3 ولدلك قال تجسن من أهل اللغة - إنه ن الأفعال ال تي التزه هوأ فبها 
اة الل لآنها في الأصل مسسندة إل اقل كير معلوم . و فہ.۔ ره في الصحاح 
والقاموس بأنه الارتعاد من غضب أو خوف » وعلى الو جهين فجملة « يهرعون » حال . 


” وقد علو ف لقرآن E‏ الغرض الذي اوا لأجله .مع الإشارة إليه بقوله 
«وهن قبل كانوا يعملون السيئات » فقد صارت لهم دأبا لا يعون إلا" لأجله . 

وجملة « قال يا قوم » الخ مستأنفة استكنافا بيانيا ناشكا عن جملة « وجاءه 
ر س اد دن *عجيتهم aggre:‏ 


0 عادتهم الفظيعة كما دل عليه قولهم «ولقد علمت ١١‏ لنا E‏ من «حدق) : ¥ 
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والإشارة اس (هؤلاء) إلى (بناتي) .9 (بناتي) دل ١‏ من 0 الإشارة 4 والإشارة 
مستعملة في العترض » والتقدير : فخذوهن . ! 


و«جملة ٠‏ هن” أطهر لك زه تيل امرض وسن أت أطر» له" سلا 


رج عه 


لكم يحلن نکم ونين الس چ شم لاقمل سوب المفاضلة قصد به قوة 
الطهارة . 

و (هؤلاء) إشارة إلى يع ٠‏ إذ بين شوله يداني به , 

زقد T1‏ ا ۳ يكن له ال“ ابنتاد 5 فالظاهر أن إطلاق الات هنا من 


قبيل التقبيبه ايخ > أي هؤلاء نس.اؤهن كبناتي . وأراد نساء من قومه بعدد القوم 
الذين -جاؤوا هر عون اليه . وهذا معنى ها فر به مجاه : وابن جبير » وقتادة د 


وهو المناسب لجعلهن لقومه إذ قال « هن أطهر الكم' ؛ فإن قومه الذين حضروا 
E2‏ مه گروك » فيكون المي : هؤلاء النساء فتتزوجوهن | . وهذا اجن المجايل ‏ 

وقيل : أراد بنات صلييه » وهو رواية عن خاد . وإد کان المشهور ا“ ظ 
لوطا - عليه السلام - له ابنتان. صار الجمع مستعملا في الاثنين ع بناء على أن 
الاثنين تعامل معاملة الجمع 9 الكلام كقو له تعالى « فقد صغت قلوبكما 1 : 
ظ وقيسل : كان له ثلاث بنات . ظ ظ 


وتعترض هذا المحمل عقبتان : 

الأولى أن لتقو م كانوا عددا كثيرا كيف تكفيهم بان أو ثلاث © | 

الشانية : أن قوله « هؤلاء بناتي » عرض عليهم كما علمت نفا › فكيمن 
كانت صفة هذه التخلبة بن القوم وبين البنات وهم عدد كثير ء ت كان كرويجا 
لم يكفين القوم .وإن كان غير تروينج فما هو ؟ . 

والجواب عن الأول : أنه يجور أن يكون علد القوم الدين جاؤوه ددر علد 
بناته أو أن بکون مع بنائه حتی من فوهه , وعن الثاني - : أنه جوز أن يكو ن تصرف 
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لوط - عليه السّلام ‏ في بناته بوصف الأبوة » ويجوز أن يكون تصرفا بو صف 
النبوءة بالوحي للمصلحة أن يكون من شرع لوط - عليه السلام ‏ إباحة تمليك 
الأب بناته إذا شاء » فإن كان أولئك الرهط شركاء في ملك بناته كان استمتاع 
کل واحد بکل واحدة نهن" حلالا في شريعته على نحو ما كان البغاء من بقايا 
وأما الحاق السب في أولاد من تحمل منهن” فيجوز أن يكون الولد لاحقا 
بالذي تليطه أمه به من اارجال الذين دخلوا عليها » كما كان الأهر في البغايا 
في صدر الإسلام 3 وبجور أن لا يلحق الأولاد بساساء فيكونوا لا-حقين بأمهاتهم 
مغل ابن الزنى وواد الدّعان » ويكون هذا التحليل مباءحا ارتكابا لأف الضررين › 
وهو مما يشرع شرعا «ؤقتا مثل ما شرع نكاح المتعة في أول الإسلام على القول ‏ 
بأنه صار محرّما وهو قول الجمهور . 
وقد اشتغل المفميرون عن تحرير هذا بمسألة روي المة هناك بالكفار 
وهو فضول . 
وفرع على قوله « هن" أطهر لكم ( أن أمرهم م إذا امت متثنوا ما 
عرض لهم من النساء فاتقوا الله , 
وقرأ الجمهوز «ولا تخزون» بحذف ياء المتكلم. تخفيفا . وأثبتهنا أب 
عمرو ۾ ظ ) 
والخزي : الإهانة والمذلة 5 وتقدم أ نةا / وأراد هة .. ) 
' و (في) للظرفية المجازية .. جعل الضيف كالظرف » أي لا تجعلوني مخزيا عند 
ضيفي إذ يلحقهم أذى في ضيافتي . لأن الضيافة جوار عند رب المنزل » فإذا 


لحقت الضيف إهانة كانت عارا على رب المثزل . 


والضيف 8 ٠‏ الضائف 4 ٠‏ أي النازل ي مزل اتود نزولا غير دائم ¢ أجل 
مرور في سفر أو إجابة دعوة . 
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وأصل ضيف «صدر فعل ضاف يضيف » ولذلك يطلق على الواحد وأكثر » 

وعلى المذكر والمؤنث بلفظ واحد » وقد يعامل معاءلة غير المصادر فيجمع كما 
قال عمرو بن كلشوم : 


نزلتم منزل الأضياف متا 


وقد ظن لوط - عليه اتلام - الملائكة رجالا مارين ببيته فتزلوا عنده 
للاستر اءحة والطعام والبست 5 


والاستفهام في « أليس ٠نكم‏ رجل رشيد » إنكار وتوبيخ لآن إهانة الضيف 
مسبّة لا يفعلها إلا" أهل السفاهة . 


وقوله (منكم) يسع بعض كم أنكر عليهم تمااؤهم على الباطل وانعدام رءجل 
رشيد من بينهم › وهذا إغراء لهم على التعقل ايذلهر فيهم من يتفطن إلى فساد ها هم 
فيه فينهاهم » فان ظهور الرشيد في الفئة الضالة يفقح باب الرشاد لهم . وبالعكس 
تمالؤهم على الباطل يزيدهم ضراوة به . 


« قَالوا لَقَد لَقَد علمت ما لَنا فى باك مين حو وَنّكَ ل 


3 


ما نريد قال لو َو أن ل ي کم وه أو عاوى إلى کن شد يد 4 


فصلت «جملة (قالوا) عن التي قبا ها أوقوعها #وقسع المحاورة مع لوط 
عليه السلام س . 


و «لقد علمت » تأ كيد لكونه يعلم ٠‏ فأكد بتنزيله مثزلة من ينكر أنه يعلم لان 
حاله في عرضه بناته عليهم كحال هن لا يعلم حلقهم : وكذلك التوكيد في 
:رانك تلم ما نريد » » وكلا الخبرين تعمل في لازم فائدة الخبر : أي نحن 


نعلم نك قد علمت ما لنا رغبة في بناتك وإنك تعلم *ر ادنا . 
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ومثله توله سحكاية عن قوم إبراهيم « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » . 

و (ما) الأولى ناقية معلقة لفعل العلم عن العبل ٠‏ و (ما) الثانية موصولة . 

والحق : ما يحق” » أي يجب الأخد أو عليه › فىقال : له حق في كذاء إذا 
کان مستحقا له »> ويقال : ما له حق في كذا بمعنى لا يستحقه ء فالظاهر أنه 
أظلى هنا كنادة” عن عدم التعلّق بالشيء وعن التجافي عنه . وهو إطلاق لم أر 
مثله .. وقد تحير المفسرون في تقريره . والمعنى : ما لنا في بناتك رغبة : 

وجوابه ب « لو أن لي بكم قوة » جواب يائس من ارعوائهم . 

و(لو) مستعملة في التمني » وهذا أقصى ما أمكنه في تغيير هذا المنكر 


ظ والباء في (بكم) للاستعلاء » أي عليكم . يقال : ما لي به قوة وما لي به 
طاقة . ومنه قوله تعالى « قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت » . 


ويقولون : ما لي بهذا الأمر يدان » أي قدرة أو حيلة عليه . 
والمعنى : ليت لي قوة أدفعكم بها ء ويريد بذلك قوة أنصار لأته كان غريبا 
و معى «أو آوى إلى ركن شديك ) أو أعتصم من ف رة ع أي بمكان أو 


والركن : الشق م من الجبل المتتصل بالأرض . 


سورة هموق ٠.‏ 


0 پټ ر من ر م رهس ° 1 اي و وة هه 
د4 ر ال ٍ 7 دلتفت هي أحول إلا ااك انه 
اح 17 f‏ 5 ا 


3 م 


هذا كلام الملائكة الوط - عليه السلام - كاشفوه باتهم ملائكة مرسلون 
من الله تعالى . وإذ قد كانوا فى صورة البشر وكانوا حاضري المجادلة حكى 
كلامهم بمشل ما تحكى به المحاورات فجاء قولهم بدون حرف العطف على . 
نحو ما حكي قول اوط - عليه السلام - وقول قومه . وهذا الكلام الذي كلموا 
به لوطا -- عليه الستلام ‏ وبحي أوحاه الله إلى لوط - عليه السلام ‏ بواسطة 
الملائكة » فإنه لما بلغ بوط توقع أذى ضيفه مبلم الجزع ونفاد الحيلة جاءه 

نصر الله على سنة الله تعالى مع رسله «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
كذبوا جساءهم دصر دا » . 

وابتداً الملائكة خطابهم وطا - عليه السّلام - بالتعريف بأنفسهم لتعجيل 
الطمأنينة إلى نفسه لآنه إذا علم أنهم ملائكة علم أنهم ما نزلوا إلا" لإظهار الحق . 
قال تعالى : «ها تنزّل الملائكة إلا" بالحق وما كانوا إذن منظرين » . ثم 
ألحقوا هذا التعر يف باليشار o‏ بقولهم ل أل يصلوا | إليك » : فى دحر ف تا کد 
النفي زال”لالة عا على أنهم خاطبوه بما يزيل الشك من . وقد صرف الله الكفار 
عن لوط - عليه السلام ‏ فر جعوا من OPT‏ سا 
بالأجساد البشرية فأخضاهم عن عيون الكفار لحسبوا أن" لوطا - عليه السلام ‏ 
يصلوا إليك » ولم يقولوا لن ينالوا» لأت ذلك معلوم فإنهم لما أعلموا لوطا 
- عليه اتلام ب بأنهم ملائكة ما كان يثك في أن الکشتار لا يشالوتهم ».لكت 
بحشى سورتهم أن يتهسوه بأنه أخفاهم . ظ 


ووقم في التوراة أن الله أعمى أبصار المراودين لوطا - عليه السّلام ‏ عن 
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ضيفه حتى قالوا : إن ضيف لوط «سحرة فانصرفوا . وذلك ظاهر قوله تعالى 
في سورة القمر « ولقد رأودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » . 

و-جملة « لن يصلوا إليك » مبيّنة لإجمال “جملة « إا رسُل ربك » ع فلذلك 
فصلت فلم تعطف لأنها بمنزلة عطف البيان . 

و تغر دسم الأمر بالسرى على جملة « لن يصلوا إليك » لما في حرف (لن) 
من ضمان سلامته في المستقبل کله + قلما رای ابتداء سلامته منهم بانصرافهم ‏ 
حدن أن يبين له وجه سلامته في الم.تقبل منهم باستئصالهم وبنجاته » فذلك 
موقع فاء التفريع . 

و ااي آم ر اسر س د بضم السين والقصر ‏ . وو م مياسن اين فى 
لیل إل المع وکل ۲ متري يقالي درف عبر ال لزه وکال : أسرعع بالهمزة + 


قرأه نافع 6 وان کار IT‏ تعفر ت پھر وجل - - على أنه أمر ن اسوخ 
وقرأه الباقون بهمزة قطع على أنه من أسرى . 
يثك لہ زین عن کے سے أن يقذكل : اسن بهم الفرق د ين ایت وين و 
ذهيت ته . ظ 

والقطع - بكسر القاف .. : الجزء هن الليل . 

وجملة «ولا يلتفت «نكم أحد» معترضة بين المستثنى والمستثنى منه . 
والالتفات المنهى عنه هو الالتفات إلى المكان المأمور بمغادرته كما دلت عليه 
القرينة 

وسبب النهي ء ن الالتفات التقصي في تحقيق معنى الهجرة غضبا لحرمات الله 


پيٽ يفطم التعلق بالوطن ولو تعلق الرؤية . وكان تعيين اللبل للخروج كيلا 
لاقي مماأانعة و ٠:‏ د قوعة أو عن تر ذف عليه دفاعهم . 
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و إلا امرأتك » امتثناء من (أهلك) » وهو منصوب في قراءة الجمهور 
أعتبارأ بأنه م ستسلى هن (أهلك) و ذلك کلام ٭و جب : والمعنى 2 ف بها 
أريد أن لا يعلمها بخروءجه لأنها كانت مخلصة لقومها فتخبرهم عن زوجها . 
وقرأه ابن كثير + وأبو عرو برفع ‏ ١اهرأتك‏ » على أنه استثناء من (أحد) 
التفتت إلى المدينة فحتت إلى قومها فرءععت إليهم . -والمعى انه نهاهم عن 
الالتفات فامتثلوا ولم تمتثل اءرأتنه للنهي فالتفتت : وعلى هذا الوءجه فالاستثناء 
من كلام مقدار دل عليه النهى . والتقددر : فلا بلتفتو ن إلا" امر أتك تلفت . 


و«جملة 1 إنه ٥س‏ ها ما ا ( اناف بياني باشىء عن الاستتتاء من 
الكلام المقدر 


وفي قوله «ما أصابهم » استعمال فعل المضي في معنى الحال : ومقتضى 
الظاهر أن يقال : ١ا‏ يصيبهم 1 فاميتعمال فعل المضي لتقريب زەن الماضي من 
الحال نحو قوله تعالى و إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هکم ( الابة 3 أو في 
معنى الاستقبال تنبيها على تحقق وقوعه نحو قوله تعالی « أتى أهر الله » . 

وجملة «إن مو عد هم الصبح » نة ابتدائية ت س ن التي قبلها 
اهتماما وتهويلا . 


والموعد : وقت الوعد . والوعد أعم” من الوعيد فيطلق على تعيين الشر في 
المستقبل ١‏ والمراد بالمو عد دنا هوعد العذاب الذي دة لوط عله السلام 35 
إما. بوحي سابق » وإما بقرينة الحال » وإما بإخبار من الملائكة في ذلك المقام 
طوته الآية هنا إيجازا › وبهذه الاعتبارات صح تعريف الوعد بالإضافة إلى 

وحملة الس الصبسح يسريب 4 انناف بياني صدر من الملائكة “حوابا 
عن سۇ ال بجیش في نئيسيةه من استطاء نزول العذاب ١‏ 
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والاستفهام تقريري › ولذلك يقع في مثله التقرير على النفي. إرخاء للعنان 
مع المخاطب المقرر ليعرف خطأه. وإنّما قالوا ذلك في أول الليل . 





« فلَما جا جا ارتا جَعَدنا لها سافلا ورتا عَلَجهَا جار 


ن 2 بر تاس م عت تحت مہ م شن ا هه 
من جيل عفاد مسو مه ك رداك وما ھی س الظلمين 
سبعيد » 

م 5 2 


تقدام الكلام على نظير « فلما جاء أمرنا» . 


وقوله ) جعلنا عاليها مافلها وأمطرنا عليها حيجارة هن جيل ( نعود 
الضّمائر الثلاثة المجرورة بالإضافة وبحرف (على) على القرية المفهومة من 
السياق . 

والمعنى أن القرية انقلبت عليهم انقلاب خف حتى صار عالي البيوت سافلا : 
أي وسافلها عاليا ودلك هم ن انقلاب الأرض لهسم ٠‏ 


وإنما اقتصر على ذكر «جعل العالى سافلا لأنه أدخل في الإهانة . 
والسجتيل : فْسّر بواد نار في جهتم يقال : سجتيل باللاام » وسجين 
بالنون . و (من) تبعيضية » وهو تشبيه بليغ » أي بحجارة كأنها من سجيل 
جهنم > کقول كعب بن زهير : 
وقد ءجاء في التتوراة ٠‏ أن الله أرسل عليهم كبريتا ونارا من السماء . ولعل” 
الخسف فجتّر من الأرض براكين قذفت عليهم حجارة معادن محرقة كالكبريت» 
أو لعل" بركانا كان قريبا من مدنهم انفجر باضطرابات أرضية ثم زال من ذلك 
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المكان بحوادث تعاقبت في القرون» أو طمى عليه البحر وبقي أثر البحر عليها حتى 
الآن 8 وهو الس بور ةرط أو الح الست 

وقيل : سجتيل ٠عرب‏ (سنك جيل) عن الفارسية أي حجر مخلوط بطين . 

والمنضود : الموضوع بعضه على بعض . والمعنى هنا أنها متشابعة متتالية 
في التزول ليس بينها فترة . والمراد وضف الحجارة بذلك إلا" أن الحجارة لما 
جعلت من سجيل أجري الوصف على سجتيل وهو يفضي إلى وصف الحجارة 

والمسومة : التي لها سيما . وهي العلاءة . والعلامات توضع لأغراض › 
منها عدم الاشتباه » ومنها سهولة الإحضار » وهو هنا مكنى به عن المسعداة 
المهيتئة لأن الإعداد من لوازم التوسيم بقرينة قوله «عند ربك » لآن تسويمها 
عند الله هو تقديره إياها لهم . 





وضمير « وما هي » يصلح لأن يعود إلى ما عادت إليه الضمائر المجرورة 
قبله وهي المدينة . فيكون المعنى وما تلك القرية ببعيد من المشركين ٠‏ أي 
المرب » فمن شاء فليذهب إليها فينظر مصيرها » فالمراد البعد المكاني . ويصلح 
لأن يعود إلى الحجارة » أي وما تلك الحجارة ببعيد › أي أن الله قادر على أن 
يرمي المشركين بمثلها . والبعد بمعنى تعذار الحصول ونفيه بإمكان حصوله . 
وهذا من الكلام الموجه مع صحة المعنيين وهو بعيد . 

وجرد « بعيد » عن ناء التأنيث مع كونه خبرا عن الحجارة وهي مؤنث لفظا » 
ومع کون (بعيد) هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول › فالشأن أن يطابق موصوفه 
في تأنيشه » ولكن العرب قد يجرون فعيلا الذي بمعنى فاعل مجرى الذي 'بمعنى 
مفعول إذا جرى على مؤنث غير حقيقي التأنيث زيادة في التخفيف ٠١‏ كقوله تعالى 
في سورة الأعراف «إن” رحمة الله قريب من المحسنين » وقوله «وما يدريك 
لعل" الساعة تكون قريبا » وقوله « قال من حيبي العظام وهي رميم » . وقيل : 
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إن قولبه ووما كانت أمك بغيا» من حذا القبيسل + أي .باغية . اوقل : أصلة 
فعول بغوي فوقع إبدال وإدغام . وتأول الزمخشري ما هنا على أنه صفة 
لمحذوف : أي بمكان بعيا. » أو بشىء بعيد على الاحتمالين في معاد ضمير 
(هي) . 


د 0 رر 7 وص ل اج ص ال ا 72 و ب م وك 2 o‏ 
0 وإلى مدين ر شعسبا قال يهوم اعبدوا ألله ما ا ن 
م 2o‏ ر 


إِلَهِ - 3 ا المكيال واكبيراة اني کم ن 


ا 


E‏ ف اور 


زص تشيين بيك خی لم ا گنلم مي ر 


قوله« وإلى دين أخاهم شعيبا ل ا لل فق اله يرم نظ رف « ولل 
مود أخاهم صالحا ) السخ 

تيا ١‏ ساد کاس را فلت ر ر ا 
إقدامهم عليه كان فاشيا فيهم 'حتى نسوا ما فيه من قبح وفسساد وهذا هو الكف 

فابتدأ بالأمر بالتوسيد لأنه أصل الصلاح ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة 
كانت متفشية فيهم وهى نخيانة المكيال والميزان . وقد تقدم ذلك في سورة 
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الأعراف . وهى مفسدة عظيمة لأنها تجمسع خصلتي الدرقة والغدار » لأن المكتال 


مستر سل تلم 6 ونهاهم عن الافساد فی الأرض وعن قحس المكيال والميزان 
فعززه بالأمر بضده وهو إيفاؤهما . 


وجملة «إني أراكم بخير » تعليل للنهي عن نقص المكيال والميزان . 
والمقصوذ من « إني أراكم بخير » أنكم بخير . وإنما ذكر رؤيته ذلك لأنها في 
«عنى الشهادة عليهم بنعمة الله عليهم فحق عليهم شكرها . والباء في (بخير) 
للمللاسة . ) 

والخير : سن الحالة . ويطلق على المال كقوله « إن ترك خصرا ) . والآولى 
'حمله عليه هنا ليكون أدخل في تعليل انهي > أي أنكم في غنى عن هذا التطفيف 
بما أوتيتم من النعمة والثروة . وهذا التعليل يقتضي قبح ٠ا‏ يرتكبونه من التطفيف 
في نظر أهسل المروءة ويقطع منهم العذر في ارتكابه . وهذا حث على وسيلة 


تلد اة . 


ثم ارتقى في تعليل النهي بأنه يخاف عليهم عذابا يحل بهم إما يوم القيامة 
وإما في الدئيلا , ولصلو يته للأهرين ايا بقوأسه ) عاب يوم ميحيط ) . 
وهذا تحذير من عواقب كفران النعمة وعصيان واهبهاً . 

و (محيط) وصف ل (يوم) على وجه المجاز العقلي > أي ٠.حيط‏ عذابه » 
والقريلة هى إضافة العذاب إليه . 

وإعادة النداء فى جملة « ويا قوم أوفوا المكيال » لزيادة الاهتمام بالجملة 
والتنبيه لمضمونها ء وذو الأمر بإيفاء المكيال والميزان . وهذا الأمر تأكيد 
النتهي عن نقصهما . والشيء يؤكد بنفي ضده » كةوله تعالى «وأضل فرعون ٠‏ 
قومه وما هدى » . لزيادة الترغيب في الإيفاء يطلب -نصوله بعد النهي عن ضده . 


والباء فى قوله (بالة..ط) للملاسة . وهو متعلق ب (أوفوا) فيفك أن الإيفاء 
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يلابسه القسط » أي العدل تعليلا للأمر به » لأن” العدل معروف حسن » وتنبيها على 
أن" ضده ظلم وجور وهو قبيمح منكر . 

والقسط تقدم في قوله تعالى « قائما بالقسط » في آل عمران . 

والبخس : النقص . وتقدم في قصته في سورة الأعراف مفسرا . وذكر ذلك 
بعد النهي عن نقص المكيال والميزان تذييل بالتعميم بعد تخصيص . لأن” التطفيف 
من بخس الناس في أشيائهم » وتعدية (تبخسوا) إلى مفعولين باعتباره ضد أعطى 
فهو من باب كسا . 

والعّئي ‏ بالياء ‏ من باب سعى ورمى ورضي » وبالواو كدعا » هو : 
الفساد . ولذلك فقوله « مفسدين » .حال مؤ كدة لعاملها مثل التوكيد اللفظي مبالغة 
في النهي عن الفساد . 

والمراد : النهي عن الفساد كله » كما يدل عليه قوله «في الأرض » 
المقصود منه تعميم أماكن الفساد . ظ 

والفساد تقدم في قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض » في أول 
صورة البقرة . 

وقد حصل النهي عن الأعم بعد النهي عن العام » وبه حصلت خمسة مؤكدات : 
بالأمر بعد النهي عن الفساد الخاص » ثم بالتعميم بعد التخصيص » ثم بزيادة 
التعميسم › ثم يتأ كيد التعميم الأعم بتعميم المكان ٠‏ ثم يتأكيده بالمؤ كد اللفظي . 

وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد 
فاش فيهم وهو التطفيف . ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل 
أموال الناس . ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع 
المقاسد وهو الإفشاد في الأرض كله . وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس 
قبوك الأرظاح والماك : ظ 
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وإذ قد كانت غاية المفسد من الإفساد اجتلاب ما فيه نفع عاجل له من 
نوال ما يحبه اعقب شعيب موعظده بما اداخره الله من الثواب على امتفال أمره 
وهو النفع الباقي هو خير لهم مما يقترفونه من المتاع العاجل . 

ولفظ (بقية) كلمة جامعة لمعان في كلام العرب ». منها : الدوام › 
ومؤذنة بضده وهو الزوال » فأفادت أن ما يقترفونه متاع زائل . وما يدعوهم 
إليه حظ باق غير زائل ٠»‏ وبقاؤه دنيوي وأخروي . 


فأمًا كونه دنيويا فلن الكسب الحلال ناشىء عن استحقاق شرعي فطري » 
فهو حاصل من تراقى بين الآمة فلا بحنق المأخوذ منه على آذه فيعاديه ويتربس 
به الدوائر قَبتجنب ذلك تبقى الأمة في أمن من توثب بعضها على بعض » ومن 
أجل ذلك قرن : الأموال بالدماء في خطبة حجة الوداع إذ قال النبيء -- صلى 
الله عليه وسلم - : «إن دماء كم وأموا لكم عليكم حرام » فكما أن إهراق 
الدماء بدون حق يفضي إلى التقاتل والتفاني بين الأمة فكذلك انتزاع الأموال 
بدون و جهها يفضي إلى التواثب والتشاور د للابتزاز والزوال . وأيضا 
فلآن” نوالها بدون رضى الله عن وسائل أخذها كفران لله يعرض إلى تسليط عقابه 
بسلبها من أصحابها . قال ابن عطاء الله : « من لم يشكر النعّم فقد تعرض لزوالها 
ومن شكرها فقد قيدها بعقالها» . 

وأا كونه أحرويا فَلأن نهي الله عنها مقارن للوعد بالجزاء على تركها > 
ودلك الجزاء من النعيم الخالد كما في قوله تعالى « والباقيات لصاحات خير 

عند ريك ثوابا وخیر مردا). 

على أن" لفظ (البقية) يتحمل معنى خر من الفضل في كلام العرب» وهو معنى 
الخير والبركة لأنّه لا يبقى إلا" ما يحتفظ به أصحابه وهو النفائس ٠»‏ ولذلك 
أطلقت (البقية) على الشيء النفيس المبارك كما في قوله تعالى « فيه سكينة من 
ربكم وبقية مما ترك آل «وسى وآل هارون » » › وقوله « فلولا كان من القرون 
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امم بقبة ينهسون عن الفساد في الأرض » وقال عمرو بن معد یکرت 


إن تذتسوا. ثم تأتيني بقيتكم فماعاي بذاثب منكم فوت 


قال الممرزوقي 5 المعنى ثم يأتيني خياركم وأساثئلكم يفيمول لسلرة 
وهذا كما يقال : فلان من پیا أأمل + ى من أفاضلهم . 

وفي كلمة (البقية) معنى آخير وهو الإبقاء عليهم ؛ والعرب يقولون عند طلب 
الكف عن القتال : ابقوا علينا » ودّمواون « البقية البقية » بالنصب على الإغراء › 
قال الأعشى : 

قالوا البقية" ‏ والهندي يحصدهم 2 ولا بقية الا الثار .-.. وانكشفوا 

وقال سور بن زيادة الحارثي 3 

أذ كر بالسقيسا على من أصابني وبقياي أنى جاهد غير مؤتلي 

والمعنى إنماء الله عليكم ونجاتكم دن عذاس الاء جفضال حر لكم ن هل 
لزان العاءجلة ايه 1 العاقبة > فييكون تعريقا بوعيد. الا.تفصال . وكل هذه 
فيحكاه القران بهذه 0 الجاءمعة 1 

وإضافة (بقية) إلى اسم الجلالة على المعاني كلها جمعا وتفريقا إضافة 
تشر يف وتيمن ٠‏ ااا عل مسن للام لأن البقية ٠‏ ن فضله أو مما أمر به. 

ومعنى « إن كنتم مؤمنين ) إل كنتم ٠‏ صدقین تفا أر سفت ره إليكم › لأنهم يا 
يتركون «نماسدهم ويرتكبون ها أمروا به إلا" إذا صدقوا بأن ذلك من عند الله ؛ 


فهنالك تكون بقية الله خير f‏ > فموقع الشرط دو کون البقية خيرا لهم أئ 
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وجاء باسم الفاعل الذي هو حقيةة في الاتصاف بالفعل في زمان الحال 
تقريبا لإيمانهم بإظهار الحرص على حصوله في الحال واستعجالا بإيمانهم 
لقلا" يفجأهم العذاب فيفوت التدارك . 


وجملة « وما أنا عليكم بحفيظ » في موضع الحال من ضمير (اعبدوا) 
ونظائره » أي افعلوا ذلك باختياركم لأنه لصلاحكم ولست مكرهكم على فعله . 

والحفيظ : المجبر » كقوله « فإن أعرضوم فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك 
إلا” البلاغ » وتقدم عند قوله تعالى « وما جعلناك عليهم حفيظا »في سورة الأنعام . 
والمقصود من ذلك استنزال طائرهم لشلا يشمئزوا من الأمر . وهذا استقصاء في 
الترغيب وحسن الجدال . 


كانت الصلاة من عماد الأديان كلها . وكان المسكذبون الملحدون قد 
تمالؤوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها « أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون » » فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها 
السبب والمسبب في «خالفة المعتاد ‏ قصدا للتهكم به والشخرية عليه تكذيبا له 
فيما جاءهم بهء فإسناد الأمر إلى الصلوات غير حقيقي إذ قد علم كل العقلاء 
أن الأفعال لا تأمر, والمعنى أن" صلاته تأمره بأنهم شر کوت ۾ أي تأمره بأن يحملهم 
على ترك ما يعبد آباؤهم . إذ معنى كونه مأمورا بعمسل غيره أنه مأمور بااسعي 
في ذلك بأن يأمرهم بأشياء . 
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و (ما) في قوله ما يعبد آباؤنا» موصولة صادقة على المعبودات . 
ومعنى تركها ترك عبادتها كما يؤذن به فعل (يعبد) . ويجوز أن تكون (ما) 
مصدرية بتقدير: أن نترك مثل عبادة آبائنا . 


قرا الجمهور ١‏ أصلواتك » بصيغة «جمع صلاة . وقرأه محمزة ) والكسائي 3 
وحفص » وخلف « أصلاتك » بصيغة المفرد . ) 


و (أو) من قوله «أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء » لتقسيم ما يأمرهم به 
لأن منهم من لا يتجر فلا يطفف في الكيل والميزان فهو قسم آخر متميتر عن بقية 
الأمة بأنه مأمور بترك التطفيف . فقوله «أن نفعل » عطف على «ما يعبد 
آباۋۇنا» › أي أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا فنكون طوع قرا الل ها 
تأمرنا بفعله ونترك ما تأمرنا بتركه . 


وبهذا تعلم أن لا داعي إلى جعل (أو) بمعنى واو الجمع 3 كما درج عليه 
كثير من المفسرين مثل البيضاوي والكواشي وجعلوه عطفا على « نترك » فتوءجسوا 
عدم استقامة المعنى كما قال الطبري . وتأوله بوجهين : أحدهما عن أهل البصرة 
والأخر عن أهل الكوفة » أحدهما مبني على تقدير محذوف والآخر على تأويل 
فعل (تأمرك) وكلاهما تكلف . وأما الأكثر فصاروا إلى صرف (أو) عن متعارف 
معناها وقد كانوا في سعة عن ذلك . وسكت عنه كثيس مثل صاحب الكشاف . 
وأوماً البغوي والنسفي إلى ما صرحا به . 

وجملة «إنك لأنت الحليم الرشيد ؛ استئناف تهكم آخر . وقد جاءت 
الجملة مؤكدة بحرف (إن) ولام القسم وبصيغة القصر في جملة « لأنت الحليم 
الرشيد » فاشتملت على أربعة مؤ كدات . 


والحليم » زيادة في التهكم : ذو الحلم أي العقل » والرشيد : الحسن التدبير 
في المال . 


عسورة وة 103 
1 و ےم | رلم #2 2 l2‏ 
« قال يقوم ركيتم إن كنت على بيئة من ربى ورزفښی 


تو م وى | را e‏ 


مِنْه رزقًا حستا وما أريد أن أا عَلِفَكُمْ إلى ما أنْهَلكمْ عله 


ريد ر الصاح ا اا وما توفيقى إلا بالل علَبّه 52 
وَإِلَيْهِ أنيب 4 


تقدام نظير الآية في قصة نوح وقصة صاللح - عليهما السّلام - . 


والمراد بالرزق الحسن هنا مثل المراد من الرحمة في كلام نوح 
وكلام صالح : عليهما السلام - وهو نعمة النبوءة » وإنما عبر شعييب 
- عليه السّلام ‏ عن النبوءة بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة لقولهم : «أو أن 
نفل في أموالنا ما نشاء » لأن” الأموال أرزاق . وجواب الشرط محذوف يدل 
عليه سياق الكلام ٠‏ أو يدل عليه « إن كنت على بينة من ربي » . والتقدير : اذا 
يسعكم في تكذيبي » أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكذيبي » وهو تحذير لهم على 
فرض احتمال أن يكون صادقا » أي فالحزم أن تأخذوا بهذا الاحتمال » أو 
فالحزم أن تنظروا في كنه ما نهيتكم عنه لتعلموا أنه لصلاحكم . 


ومعنى « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه ) عند جميع المفسرين 
من التتابعين فمن بعدهم : ما أريد مما نهيتكم عنه أن أمنعكم أفعالا وأنا أفعلها ٤‏ 
أي لم أكن لأنهاكم عن" شيء وأنا أفعله . وبين في الكشاف إفادة التركيب هذا 
المعنى بقواه « يقال : خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه ... ويلقاك 
الرجل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول : خالفني إلى الماء » يريد 
أنه قد ذهب إليه وارد وأنا ذاهب عنه صاحرا » اه .00 


وبيانه أن المخالفة تدل على الاتصاف بضد حالة » فإذا ذكرت في غرض 
دلت على الاتصاف بضده > ثم يبسن وجه المخالفة بذ كر اسم الشيء الذي حصل 
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به الخلاف دشرلا ر (إلى) الدال على الانتهاء إلى شيء كما في قولهم 
خالفني إلى الماء لتضمين « أخالفكم » معنى السعي إلى شيء. ويتعلق « إلى ما 
أنها كم » بفعل (أخالفكم) » ويكون ١‏ أن أخالفكم » مفعول (أريد) . 


فقوله « أن أخحالفكم إلى ما أنها كم نه » أي أن أقمل سلاف الأفنال 
التي نهيتكم عنها بأن أصرفكم عنها وأنا أصير إليها . والمقصود : بيان أنه 
مأمور بذلك أمرا يعو" الأمة وإياه وذلك شأن الشرائع » كما قال علماؤنا : إن 
خطاب الأمة يشمل الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما لم يدل دليل على 
تخصيصه بخلاف ذلك . ففي هذا إظهار أن ما نهاهم عنه ينهى أيضا نفسه 
عله . وای علا تيه لهم عل ما یں ااي + بن السات وعل أن غاا ایس شان 
الجبابرة الذين ينهون عن أعمال وهم يأتونها » لأن مثل ذلك يسشبىء بعدم النصح 
فيما يأمرون وينهون » إذ لو كانوا يريدون النصح والخير في ذلك لاختاروه 
لأنف.هم وإى هذا المعنى يرهي التوبيسخ في قوله تعالى « أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلو ن » أي وأنتم تتلون كتاب الشريعة العامة 
لكم أفلا تعقلون فتعلموا أنكم أولى بجلب الخير لأنفسكم . 

والذي يظهر لي في معنى الآبة أن المراد من المخالةة المعاك..ة والمنازعة ؛ 
إما لآنه عرف من ملامسح تکذیبهم انهم توهموه ساعيا إلى التملك عليهم 
والتجير > وإما لأنته أراد أن بقليع من نفوسهم خواطر الشر قبل أن تهجس فيها . 

وهذا المحمل في الابة يسمح به استعمال التركيب ومقاصد الرسشل و 
أشمل للمغاني هن تفسير المتقد فين > ف پیا مر سے الآثنة ل ٠‏ را 
لأنه لا يقابل قول قومه « أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آ باؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء» ع نهم ظنوا به أنه ما قصت اله مخالفتهم و تخطئتهم 
ونضوا أن يكون له قصد صالح فيما دعاهم إليه > فكان مقتضى إبطال ظنتهم 
أن ينفي أن فر فد مجر د مخالفتهم > بدليل قوله عقبه « إن أريد ل الإصلاح ما 
استطعت » . 
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فمعنى قوله « وما أريد أن أخالفكم » أنه ما يريد مجرّد المخالفة 

كشأن المنتقدين المتقعرين ولكن يخالفهم لمقصد سام وهو إرادة إصلاحهم . ومن 
هذا الا«.تعمال ما ورد في الحادءيث لما ءجاء وفد فزارة إلى النبيء - صلى 
الله عليه ومام - قال أبو بكر الصاديق « أمر الأقرع بن حابس » وقال عمر : 
مر فلانا » فقال أبو بكر لعمر : ٠ا‏ أردت إلى خلافي شاك عمر : بأ أردت 
إلى خلافك » . فهذا التفسور له وجه وجيه في هذه الآية. وفي هذا ما يدل على أن 
المنتقدين قسمان قسم ينتقد الشيء ويقف عند حد النقد دون ارتقاء إلى بيان ما 
يصلح المنقود . وم ينتةا ليبين وجه الخطأ ثم يعقبه ببيان ما يصلح خطأه . 
وعلى هذا الوءجه يتعلق ١‏ إلى ما أنهاكم » بفعل (أريد) وكذلك «أن أخالفكم » 
يتعلق ب (أريد) على حذف حرف لام الجر . والتقدير : مسا أريد إلى النهي لجل أن 
أخالفكم » أي لمحبة خلافكم . 

lees )‏ « إن أريد إلا" الإصلاح 5 امتعطعت ۲ بان اا ( مأ أريد أن ) 
' أخالفكم إلى ما أنهساكم عنه » لأن انتفاء إرادة المخالفة إلى ما نهاهم عنه 
مجمل فيما يريد إثباته من أضداد المنفى فبيّنه بأن” الضد المراد إثباته هو الإصلاح 
في «جميسع أوقات استطاعته بتحصيل الإصلاح » فالقصر قصر قلب . 


وأفادت صيغة القصر تأكيد ذلك لأن القصر قد كان يحصل بمجرد الاقتصار 
على النفي والإثبات نحو أن يقول : ما أريد أن ا أريد اومان ا > كقول | 
عبد الملك بن عبد الرسحيم الحارثي أو السموءل : 


تيل على .حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبنات تسيسل 


ولما بين لهم حقيقة عمله وكان في بيانه ما يجر الثناء عل نفسه أعقبه 
بإرجاع الفضل في ذلك إلى الله فقال « وما توفيقي إلا" بالله » فسمى إرادته 
الإصلاح توفيقا وجعله من الله لا يحصل في وقت إلا" بالله » أي بإرادته وهديهء 
فجملة « وما توفيقي إلا" بالله » في موضع الحال من ضمير (أريد) . 
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والتوفيق : جعل الشيء وفقا لاخر » أي طبقا له 3 ولذلك عرفوه بأنه خلق' 
القدرة والداعية إلى الطاعة . 

وجملة « عليه توكلت » في موضع الحال من اسم الجلالة > أو من ياء 
المتكلم في قوله « توفيقي » لآن" المضاف هنا كالجزء من المضاف إليه فيسوغ 
مجي ء الحال من المضاف اله : 

والتوكّل مضی عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة 
آل عمران . 

والإنابة تقدمت آنفا في قوله «إن إبراهيم لحليم أواه منيب » . 


سے سے إ ص ث© 


3 يِقَوْم لا يَجِرِمِنَكُمْ شقاقى أن سيبك عل 6 اناب 


قوم توحر أذ قوم مود أذ وم صَليحر وما وم وط سکم یبد 


واستغفروا ربكم 2 توبوا إليْم إن ربی رجیم ودود 4 


تقدم الكلام على النكتة في إعادة النداء في الكلام الواحد لمخاطب متحد 
قريبا . ا 
وتقدم الكلام عل و لا يجرمنكم » عند قوله تعسالى « ولا يجر منكم شنان 
قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تتعتدوا » في أول العقود » أي لا يكسبنكم . 
والشقاق : مصدر شاقه إذا عاداه . وقد مضت عند قوله تعالى « ذلك انهم 
شاقوا الله ورسوله » في أول الأتفال . 


إلى آخره » فالكلام في ظاهره أنه ينهى الشقاق أن بجر إليهم ذلك . والمقصود 
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نهيهم عن أن يجعلوا الشقاق سببا للإعراض عن النظر في دعوته 2 فيوقعو| 
أنفسهم في أن يصيبهم عذاب مثل ما أصاب الأمم تبلهم فيحسبوا م بمکرون 
به بإعراضهم وما يمكرون إلا" بأنفسهم . 


ولقد كان فضح سوء نواياهم الداعية لهم إلى الإعراض عن دعوته عقب 
الهاو سن اید سا اھ ]لبه یاراد :وسا آرید أن أعسللتتقي إلى ها اپام 

عنه إن أريد إلا" الإصلاح ما استطعت » مصادفا محر جتؤدة الخطابة إذ رماهم 
باتهم يعملون بضد ما يعاملهم به . 


و«جملة « وما قوم لوط منكم ببعيد » في موضع الحال من ضمير التصب في 
قوله « أن يصيبكم » والواو رابطة الجملة . ولمعنى الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون 
جملتها إذ اعتبر قرب زمانهم بالمخاطبين كألّه حالة من أحوال المخاطبين . 


والمراد باليعد بلعل الزمن والمكان والنسب » فزمن لوط - عليه السّلام ‏ 
غير بعيد في زمن شعيب - عليه السلام - » والديار قريبة من ديارهم » إذ منازل 
مدين عند عقبة أيلة مجاورة معان مما يلي الحجاز » وديار قوم لوط بناحية 
الأردن إلى البحر الميت وكان مدين بن إبراهيم - عليهما السّلام ‏ وهو جد القبيلة 
اجا باسمه » متزوجا بابنة لوط . 


وججملة « وامنتتفروا ربك ؛ عطف على جملة ولا بجرمتكم شقاقي ؛ 


وجملة « إن ربي رحيم ودود » تعليل الأ مر باستغفاره والتوبة إليه » وهو 
تعليل لما يقتضيه الأمر من رجاء العفو عنهم إذا استغفروا وتابوا. 


وتفنن في إضافة الرب إلى ضمير نفسه مزة وإلى ضمير قومه أخرى لتذكيرهم 
بأنه ربهم كيلا يستمروا على الإعراض وللتشرف بانتسابه إلى مخلوقيته . 


والرحيم تقد 
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والودود : مثال مسبالغة من الود وهو المحبة وك تقد م عند ول قال 
وودوا لو تكفرون كما كفروا» فى مورة النساء . والمعنى : أن الله شديد المحبة 
لمن بتقرب إليه بالتوبة . 00 000 
+ قثا يضيب با شف كير مما تقول وإنا لنرىك فينا 

ضعيفًا ولول رهطك لرجمتك وما أنت عليّنا بعزيز » 

الفقه : الفهم . وتقدام عند قوله تعالى « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديشا » في سورة النساء » وقوله ١‏ تر ليطا تسرد الات قله يفتهيرت ١‏ 
في سورة الأنعام . 

ومرادهم ٠ن‏ هذا يحتمل أن يكون قصد المباهتة كما حكى الله عن المشركين 
« وقالوا قلوبنا في اة عي تدعونا إليه وفي آذاننا وقر » وقوله عن اليهود 
« وقالوا قلوبنا غلف ». . وتجوز أن يكو المبراد ما نتعقئله لأنه عندهم كالمحال 
لعتالففه ما يألفوان ۽ كما حكى الله عن غيرهم بقوله «أجعل الآلهة إلهسا 
واءحدا إن هذا لشيء ء عجاب ؛ » ولیس المراد عدم فهم كلامه لأن” شعيبا ‏ عليه 
اکم کان قرلا امنا م ووعضه ني -- سان لف عله وبل - إن 
| خطيب الأثبياء . ظ 

فالس :الك شرل ا لا لضدق به . وعدا دمة لاتا رامصكدات 
الذم والعقاب عندهم في قولهم « ولولا رهطك لرجمناك » » ولذلك عطفوا عليه 
ووإنًا لنراك فينا ضعيةا » أي وإنك فينا لضعيف » أي غير ذي قواة ولا منعة . 
فالمراد الضعف عن المدافعة إذا راموا أذَاه” وذلك مما يُرى لأنه تشرى دلائله 
وسضاتة ؛ ا ظ 
وذكر فعل الرؤية هنا للتحقيق . كما تقدام في قوله تعالى «ما نراك 
إلا" بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا » بحيث نزلوه منزلة من 
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-- 


أظسون أنهم لا يرون ذلك بأبضارهم فصرحوا بفعل.الرؤية : وأكتدوه ب وإ ولام 
الابتداء مبالغة في تر فة منزلة من يجهل أنهم بعلمون ذلك فيه 3 أو مسن 
بنكر ذلك . وفي هذا اتنزيل تعريض بغباوته كما في قول حجل بن نضلة : 


| ومن فساد التفاسير تفسير . الضعيف بفاقد البصر وأنه لغة <ميرية فركبوا 
منه أن" شعيبا ‏ عليه السلام ‏ كان أعمى » وتطرقوا من ذلك إلى فرض مسألة 
جواز العمى علٍ. الأنبياء » وهو بناء على أوهام . ولم يعرف من الأثر ولا من 
كتب الأولين ما فيه أن" شعيبا ‏ عليه الام كان أعمى . 


وعطفوا على هذا كو لهم « ولولا ردطك لر جمناك » وهو المقضود مما 
مهد إليه من المقدمات » أي لا يصدانا عن رجمك شىء إلا" مكان رهطك فينا › 
لأنك أوجبت رجمك بطعنك في ديننا . 


والرهط إذا أضيف إلى رجل أر بد به القراب الأدترن لأت لا يكونون كثير 5 
#اطاقشرا عليهم لفط الردط الذي أصله الطائفة القليلة من الثلاثة إلى العشرة » ولم 
بقولوا قومك › لآن" قومه قل نبذوه . وكان رهط شعيب - عليه السلام ‏ من خاصة 
أهل دين قوهه فلذلك وقتروهم يكف الأذى عن قريبهم لأنهم يكرهون ما يؤذيه 
أقرابته . واولا ذلك لما نصره رهطه لاهم لا ينصرون من سخطه أهل دينهم . 
على أن" قرابته ما هم إلا" عدد قليل لا يمخشى بأسهم ولكن الإبقاء عليه مجرد 
كرامة لقرابته لأتهم من المخلصين لدينهم . 

قالخبر المحلؤقة بعد.(لولا) يقدر يما يدل عل معتى الكرامة بقرشة 
ولیم اونا قت نا يضري » روا رهق ال ميكل من اق + شت زا 
أن يكون عزيزا وإنما عزة الرجل بحماته تعين أن وجود رهطه المانع من رجمه 
وجود خصاص وهو وجود التكريم والتوقير ٠‏ فالتقدير : ولولا رهطك مكرمون 
عندنا لر جمتاك , 


0 مسو ن 8 #سمسيو 3 

والرجم : القتل بالحجارة رميا » وهو فتلة حقارة وخزي . وفيه دلالة 
على أن حكم من يخلع دينه الرجم في عوائدهم . 

وجملة «وما أنت علينا بعزيز » مؤكدة لمضمون « ولولا رهطك لرجمناك » 
لأنّه إذا انتفى كونه قويًا في نفوسهم تعن أن كفّهم عن رجمه مع استحقاقه 
إباه في اعتقادهم ما كان إلا" لأجل إكرامهم رهطه لا للخوف منهم 

وإتما عطفت هذه الجملة على التي قبلها مع أن" حى الجملة المؤكدة أن 
تفصل ولا تعطف لأتها مع إفادتها تأكيد مضمون التي قبلها قد أفادت أيضا 
حكما يخص المخاطب فكانت بهذا الاعتبار جديرة بأن تعطف على الجمل 
المفيدة أحواله مثل جملة وما ذفقفه كثيرا مما تقول » والجمل بعدها . 


والعزة : القوة والشدة والغلبة . والعزيز : وصف منه » وتعديته بحرف (على) 
لما فيه من معنى الشداة والوقع على النفس كقوله تعالى « عزيز عليه ما عنتم » › 
أي شديد على نفسه» فمعنى « وما أنت علينا بعزيز » أنك لا يعجزنا قتلك ولا يشتد 
على نفوسنا » أي لأنتك هين علينا ومحقتر عندنا وليس لك من ينصرك متا . 
وعزة المرء على قبيلة لا تكون غلبة ذاته إذ لا" يغلب واحد جماعة » وإنما 
عزته بقومه وقبیلته» كما قال الأعشى : 

. وإنما العزة الکائر 

الس ا 
يوشك أن يخلعوه ويبيحوا لهم رجه . وهذه معان جد دقيقة وليجاز جد 

وليس تقديم المسند إليه على المسند في قوله «وما أنت علينا بعزيز» 
بمفيد تخصيصا ولا تقويا. 
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سے سے م إا كوس © f‏ یرد ےم بے و و 


جٍِ قال اتوج اوتطهر عر ليك م الله واتخذتموه ور ٢ء‏ کم 


سرج رئ سىس 


ظِهرِيا إن ربى بما تَعَمِلُونَ محيط »> 


لما أرادوا بالكلام الذي وجهوه إليه تحذيره من الاستمرار على مخالفة 
دينهم » أجابهم بما يفيد أنه لم يكن قط معولا على عزة رهطه ولكذه متوكل 
على الله الذي هو أعز من كل عزيز » فالمقصود من الخبر لازمه وهو أنه يعلم 
مضمون هذا الخبر وليس غافلا عنه » أي لقد علمت ما رهطي أغلب لكم من الله 
فلا أحتاج إلى أن تعاملوني بأني غير عزيز عليكم ولا بأن” قرابتي فئة قليلة 
لا تعجزكم لو شثتم رجمي . 

وإعادة النداء للتتنبيه لكلامه وأنه متبصر فيه . والاستفهام إنكاري » أي الله 
أعز من رهطي » وهو كناية عن اعتزازه بالله لا برهطه فلا يريبه عدم عزة رهطه 
عليهم » وهذا تهديد لهم بأن” الله ناصره لأنّه أرسله فعزته بعزّة مرسله . 


وة « واتخذتموه وراء كم ظهريا » في موضع الخال من اسم الجلالة » 
أي الله أعز في حال أنكم نسيتم ذلك . والاتخاذ : الجعل » وتقدام في قوله 
« أتتخذ أصناما آلهة » في سورة الأنعام ٠‏ 


والظهري - بكسر الظاء - نسبة إلى الظهر على غير قياس» والتغييرات في الكلم 
لأجل النسبة كثيرة . والمراد بالظهري الكناية عن النسيان » أو الاستعارة لأن 
الشيء الموضوع بالوراء ينسى لقلة مشاهدته » فهو يشبه الشيء المجعول خلف 
الظهر في ذلك » فوقع (ظهريا) حالا مؤكدة للظرف في قوله (وراء كم) إغراقا 
في معنى النسيان لأنّهم اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن ملاحظة صفاته . 


وجملة «إن ربي بما تعملون محيط » استثناف » أو تعليل لمفهوم 
جملة « أرهطي أعز عليكم من الله » الذي هو توكله عليه واستنصاره به . 


والمحيط : الموصوف بأنه فاعل الإحاطة . وأصل الإحاطة : .حصار 
شيء شيشا هن جميع جهاته مثل إحاطة الظطرف انرو واك.ور بالبالدة 
وااسوار بالمعصم . وفي المقامات الحريرية : 

.وقد أحاطت به أتخلاط الزمر ..إحاطة الهالة بالقمر › والأكمام 

بالثسر » . ويطلق مجازا في قولهم : أسحصاط علمه بكذا »> وأحاط بكل شيء 
ہا يسني عل الل نا يتبيسن ا2 يعم في فق رام بل ذلك فحذف التمبيز 
' وت الإحاطة إلى العالم بمعنى إخاطة علمه.» أي شمول علمه اہم شا 
بعلم في غر ض ما » قال تحال «ووأحاظ يما ديهم ( أي علمه . ومنه قوله 
هنا« إن ربي بما تعملون محيط » والمر اد إحاطة علمه . وهذا تعريض بالتهديد . 
وأن الله يوشك أن يعاقبهم على ما علمه من أعمالهم . 


كك الوا عل کاک إنى مسل سرض وة 


© ارت سے سے لو ل ي ا رص هج سے سے | 


من پا نوعلاب پځزیو ومن هو کلب وازتقپوا نی نکم رقي 4 


سر سر ر 


ظ عطاك نداء على نداء زيادة فى التنبيه » والمقصو ب سلف ما بع النداء الثاني 
.على ها بد انا الأول . 


557 و اعما راط بام ني باعل سوب تاعسوت 1 ىت تفسير نظيرها 


في سورة الأنعام . 


والأمر اد , والمعي ۽ أعمليو! 000 من کم ۰ أي ي حالكم التي 
أنتم عليها » أي اعملوا ءسا تحبون أن تعملوه بي . 


و«جملة « إد ي عامل » مستأتفة . ولم يقرن حرف (سوف) في هذه الآبة بالفاء 
وقرن في ية سورة الأنعام بالفاء : فدملة « سوف تعلمون (( هنا بخغلت اة 
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امقمافا سانيا اد لما فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشىء سؤالا في نفوسهم عما 
ينشأ على هذا اتتهديد فيجاب بالتهديد ب « سوف تعلمون » . ولكونه كذلك كان 
مساويا للتفريع بالفاء الواقع في آية الأنعام في المآل » ولكته أبلغ في الدالالة 
على نشأة مضمون الجملة المستأنفة عن مضمون التي قبلها ) قلي تابه شب 
- عليه السكلام ‏ قوية عن القدة سا ليس لي الطاب الامور به ب ييف سے ای 
الله عليه وسادم -- في سورة الأنعام جريا على ما أرسل الله به سرك مدا 


ت علي الله عليه وسلم - من اللين لهم « فبما رءحمة من الله لنت لهم ». وكذلك 


هو كاذب » وهو هنالك لين « من تكون له عاقبة الد ار » . 

و (من) استفهام معلق لفعل العلم عن العمل ٠‏ أي تعلسون -جواب هذا 
السؤال .. والعذاب : خزي لأنه إهانة . 

والارتقاب : الترقب : وهو افتعال من رقبه إذا انتظره . 


والرقيب هنا فعيل بمعنى فاعل ۰ أي أني معكم راقب أي كل يرتقب ما 
يجازيه الله به إن كان كاذيا أو مكذابا. 


4 ب : جا أمرنا ن جا شع ا وَالْنينَ » شترا اسیا برسم مڌ هنا 


ع2 ى ص هه م ۶# 


عنطف « لما جاء أمرنا» هنا وفي قوله في قصة عاد «ولما جاء أمرنا 
نجينا دودا » بالواو فيهما وعطف نظيراهما في قصة ثمود «١‏ فلما جاء أمرنا 
نجينا صالحا » وفي قصة قوم لوط «فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ) 


لأن قصتي ثمود وقوم لوط كان فيهما تعيين أجل العذاب الذي توعد به النبيئان 
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قوسا 1 ؛ ففي قصة ثمود «فقال تمتعوا في دار کم اة يام ذلكه وعد غير 
مكذوب ) > وفي قصة قوم لوط « إن موعدهم الصبسح اليس الصبح بشريسه». + 
فكان المقام مقتضيا ترقب السامع لما حل بهم عند ذلك الموعد فكان الموقع 
للفاء لتفريع ما سحل بهم على الوعيد به . وليس في قصة عاد وقصة مدين تعيين 
لموعد العذاب ولكن الوعيد فيهما مجمل من قوله « ويستخلف ربي قوما 
غير كم » » وقوله « وارتقبوا ني معكم رقيب » . 

وتقدم القول في معنى « جاء أمرنا» إلى قوله « ألا بعد لمدين » في قصة 
مود . وتقدم الكلام على (بعنْد!) في قصة نوح في قوله « وقيل بعد للقوم 
اللالمين » . ظ 

وأما قوله « كما بعدت ثمود» فهو تشبيه البعد الذي هو انقراض مدين 
بانقراض ثمود . ووجه الشبه التماثل في سبب عقابهم بالاستئصال » وهو 
عذاب الصيحة » ويجوز أن يكو ن المقصود من التشبيه الاستطراد بذم ثمود 
لأنهم كانوا أشد جرأة في مناواة رسل الله » فلما تهيأ المقام لاختمام الكلام في 
قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدتها كفرا وعنادا فَشبّه- هلك مدين 
اام . < ظ 

والاستطراد فن من البديع . ومنه قول «حستان في الاستطراد بالهجاء بالحارث 
أخي أبي جهل : 


إن كنت كاذبة الذي حدثتني 2 فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونّجا برأس طمرّة ولجسام 
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تی اض اھ ا عل کے له اص هو م هج سس 


0 # ولقد أوسرليا مع بكايينا وَسَلْطنٍ ببق إلى جود 


جه ير و سا هم س 

مايه فاتبعوا قر فرعون وه أمر فرعول برشيدٍ 4 

عطف قصة على قصة اوطت الم ميد بذكر بعثة موسى - عليه السلام ‏ 
لقر ب ما بين زمنيهما > ولشدة الصلة بين النبيئين فإك موسى بعت في ٠‏ “حياة شعيب 
سد و الام وقد تروج اتةه شعيسب . 

وتا كيد الخبر ب(قد) مثل تأ كيد حبر نوح - عليه ال للام - في قوله تعالى « ولقد 
أزسلنا فرسا إل قرمة ۸ 

والباء فى (بآياتنا) للمصاحبة فإن ظهور الآيات كان مصاحبا لزمن 
الإرسال إلى فر عوك وهو 3 دعو ه موسى - عليه اأستلام ‏ فرعون وملاه 5 

والسلطان : البرهان المبين 4 5 المظهر صدق الجساي به وهو الحجة 
العقليّة أو التأييد الإلهي . وقد تقدم ذكر فرعون وملّكه في سورة الأعراف . 

وغ شير إرسال عرس ,عليه السلام . بد لي اتباع الملا أمرّ فرعون 
لان" اتباعهم آ۱ فرعون حصل بأثر الإرسال ففهم منه أن" فرعون أمر هم كذ 
تلك الرسالة . 


وإظهار اسم فرعون في المرّة اة دون الضمير والمرة ثالة التشهير بهم ۲ 
والإعلان بذمه وهو انتفاء الرشد عن أمره . 


وجملة « وما مر فرعون برشيد » حال من «فرعون) . 


والرشيد : فعيل من رشد من باب نصرو فرح » إذا اتتصف بإصابة الصواب . 
يقال : أرشدك الله . وأجري وضف رشيد على الأمر مجادًا عقليًا . وإتما الرشيد الآمر 
مبالغة في اشتمال الأمر على ما يقتضي انتفاء الرشد فكأن” الأمر هو الموصوف 
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بعدم الرشد . والمقصود أن أمر فرعون سه" إذ' لا واسطة بين الرشا والسفه . 
ولكن عدل عن وصف أمره بالسفيه إلى نفي الرشد عنه تجهيلا للذين اتعوا أمره 


لأن” شأن العقلاء أن يتطلبوا الاقتداء بما فيه صلاح وأنهم اتبعوا ما ايس فيه 
أمارة على سداده واستحقاقه لأن يبع فماذا غرهم باتباعه . 


95 باكر بر ج هع م 5 يأف قب ل" 0 ره ع 
$ يعدم قومه يوم ۾ القيّمة فا فاوردهم ألثارَ بكس الورد 
5 


ره بير ر 0 2 وو ږ 7 
ورود وأ تبعوا فی هذه ع ويوم الْقَيمة 5 آلرفد 
المرفود 4 


جملة « يقدم قومه » يجوز أن تكون في موضع الحال من (فرعون) المذ كور 
في الجملة قبلها . ويجوز أن تكون استثنافا بيانيا . 


والإيراد :0 > جعل الشيء واردا - أي قاصضاأ| الماء 3 والذدي يدهم همر 
ارط : ويقال اه : ا 


والورد ‏ يكسر الواو - : الماء المورود »2 وهو فعمل بمعنى مفعول > مثل 
ذبمح : وفي قوله « فأوردهم النار ويئس الورد المورود »4 استعارة الإيراد إلى 
لتقد م بالناس إلى العذاب » وهي تهكمية لآن الإيراد یکول أجل الانتفاع بالسقي 
وأما التقدام بقومه إلى النار فهو ضد ذلك . 


و (يقدم) مضارع قدآم ‏ بفتح الدال ‏ بمعنى تقدآم المتعدي إذا كان متقادآما 
غيرة . 

وتسا جاء (فأوردهم) بصيغة الماضى للتنبيه على تحقيق وقوع ذلك الإيراد 
وإلا" فقرينة قوله « يوم القيامة » تدل على أنه لم يقع في الماضي : 
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المحذوف هو الرابط وهو تجريد للاستعارة » وات تعالى « شس الشراب 6 : لآن 
الورد المشبه به لا يكون هلموما. 

والإتباع . الالحاق . 
واللعنة : هي لعنة العذاب في الانيا وفي الآخصرة . 
و هيوم القياءة » متعلق ب (أتبعوا) : فعلم أنهم أتبعوا لعنة يوم القيامة » لأن" 


اللعنة الأولى قباءت بالمجرور بحر قف (في) الغأرفية »› فتعين أن" الإتباع في يوم 
القيامة بلعنة اتسر ق : 


وجملة «بشس الرفاء المرفود » مستأنفة لإنشاء ذم اللّعنة . والمخصوص 
بالذم” محذوف دل عليه ذكر اللعنة : أي بئس الرفد هي . 
ما يرفد به : أي يى . يقال : رف ا ا یه ب شال ت 
وفي .حذدف المخصوص بالمدح إيجاز ليكون الذم متوجها لإحدى اللعنتين 
لا عل التعيين لان كلتيهسا بیس . 
وإطلاق الرفد على اللعنة استعارة تهكميةء كقول عمرو بن معا. يكرب : 
والمرفود : -حقيقته المعطى شيئا . ووصف الرفئ. بالمرفود لآن” كاتا اللعنتين 
معلّضودة بالأخرى » فشبتهت كل واءءا.ة بسن أعطي عطاء فهي مرفودة . وإنما 
أحري المرفود على التذ كير باعتبار أنه أطلق عليه رفا . 
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( ذلك مر أثباء. لزه ت کی يذه فام ی 
وا لدي وا کر ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم > ر 
الي يدعونَ من دون اللو مين شىء لعا چا ار ربك و زا 
بسر تترييث 


استقداف للتنويه بشأن الأنباء الثى مر ذ كرها . 


واسم الإشارة إلى المذ كور كله هن القصص من قصة نوح - عليه السلام ‏ 
وما بعدها . ) 


والأنباء : جمع نبأ > وهو الخبر > وتقدام في“ سورة الأنعام في قوله « ولقد 
جاءك من نبا المرسلين ) . وجملة ( نقصه عليك » حال من اسم الإشارة . 
وعبسر بالمضارع مع أن اتس مضى لاستحضار حالة هذا القصص البليغ . 


وجملة «منها قائم وحصيد ) معتر ضصه ٠‏ حال من (القرى) . 
و إقلاتم) عببقة لسوصوف محذوف دل عليه عطف (و-:صيد) . والمعنى : 


منها ززع قائم وزرع -حصيد : وهذا تشبيه بليغ . 


والقائم : : الزرع المستقل على سرا . والحصك : الزرع المحصود 
بمعنى مفعول . وكلاهما مشه به لاباقي ٠ن‏ القرى والعافي . والمراد بالقائم ما 
کاڈ من فانرا اش تھا الل یں الثران ری شاا پشیا “54 قار باد فرعو 
كالأهرام وبلهوبة (وهو المعروف بأبي الهول) وهيكل الكرنك بمصر » ومثل 
آثار نينوى باد قوم يونس . وأنطاكية قرية المرسلين الثلائة » وصنعاء بلد قوم 
تع > وقرى بائدة مثل ديار عاد » وقرى قوم لوط > وقرية «دين . وليس المراد 
القرى المذ كورة في هذه ا لسورة نخاصة . والمقصود هن هذه الجملة الاعتبار . 
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وضمير الغيبة في (ظلمناهم) عتائد إلى (القرى) باعتبار أهلها لأتهم المقصود . 


وإنّما لم يظلمهم الله تعالى لأن" ما أصابهم به من العذاب جزاء عن سوء 
أعمالهم فكانوا هم الظالمين أنفسسهم إذ جروا لأنفسهم العذاب . 

وفرع على أنفسهم انتفاء إغناء آ لهتهم عنهم شيئا » ووجه ذلك الترتب 
والتفريع أن ظلمهم أنفسهم مظهره في عبادتهم الأصنام » وهم لما عبدوها 
كانوا يعبدونها للخلاص هن طوارق الحدثان ولتكون لهم شفعاء عند الله وكانوا 
في أمن من أن ينالهم بأس في الدنيا اعتمادا على دفع أصنامهم عنهسم فلمًا جاء 
أمرهم بضد ذلك كان ذلك الضد" مضادا لتأميلهم وتقديرهم . ظ 


والغرض من هذا التقر يسع التعر يض بتحذير المشر د ن العرب من اتاد 
على نفع الأصنام . فقد أيقن المشركون أن أولئك الأمم كانوا يعبدون الأصنام 
كيف وهؤلاء افتبسوا عبادة الأصنام دن المي السابقين وأبقنوا أنهم قل حل 
بهم من الا ستقضال ما شاهدوا آثاره ۾ فذلاك موعظة لهم لو كانوا مهتدين ٠‏ 
وحملة ( وما زادوهم عير نتسب ) علاوة وارتفاء على عدم نفعهم عيك 
الحاءجة بانهم لم يكن شأنهم عدم الإغناء عنهم فحسب ولكنهم زادتهم تتبيبا 
e‏ أسباب الخسران . 
لتتايم ونيم انيما جاه أمر الله » لأنه عطف عل الفصل المقيّد ب لمن 
التوقيتية المفيدة أن ذلك كان في وقت مجيء أمر الله وهو حلول العذاب بهم . 
ووجه زيادتهم إياهم تتبيبا حينئذ أن" تصميمهم على الطمع في إنقاذهم 
إياهم من المصائب حالت دونهم ودون التوبة عند سماع الوعيد بالعذاب . 
ويجوز أن يكون العطف لمجرّد المشاركة في الصفة دون قبدها ٠‏ أي زادوهم 
تتبيبا قبل مجيء أمر الله بأن" زادهم اعتقادهم فيها انصرافا عن النظر في آ يات 
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الرّسل وزادهم تأميلهم الأضنام » وقد كانت خرافات الأصنام ومناقبها الباطلة مغرية 
' لهم بارتقاب ا د 20 الأخلاق الل اكير “حرأة عل 


و جى ا 38 عض د بر 


« وَكَذَلِكَ أخذ ربك ا أخد آلقری وهی فاي 
ليم سَدِيدٌ » 


الإشارة إلى المذ كور من استئصال تلك القرئ . وهو ما ندل عليه قو له و ا 
ربك » . والتقدير : وكذلك الأخن الذي اعا به تلك القرى %4 ربك إذا اشا 
لقرى . والنشببه في الكيفيئة والعاقبة . 


هم 
١‏ 
o‏ 


CR 


05 


ف 5 


والظلم : الشرك . وجملة « إن" أخذه أليم شديد» في موضع البيان لمضمون 
١‏ وكذلك أخذ ربك » . وفيه إشارة إلى وءجه الشتبه . 


ت : ےا ت کر ۶ ا E‏ جنل د :ةت غ ا ر 58 
8 إن فى ذلك لاية لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم 


م کہ فقو 8 سے ص | ص و ګډ ي جه اثر تن 2 از من و 2 


1 له الئاس وذلك يوم مشهود وما نوّخخره إلا لأَجَلٍ 


معدود 4 


دياك اتعريكص.ى وتصريح بعد تسو يسح . والمعق : وكذلك أذ ريك جد :وة 
واحذروا ما هو أشد منه وهو عذاب الاخرة . والإشارة إلى الأخذ المتقدام . وفي 
هلا تخلص إلى موعظة المسنلمين والتعريض بمدحهم بأن مثلهم فين ينتفع سالآانات 
زیر انبر لرل ع وما وقليبا 8" ردم 


< ۰ صسورة شسود < 161 
وجعل عذاب الدنيا ية دالة على عذاب الآخحرة لأن” القرى الظالمة 
توعتدها الله بعذاب الدنيا وعذاب الآنحرة كما في قوله تعالى «وإن للذين ظلموا ٠‏ 
عذابا دون ذلك » فلمًا عاينوا عذاب الدانيا كان تحققه أمارة على تحقق العذاب 
الاحر . ) 1 
وجملة «ذلك يوم مجموع له الناس » معترضة للتنوبه بشأن هذا اليوم 
حتى أن المتكلم يبتدىء كلاما لأجل وصفه . 
الإشارة مراعاة لمعنى الاخرة . 
واللاام في « مجموع له» لام العلة » أي مجموع الناس لأجاه . 
ومجيء الخبر جملة اسمية في الإخبار عن اليوم يدل على معنى الثبات › 
أي ثابت جمع الله الناس لأجل ذلك اليوم » فيدل” على تمكن تعلق الجمع بالتاس 
تعالى « يوم يجمعكم ليوم الجمع » . 
لزيادة التتهويل ايوم بأنّه يُشهد . وطلوي ذكر الفاعل إذ المراد يشهده الشتاهدون › 
إذ ليس القصد إلى شاهدين معيئنين . والإخبار عنه بهذا يؤذن بأنهم يشهدونه 
بمجرد كونه مرئيا لكن المراد كونه مرئيا رؤية خاصة . 
ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحقّق أي مشهود بوقوعه » كما يقال : 
حق” مشهود » أي عليه شهود لا يستطاع إنكاره » واضح للعيان . 
ويجوز أن يكون المشهود بمعنى كثير الشاهدين إياه لشهرته » كقولهم : 
لفلان مجلس مشهود › كقول أم قيس الضبية : 
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ومشهد قد كفيت الناطقين به في محفل من نواصي الخيل مشهود 


فيكون من نحو قوله تعالى « فكيف إذا جثنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا » الاية . 





وجملة «وما نؤخره إلا" لأجل معدود) معتر ضة بين جملة « ذلك يوم 
مجموع له التاس » وبين جملة « يوم يأتي لا تكلم نفس » الخ . والمقصود الردا 
على المنكرين للبعث مستدلين بتأخير وقوعه في حين تكذيبهم به يحسبون أن" 
تكذيبهم به يغيظ الله تعالى فيعجّله لهم جهلا منهم بمقام الإلهيئّة فين الله لهم أن 
تأخيره إلى أجل حدده الله له من يوم علق" العائم. کنا سید جال الأحياء »› 
فيكون هذا كقوله تعالى. ٠‏ ويقولون متی هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد 


يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

والأجل : أصله المدة المنظّر إليها في أمر ء ويطلق أيضا على نهاية تلك 
المدة » وهو المراد هنا بقرينة اللاام »> كما أريد في قوله تعالى « فإذا جاء 
أجلهم » . 


والمعدود.: أصله المحسوب » وأطلق هنا كناية عن المعيّن المضبوط 
بحيث لا يتأخر ولا يتقدم لأن" المعدود يلزمه التعين » أو كنابة عن القرب . 
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3 اسر قر مايق 


سے | ' 2 


الي كثرا كن كر لهم يها ی مقي لي 


سے ت 8 
فاما اأ 
سا 


0 حا 


ی کے 


الک الوق إلا ا شا 2 70 8 ا 4 

جملة « يوم ياي لا نكت تفن" ٠‏ تفصيل لمدلول جملة « ذلك يوم مجموع 
له التاس » الاية » وبينت عظمة ذلك اليوم في الشر والخير تبعا لذلك التفصيل . 
فالمقصد الأول من هذه الجملة هو قوله « فمنهم شقي وسعيد » وما بعده » وأما 
ما قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم . وقد جاء نظم الكلام على تقديم 
وتأخير اقتضاه وضع الاستطراد بتعظيم هول اليوم في موضع الكلام المتصل لأنّه 
أسعد بتناسب أغراض الكلام » والظروف صالحة لاتصال الكلام كصلا١حية‏ 
الحروف العاطفة وأدوات الشرط . 

و (يوم) من قوله « م تي » مستعمل في معنى (حين) أو (ساعة) » وهو 
استعمال شائع في الكلام العربي في لفظ (يوم) و (ليلة) توسعا بإطلاقهما على 
جزء من زمانهما إذ لا يخدو امان من أن يقع في نهار أو في ليل فذلك يوم 
أو ليلة فإذا أطلقا هذا و يستفد منهما إلا معنى (حین) دون تقدير بمداة 
ولا بنهار ولا ليل »آلا ترى قول النابغة : 


تخيترن من أنهار يوم حليمة 
فأضاف (أنهار) جمع نهار إلى اليوم . وروي : من أزمان يوم حليمة 
وقول توبة بن امیر : 
كأن القلب ليلة قيل : يغدتى بليلى الأخيلية أو يراح 
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. أراد ساعة قيل”: يُغدى بليلى » ولذلك قال : يغدى أو يراح » فلم يراقب 
ما يناسب لفظ ليلة من الرّواح . 


ظ فقوله تعالى «يوم يأني) ناسین پان , . وضصمير (بأني) عائد إلى ١‏ يوم 
مشهود ' وهو بوم القيامة . والمراد بإتيانه قوع وسار كقوله « هل ينظرون 


کار ۽ ہی بای + فر نشی بترا تا ملكت تدس به بإذنه » . 


وجملة ولا تكلم نفس » مستأنفة ابتدائية . قدام الظرف على فعلها للغرض 
المتقدم. والتقدير : لا تكلم نفس حين يحل اليوم المشهود . والضمير في (بإذنه) 
عائد إلى الله تعالى المفهوم من المقام ومن ضمير (نؤختره) . والمعنى أنه لا يتكلم 
أحد إلا" بإذن من الله » كقوله « يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا» . والمقصود من هذا بال اعتقاد أهل الجاهلية 
أن" الأصنام لها حق" ااشضاعة عند الله . 


ا (نفس) يعم جميع النفوس لوقوعه في سياق اني » فشمل النفوس البرة 
والفاجرة » وشمل كلام الشافم زكلام المجادل عن نفسه . وفصّل لدوم النفوس 
باختلاف أحوالهنا . وهلا التفصيل مفيد تفصيل الناس في قوله ( مجموع له 
التاس » » ولكنه جاء على هذا النسج لأبجل ما تخل ذلك من شبه الاعتراض بقوله 
١‏ وما نؤخره إلا" لأجل معدود ‏ إلى قوله ‏ بإذنه » وذلك نسيج بديع . 

والشقي' : فعيل صفة مشبهة من شي » إذا تلبس بالشقاء والشقاوة» أي سوء 
لحالة وشرها وما ينافر طبع المتتصف بها . 


والرعيك ۲ شيا الشقي » وهو المتلبّس بالسا التي هي الأ حو ال اباسونة 
الخيرة الملائمة للمتصف بها . والمعق : فمنهم يومئذ من هو في عذاب وشداة 
ومنهم من هو في نعمة ورخاء . 7 ظ 00 
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والشقاوة والسّعادة من المواهي المقولة بالتشكيك فكاتاهما مراتب كثيرة 
متفاوتة في قرّة الوصف . وهذا إجمال تفصيله « فأمًا الذين شقوا» إلى آخره . 


والز فير : إخراج الأنفاس بدفع وشداة بسبب ضغط التنفس .. والشهيق : 
عكسه وهو اجتلاب الهواء إلى الصدر بشد ة لقوة الاحتياج إلى التنفس . 


وخص بال كر من أحوالهم في جهتم الزفير والشهيق تنفيرا من أسباب 
المصير إلى التار لما في ذكر هاتين الحالتين من ااتّشويه بهم وذلك أخحوف لهم من الألم. 

ومعنى ( ما دامت السماوات والأرض » التأبيد لأنه جرى مجرى المشل › 
وإلا" فإن الّماوات والأرض المعروفة تضمحل يومئذ » قال تعالى «يوم 
تبدال الأرض غير الأرض والسماوات » أو يراد سماوات الآخحرة وأرضها . 

و ١‏ إلا" ما شاء ربك » استثناء من الأزمان التي عمّها الظرف في قوله « ما 
دامت » أي إلا" الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهم » ويستتبع ذلك استثناء بعض 
الخالدين تبعا للأزمان . وهذا بناء على غالب إطلاق (ما) الموصولة أتها لغير 
العاقل . ويجوز أن يكون استثناء من ضمير ( خالدين ) لأن" (ما) تطلق على العاقل 
كثيرا كقوله « ما طاب لكم من النساء » . وقد تكرر هذا الاستثناء فى الاية 

فأما الأول منهما فالمقصود أن أهل التار مراتب في طول المدة فمنهم من 
يعذب ثم" يعفى عنه » مثل أهل المعاصي من الموحّدين » كما جاء في الحديث : 
أنهم يقال لهم الجهنميون في الجنّة » ومنهم الخالدون وهم المشركون والكفار . 

وجملة «١‏ إن" ربّك فعال لما يريد » استئناف بياني ناشىء عن الاستثناء › 
لأن” إجمال المستثنى ينشىء سؤالا في نفس السامع أن يقول : ما هو تعيين المستثتى 
أو لماذا لم يكن الخلود عام . وهذا مظهر من مظاهر التفويض إلى الله . 


#۴ الاستثناء الثاني الواقع في جانب «الذين سعدوا » فيحتمل معنيين : 
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الجدهما أ ير اد : إلا ما شاء.ربك في أول أزمنة القامة > وهي المداة التي يسدخل 
| فيها عصاة المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يتقو الله غيم يتضله تود 


قفاعة ١‏ کو يتفاءة كما في اسيم من ديث أنس : « يدخل ناس" جهنم «دتى 
إذا صاروا کا أتخرجوا وأدخلوا لجنة فيقال : هؤلاء الجهنميون» . 


ويحتمل أن يقصد منه التحذير من توهم استحقاق أحد ذلك النعيم حا على الله 
بل هو مظهر من مظاهر الفضل والرحمة . 


ظ وليس يلزم من الاستثئناء المعلق على المشيئة وقوع المشيئة بل إنما يقتضي 
أنه 1 ا || فيه 7 لوقع الى “هة 4 وگل ولت الوعود الإلهية على أن" ابل لا 
يشاء إحراج أهل الجنة منها . وأيا ما كان فهم إذا أدخلوا الجنّة كانوا خحالدين 
فيها فلا ينقطع عنهم نعي نعيمها . وهو معنى قوله « عطاء غير مجذوذ ) : 

والمسالوة : المقطوع : 

وقرأ الجمهور «سعدوا» - بفتح السين ‏ » وقرأه حمزة » والكسائي . 
وحص عن عاصم > وخلف - بصم السسين ب على آنه مبني للنائب > وإن كان 
أصل فعله قاصرًا لا مفعول له ؛ لكته على معاملة القاصر معاملة المتعدّي فى 
معنی فعل به ما صيّره صاحب ذلك الفعل » كقولهم : جن فلان » إذا فعل 
به ما صار به ذا جنول 3 ف لعفو بمعنى أسعدوا : وفيل : سعد متعد فى 
لغة هذيل وتميم » يقولون: سعد ه الله بمعنى أسعده. وخر ج أيضا على أن أصله 
55 3 فيح همز الزيادة كيبا قا لوا مجتوت (بمو٠حدة‏ في آخره) › وملنه 


قو لهم رجل مسو د ٠‏ 
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$ فاتك فى مرية مما يعبد هول ما يعبدون إلا كما 
م برلا و 
يبد بآ وهم من قبل َإنَا لموفوهم نوم الوسر 


ر ۶ 
منقوص 4 

تفريع على القصص الماضية فإنها تكسب سامعها يقينا بباطل ما عليه 
عبدة الأصنام وبخيبة ما أملوه فيهم من الششفاعة في الانيا وإن سابق شقائهم 
فى الدنيا بعذاب الاستئصال بوذن لسو ء حالهم في الاخرة 3 ففرع على ذلك نهي 
السامع أن يشك في سوء الشرك وفساده . ظ 

والخطاب في نحو « فلا تك في مرددة ) يقصد به سامح لا سامح معيين 
سواء كان ممن يظن" به أن يشاك" في ذلك أم لا إذ ليس المقصود معينا . 

ويجوز أن يكون الخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلّم - ويكون « لا تك » 
مقصودا به مجرد تحقيق الخبر فإنه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العرب مثل 
كلمة : لا شك > ولا مجالة + ولا أعرفتك »> ونحوها . 

ويجوز أن يكون تثبيتا لانبيء - صلی اللهاعليه وسلّم ‏ على ما يلقاه من قومه 
من التصب في الشرك » أي لا تكن شاكنًا في أنّك لقيت من قومك من التكذيب 
مثل ما لقيه الرسل من أممهم فإن هؤلاء ما يعبدون إلا" عبادة كما يعبد آ باؤهم 
من قبل متوارثينها عن أسلافهم من الأمم البائدة . 

و (في) للظرفية المجازية . 

والمرية - بكسر الميم ‏ : الشك” . وقد جاء فعلها على وزن فَاعّل أو تتفاعل 

رإفسل ٠‏ ولم بجىء على وزن مجرّد لأن" أصل المراد المجادلة والمدافعة مستعارا 

من مريت الشاة إذا استخرجت لبنها . ومنه قولهم : لا يجارى ولا یماری . 
وفي القرآ ن « أفتمارونه على ما یری » . وقد تقدام الامتراء عند قوله «١‏ ثم أنتم 
تمترون » في أول الأنعام . 


كاد 00 رة فوة 


م تسا لي ر۲ مادء مسرا ؛ أي لا تك في شك من عبادة هؤلاء ۲ 
والاشار: بولا إلى مشركي قريش . 
وقد تت 3 اصطلاح القرآ ن فو جدته عتا" باسم الإشارة هذا في نحو 55 
عشر موضعا وهو مما ألهمت إليه ونبّهت عليه عند قوله تعالى « وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا ) ي عور السام . | 


ومعنى الشك” في عبادتهم ليس إلا" الشك” في شأنها › ٠‏ لگن“ عبادتهم معلومة 
للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فلا وجه لني مره فيها » وإننما اراد تفي 
الشك فيما قد بعتريه من الشك من أنهم هل يعذابهم الله في الدنيا أو يتركهم إلى 
طقاب الأخحرة . 

وجملة « ما يعبدون إلا" كما يعبد آباؤهم من قبل » مستأنفة » تعليلا لانتفاء 
الشك” في عاقبة أمرهم في الدآنيا . 

ووجه كونه علة أنه لما كان دينهم عين دين من كان قبلهم من آبائهم 
وقد بلنكم ما فعل الله بهم عقابا على دينهم فام توقنون بأن” جزاءهم سيكون مماثلا . 
الجزاء أسلافهم » لان حكمة الله تقتضي المساواة في الجزاء على الأعمال المتماثلة 

والاستثناء بقوله « إلا" كما يعبد » استثناء من عموم المصادر . وكاف التشبيه 
نائبة عن مصدر محذوف . التقدير : إلا عبادة كما يعبد آباؤهم . 

والاباء : أطلق على الأسلاف > وهم عاد وثمود . وذلك أن العرب العدنانيين ظ 
كانت أمهم جرهمية ؛ وهي امرأة إسساعيل » وجرهم من إخوة ثمود » وثمود 
إحوة لعاد > ولآن قريشا كانت أمهم خزاعية وهي زوج قصي . وعبادة الأصنام 

في العرب أتاهم بها عمرو بن يحيى » وهو جد خزاعة . 


وعبر عن عيادة الاباء بالمضارع للد لالة على استمسر ريعي عل تلك العبادة ظ 
أي ل كسا اباد جازم عبادتهم . والقرينة على على المضي قوله « من قبل » ء 


تلز اسو 169 ` 

فكأته قيل : إلا" كما كان يعبد آباؤهم . والمضاف إليه (قبلْل) محذوف 
تقديره : من قبلهم » تنصيصا على أتهم سلفهم في هذا الضلال وعلى أنّهم اقتدوا بهم . 

وجملة « وإنا لموقوهم تصيبهسم' » عطف على جملة التعليل والمعطوف هو 20 
المعلول » وقد تسالّط عليه معنى كاف التتشبيه لذلك . فالمعنى : وإنّا لموفوهم نصييتهم ٠‏ 

والتوفية : [ كمال الشيء غير منقوص . 

والنصيب : أصله الحظ . وقد استعمل (موفوهم) و (نصيبهم) هنا استعمالا 
كما کان" لهم عطاء يسألونه رفوه » فوقع قوله « غير متقوص » سالا مؤكدة 
لتحقيق التوفية زيادة في التهكم » لأن من [ كرام اعرد بلطا أن زو کد که 
الوعد ويسمى ذلك بالبشارة . 

والمراد نصيبهم من عذاب الاخرة : فإن لله لم يستأصلهم كما استأصل الأمم 
السابقة ببركة النبيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ إذ قال : « لعل الله أن يخرج من 
أصلابهم من يعبده » . 


سے ور سس 


« وَلقَد ' اتتا * موسى التب فَاخْتلِف فيه » 

اعتراض لتثبيت النبيء -- صلى الله عليه وسم - وتسليته بأن” أهل الكتاب 
وهم أحسن حالا من أهل الشترك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه » وهم أهل ملة 
واحدة فلا تأس من اختلاف قومك عليك » فالجملة عطف على جملة « فلا تك 
في مرية). 

ولأجل ما فيها من معنى التثبيت فرع عليها قوله « فاستقم كما أمرت » . 

وقوله « فاختلف فيه » أي في الكتاب > وهو التوراة . ومعنى الاختلاف 
فيه اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضها وإبطال بعض » وفي إظهار بعضها 


30 1 °` ) رة فود 


و إخخفساء بعض مش حكم الرجم > وفي تأويل ابعص على هواهم 3 وفي إالحاف 
أشياء بالكتاب على أنّها منه > كما قال تعالى « فويل للذين يكتبون الكت 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اله فهذا من شأنه أن بقع د ينم ا سوسم 
فيقتضي الاختلاف ينهم بيسن کیت وناف 3 وهذا الاختل«اف بأنواعه وأحواله 
برجع إلى الاختلاف في شيء من الكتساب : فجمعت هذه المعاتي جمعا بديعا في 
تعدية الاختللاف بحرف (في) الدالة على الظرفيئّة المجازيّة وهي كالملابسة » أي فاختلف 
اختلافا يلابسه » أي يلابس الكتاب . 





23 ولأن الغرض لم يكن متعلئقا ببيسان المختلفين ولا بذمهم لآن” منهم المذموم 
وهم الذين أقدموا على إدخال الاختلاف » ومنهم المحمود وهم امرون على 

المبدالين كما قال تعالى «منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» 

و سيجيء قوله « وإن كلا لما ر ا سايم ٤‏ بل كان الشحطذير 
من الوقوع في مثله : 


0 ّي فمل (اختاف) للمجهول إذ لا غرض إلا في ذكرلقعل لا في قاط . 


ار اواس ' ا رااش قتا 


( وکل کل سبَقتا من ربد لض ْ4 


2 يجوز أن يكون عطفا على جملة « وإذا لموفوهم نصيبهم غير منقوض » ويكون 
الاعتراض تم عند قوله « فاختلف فيه) »› وعليه فضمير (بينهم) عائد إلى اسم 
الإشارة من قوله « مما يعبد هؤلاء » أي ولولا ما سبق من حكمة الله أن يؤختر عنهم 
العذاب لقضي بينهم » أي لقضى الله بينهم. » فأهلك المشركين والمخالفين ونصر 
المۇمنين . ا 0 0 


اقكوت (بینهم) هو شائب عل (قضي) ٠‏ واتار 2 العذاب بينهم 4 
آي pe‏ 
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ودجور أن يكون عطفا على جملة «٠‏ فاختلف فيه » فكون ضمير ی 
ندا إلى ما يفهم من قوله « فاخشلف فيه » لأنّه يقتضى جماعة مختلفين في 
أحكام الكتاب : ويكون (بينهم) متعلقا ب (قضي) › أي لحكم بينهم بإظهار 
المصيب ٠ن‏ المخطىء في أحكام الكتاب فيكون تحذيرا من الاختلاف » أي أنه 
إن وقع أمبل الله السجاقین التركهم في شاد . ولیس ٠‏ ان ست اله أن يقضي بين الممخلفين 
فيو قفهم على تمبيز المحق هن المبطل » أي فعليكم بالحذر من الاختلاف في كتابكم 
فإنكم إن اختلفتم بقيتم في شك وليقكم جزاء أعمسالكم ا 0 
٠‏ و (الكلمة) هي إرادة الله الأزليئة وسنته في خلقه . وهي أنه وكل الثاس ٠‏ 
إلى إرشاد الرسل لاد عوة إلى الله » وإلى النظر في الآيات › ثم إلى بذل الاجتهاد 
التام في إصابة الحق » والسعي إلى الاتفاق ونبذ الخلاف بصرف الأفهام السديدة 
إلى المعاني > وبالمراجعة فيما بينهم > والتبصر في الحق ٠‏ والإنصاف .في الجدل 
والاستدلآل” ¿ وأنْ يجعلوا الحق غايتهسم والاجتهاد دأبهسم وهجيراهم . وسحكمة ٠‏ 
ذلك هي أن الفصل والاهتداء إلى الحق" مصاحة لتاس ومنفعة لهم لا لله . وتمام 
المصلحة في ذلك يحصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم لأن” ذلك 
وسيلة إلى زنادة تعقلهم وکرم . وقد تقد م في قوله تعالى «وتمت كلمات 
ظ رب صا وعدلا ) في سورة ة الأنعام ووه ( دردد الله أن حدق ا بكلماته ) 
في سورة الأنفنال . | 


ا السب اك أزلية : باعتبار : علق الم بوفوءها: وبأتها : ا 

e‏ دی ی © صد فد فی یا ء المحق > کماقضی 
الله بين الرسل والمكذيين » ولكن إرادة الله فتصت حلاف دلت بالنسبة إلى فهم 
الأمة كتابها. 


وضمير (بينهم) يعسود إلى المختلفين المفاد من 598 ١‏ فاختلف فيه » والقرينة 


و أضحة 7 


172 ا ظ سمصورة وة 

ومتعلق القضاء محذوف لظهوره 3 أي لم ي لينهم مسا اختلقوا فيه کیا 
قال في الآبة الأحرى إن" ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون » . : م 





9 ان وبر ار 


) لم یی كل نه ثريب‎ ١ 


يجوز أن يكون عطفا على حملة وات لموفوهم نيهم غير منفوص ) 


8 فک ق مير (وانهم) عائدا إلى ما عاد إليه ضمير «١‏ ما نع_دون ) الآية و أي 


أن" المشركين لفي شك من توفية نصيبهم لأتهم لا يؤمنون بالبعث . ويلتئم مع قوله 
٠‏ (منه) عائد إلى (يوم) من.قوله «يوم يأتي لا تكلم نفس» إلخ . 


ويجوز أن تكون عطفا على جملة «فاختلف فيه» » أي فاختلف فيه 


أهله > أي أهل الكتاب فضمير .(وإتهم) عائد إلى ما عاد إليه ضمير (ينهم) على | 
ظ ثاني الوجهين » أي اخطف آهل الكتناب في كتابهم وٳتهم لفي شلك . 00 


٠ ٠‏ أما ضمير (منه) فيجوز أن يعود إلى الكتاب » أي أقدموا على مأ أقدموا 
عله عل شك وتر دد في كنابهم » أي دون علم يوجب ليقن مل استراء لما 
للأدلة الشرعيئة » أو يوجب الظن القريب من اليقين » كظن المجتهد فيما بلغ إليه 
اجتهاده » لأن الاستدلال الصحيسح المستنبط من الكتاب لا يعد اختلافا في الكتاب ‏ 


إذالأصل متفق عليه . فمناط الذم ها الاختلاف في متن الكتاب لا في التفريع . 


من أدلّته . ويجوز أن يكون ضمير (منه) عائدا إلى را لمفهوم من اشام ومن 
ولع ١‏ فلك من أليله اله ي نقه + بعايك: : . : 


ta‏ : السرقع في الشلكة > ووصف الشك” "بن ناكد كترم ۾ يل 
ایل ؛ وشعر شاعر . 
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م فر عر هم هم م اگ روريير سس 


( وَإن كلاً لَمَا لينم نك ممه إن ما يلون 
تذييل للأخبار السابقة . والواو اعتراضية . و (إن) مخفّفة من (إن) المَقيلة في قراءة 


نافع » وابن کشو 4 وأبي بكر عن عاصم › وأعملت في أسمها فانتصب بعدها . 
و (إن) المخففة إذا وقعت بعدها جملة اسمية يكثر إعمالها ويكثر إهمالها 


قاله الخليل وسيبويه ونحاة البصرة وهو الحق . وقرأ الباقون (إن) مشدادة 


على الأصل . 

وبتنوين (كنْلا) عوض عن المضاف إليه . والتقدير : وإن” كلهم » أي كل 
المذكورين آنفا من أهل القرى » ومن المشركين المعرض بهم › ومن المختافين 
في الكتاب من أتباع موسى - عليه السّلام ‏ . 

و (لما) مخففة في قراءة نافع > وابن كثير » وأبي عميرو » والكسائي »› 
فاللام الداخلة على (ما) لام الابتداء التي تدخل على خبر (إن) . واللاام الثانية 
الدّاخلة على (ليوفيتهم) لام جواب القسم . و (ما) مزيدة للتأكيد . والفصل بين اللاامين 
دفعا لكراهة توالي مثلين 

وقرأ ابن عامر » وحمزة » وعاصم » وأبو جعفر » وخلتف - بتشديد 
الميم - من (ِلَمَا) . فعند من قرأ (إن') مخففة وشداد الميم وهو أبو بكر عن عاصم 
تكون (إن) مخففة من الثقيلة » وأما من شداد النون (إن) وشداد الميم من (لما) 
وهم ابن عامر » وحمزة » وحفص عن عاصم > وأبو -جعفر » وخلف فتوجيه 
فراءتهم وقراءة أبي بكر ما قاله الفراء : إنها بمعنى (لّمن' ما) فحذفت إحدى 
الميمات النلاث » بريد أن (لما) لست كلمة واءحدة.وإن كانت في ورف 
كصورة حرف (لَمَا) في رسم المصحف (لأته اتبع فيه صورة النطق بها) وإنّما 
هي مركبة من لام الابتداء و (من) الجارة التي تشتعمل في معنى كثرة تكرر 
الفعل كالتي في قول أبي حتية النمري ١‏ 
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وإنا لمما تيضرب الكيش ضر ده على رأسة تلقي الان من الم 


أي نكثر ضرب الكبش » أي أمير .يش العدو على رأسه . وقول ابن عباس 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يلاقي من الوحي شداة » وكان مما يحرك 
لسانه محين يمنزل عليه القرآن » فقبال الله تعالى ولا تحرّك به.لسانك لتعجل به) 
الآية . فأصل هذه الكلمات في الآية على هذه القراءات : وإن" كلا لمن" ما 
ينُوفينهم » فلمًا قلبت نون (من) هيما لإدغامها في ميم (م) اجتمع ثلاث 
ميمات فحذفت الميم الأولى تخفيضا وهي ميم (منن) لوجود دليل عليها وهو الميم 
الثانية لأن” أصل الميم الثثانية نون (من) فصار(لما) . 





ولام (ليوفينهم) لام قسم : 


ومعنى الكثرة في هذه الاية الكناية عن عدم إفلات فريق من المختلفين في 
الكتاب من إلحاق التجزاء عن عمله به . 


والمعنى : :وإن جميعهم نلا ون جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحد > وإن 
توفية الله إياهم أعمالهم حققه الله ولم يسامح فيه . فهذا التخريج. هو أولى الوجوه 
التي حرجت عليهسا هذه القراءة وهو مزوي عن الفراء وتبعه المهدوي ونصر الشيرازي 
التحوي (1) ومشى عليه البيضاوي . وقد أنهاها أبو شامة في شرح منظومة الشاطبي 
إلى ستة وجوه وأنهاها غيره إلى ثمانية وجوه . 


وفي تفسير الفخر : سمعت بعض الأفاضل قال : إن الله تعالى لما أخبر 
عن توفية الأجزية على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات » 
أو'لها : كلمة (إن) وهي للتأكيد » وثانيها (كل) وهي أيضا للتاكيد » وثالتها 
اللا م الداخلة على حبر (إن) © ورابعها حرف (ما) إذا جعلناه موصولا على قول 


E E j Ti‏ لسوس عي |سي الإسداي 
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الفراء »> وخامسها القسم المضمر »> وسادسها اللاام الدداخلة على جواب القسم » 
- وسابعها النون المؤ كدة في قوله « ليوفينهم » . 
| وتوفية أعمالهم بمعنى توفية جزاء الأعمال . أي إعطاء الجزاء وافيًا من 
الخير على عمل الخير ومن السوء على عمل السوء . ! 1 
وجملة «إنَّه بما يعملون خبير » استئناف وتعليل للتوفية لأن إحاطة 
العلم بأعمالهم مع إرادة جزائهم وچب أن يكون الجزاء اود صن سم 
المطايقة . وذلك محقسق التوفية . 6 


عر ھی بل عبر عب ير 


$ نَاستَقِمْ كما آرت ومن تاب مَك © 


ترتب عن التسلية التي تضمنها قوله « ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف 
ظ فيه ) وعن ایت المفاد بقو له ر فلا تلى ي مرية مشا بعد هؤلاء ) الحض عل 
لدو ع على الماك یچ على وجه قو 0 , ازعو عن ذلك بالاستقامة لإفادة 


تعر ه 0 
مضنا 


ولا كان الاختلاف في كتاب موسى - عليه السّلام - إنّما جاء من أهل ٠‏ 
الكتاب عطف على أمر التبيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ بالاستقامة على كتابه 
أمر المؤمنين بتلك الاستقامة أيضا ‏ لأن” الاعوءجاج من دواعي الآختتلاف في الكتاب 
بنهوض فرق من الأمة إلى تبديله لمجاراة أهوائهم » ولأن” مخالاة الأمّة عمدا 
إلى أحكام كتابها إن هو إلا ضرب من ضروب الاختلاف فيه » لأنّه اختلافها 
على أ٬حكامه‏ . وفى الحديث : « فإتما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافتهم 
على أنبيائهم 2 فلا جرم أن كانت الاستقامة حائلا دون ذلك » إذ الاستقامة هي 
ساق وال الفروبة سيت لا يبرت بها لی ان :ومتعلقها العسل بالثبريعة , 





بعد الإيمان لآن” الإيمان أصل فلا تتعلّق به الاستقامة. وقد أشار إلى صحة ' 


هذا المعنى قول النبيء -.صلى الله عليه وسلّم ‏ لأبي عتمرة الثقفي لما قال له : 
ويا رسول الله قل لي في الإسلام قولا” لا أسأل عنه أحدا غيرك . قال : قل 
مت بالله ثم استقم' » فجعل الاستقامة شيشا بعد الإيمان . 0 ظ 


ووجه الأمر إلى النبيء - صلى الله عليه وسلّم - تنويها بشانه لینی علي 
قوله « كما أمرت » فيشير إلى أنه المتلقي للأوامر الشرعية ابتداء . وهذا تنويه له 
بمقام رسالته » ثم أعلم بخطاب أمته بذلك بقوله ومن تاب معك» . وكاف 
اله في قو له و كمأ أمرت ( في مو ضع الال من الاستقامة المأخوذة من 
٠‏ (استقم) . ومعنى تشبيه الاستقامة المأمور بها بما أمز به النبيء - صللى الله عليه 
2 وسلم - لكون الاستقامة ممثالة لائر ما أمر به » وهو تشبيه المجمل بالمفصل 
1 في تفصيله بأن يكون طبقه. ويؤول هذا المعنى إلى أن تكون الكاف في معنى (على) 
كما يقال : كن كما أنت . أي لا تير ولتشبه أحوالك المستقبلة حالنك هله . 


« ومن تاب » عطف على الضمير التتصل في أمرت» : ومصحح العطف 


2 موجود وهو الفصل بالجار والمجرور . 


00 ( ومن تاب » هم المؤمنون › لان" الإيمان توبة من الشير له . و (معك) حال ٠‏ 
200 من (تاب) وليس متعلقا ب (تاب) لأن ال ينه ب صانی:اقه عليه وس im‏ 


من المشركين . 
کار ظ 


فا ولا اتر O Ba‏ 


أسرع إليك الشيب 3 شيمتيع شو د وأخواتها » . وتال خی قي شود قاع قو له 
«فاستقم كما أمرت » . ظ 
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سے ٠‏ 9 سق 


< بك قطثرا ون بنا تُنسرة بهي ”4 


) الخطاب في قوله « ولا تطغوا » موجه إلى المؤمنين الذين صدق عليهم « وس 
تاب معك) . 


ظ واطفيان أصله التعاظم والجراءة وقلة الاکتر اث 3 وتقدم في قوله تعالى 
ود اهم في طلفيانهم يعمهون » في سورة القرة . دالواد عقا ی ا ل 
عل غضبي ٠‏ قى الله المسلمين عن سخا کا كتابه كما نهى بتي إسر ائيل . 


وقد شمل الطغيان أصول المفاسد » فكانت الآبة جامعة لإقامة المصالح 
ودرء المفاسد » فكان اأنهي عنه جامعا لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد وبقي 
ما يخشى عليه من عدوى فساد خليطه فهو المنهى عنه بقوله بعد هذا وولا تركتوا 
اف الذين ظلموا فتمسكم النار » . 

وعن الحسن البصري : جعل الله الدتين بين لابن و ولا تطضوا - ولا ترکنوا ۲ 

' وجملة «إنّه بما تعملون بصير » استثناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن 


الله مطلع على كل عمل يعمله المسلمون » ولذلك اختير وصف (بصير) من بين 
بقية الأسماء الحس: نى لدلالة مادته على العلسم ابن ودلالة صيغته على قوته : 


نا کم 


27 تر كنوا إل الذي اوا اقتمسكم الثار وا 


_ ووو 


س دود شر رين ولياء لم لاتنصرون 4 


الر کون : الميل والموافقة › وفعله كعتلم . رال ر من ار كن - بضم 
فسكون - وهو الجنب» لان المائل يدني جنبه إلى الشىء الممال إليه . وهو هنا مستعار 
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المؤافق ‏ فبعد أن نهاهم عن الطغيان نهاهم ‏ عن التقارب من المشركين لثلا” 
يضلوهم ويزلوهم عن لإملام . 

و الذين ظلموا » هم المشر شركون . وهذه الآية أصل في سد ذرائع الفساد 
المحققة أو العظدونة . | 

والمس: مستعمل في الإصابة كما تقدم في قوله تعالى « إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان » في آخر الأعراف »> والمراد : نارالعذاب في 

وجملة ووما لكم من دون الله من أواياء » حال » أي لا تجدون من سعى 
لما ينفعكم . 

و (ثم) للنتراخي الرتبي » أي ولا تجدون من ينصركم » أي من يخفف عنكم 
مس" عذاب التار أو يخرجكم منها . و ' 

و« من دون الله ».متعلّق بأولياء لتضمينه معنى الحسماة والخحائاين . 

وقد جمع قوله (ولا تطغوا) وقوله « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» أصلي 
الد ين > وهما : الإيمان. والعمل الصالح ٠‏ وتقد م آنفا قول الحسن « جعل الله 
الدين بين لائين « ولا تطغوا › ولا تركنوا). 


و وام الصاو طرفي الثهار وَزْلَفًا من ألَبْ ل إن الْحَسَنَتٍ 


يذهبن السيكات ذلك ذكرى للذ رين 4 


انتقل من خطاب المؤمنين إلى خطاب التبيء -. صلى الله عليه وسلم . وهذا 
الخطاب يتناول جميع الأمّة بقرينة أن المأمور به من الواجبات على جميع 


رة سود 179 


المہءلمين لاسيسا وقد ذكر ممه ما اسب الأرقات المميئدة الصلوات الخسس ؛ 
وذلك ما اقتضأه حديث بجو الب سي الاانيق 


وطرف الشيء : منتهاه من أوّله أو من آخره » فالتئنية صريحة في أن" 
المراد أوّل النهار وآخره . ظ 
والتهار : : ما بين الفجر إلى غروب الشمس » سمي نهار لن الضياء ينهر 
والأمر بالإقامة يؤذن بأنّه عمل واجب لأن الإقامة إيقاع العمل على. ما 
ستحقه » فتقتضي أن المراد بالصّلاة هنا الصلاة المفروضة » فالطرفان ظرفان 
لإقامة الصلاة المفروضة » فعلم أن المأمور إيقاع صلاة في أوّل التهار وهي الصبسح 
وصلاة في آخره وهي العصر وقيل المغرب . ْ 


کت الول 8 E‏ کار اا اعم يدحت َه ش 
والرلف : : “جمع زلفة مثل غسرفة وضرف ؛ برجي الساعة القرية من اعيا « 


فعلم أن المأمور إيقاع الصلاة في زلف من الليل » ولما لم : تعيّن الصلوات المأمور 


بإقامتها فى هذه المداة من الزمان كان ذلك مجملا فبنته السنة” والعمل” المتواتر 
بحمس صلوات هي الصبسح والظهر والعصر وال س والعشاء 4 وكان دلاك سانا 


لآبات کشر ة في القرأ ن كانت مجملة في تعيين أوقات الصلوات مثل قوله تعالل ‏ 


0 أقم الصلاة لدلو ك الشمس إلى غق الليل وقرآن الفجر إن قر ۵ جر كان مشهودا . 


والمقصود أن تكون الصلاة اول اال الممسلم إذا أصبسح وهي ضللاة اج 


وآخر أعماله إذا 5 ی وهي ضئلاة العشاء لتكون العيقات الحاصلة فيما لبر ذلك | 


ممحوة بالحسنات الحافة بها . وهذا مشير إلى .حكمة كراهة الحديث بعد صلاة 
العشاء ذ الحبف عل الصلاة وخاصة ما كان منها في أوقات تعرض الغفلة عنها . 
وقد ثبت وجوبهما بأدلة آخر وليس في هذه الآية. ما يقتضي سر :أن بوني في 
المذكور فيها . ) ) 
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وجملة إن الحسنات يذهبن السيئات » مسوقة مساق التعليل للأمر بإقامة 
الصّلوات » وتأكيد الجملة بحرف (إن) للاهتمام وتحقيق الخبر . و(إن) فيه ' 
مفيدة معنى التتعليل والتفريع ٠»‏ وهذا التعليل مؤذن بأن الله جعل الحسنات يذهين ٠‏ 
السفات : والتعليل مشعر بعموم أصحاب الحسنات لأن” الشأن أن تكون العلّة ‏ 
ظ أعم من المعدول مع مسا يقتضيه تعريف الجمسع باللاام من العموم . 


وإذهاب السات يشمل قاب وقوعها بأن يصير انسياق تقس 1 إلى 
تراك السات عسهاة وهينا كقوله تعالى « إن" الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) 
ويكون هذا من خصائص المسنات كلها . ويشمل أيضا محو إثمها إذا وقعت » 
ويكون هذا من خخصائص الحسنات كلها فضلا من الله على عباده الصالحيسن . 


وجل ليهات هنا على السيثات الصغائر التي هي من اللّمم حملا لمطلق 
هذه الآية على مقيد آية «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) 
ظ وقوله تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما ميرك" عه بقار عنكم نيدان + : 
فيحصل من مجسوع الآأبات أن اتاب الفواحش جعله الله سببا لغفران الصغائر 
أو أن" الإتيان بالحسنات يذهب أ لر السيشات الصغائر » وقد تقدم ذلك عند قوله 
تعالى ١إ‏ یوت تجتبوا كبائر ما تتيون عه نکر عنكم سيثاتكم ٠‏ في سورة 
السا , 


روى البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ : أن" رجلا أصاب 
من أمرآة' بل حرام فأتى ال يه - صلى اه عليه وسام س فاکر ذلك فأنزلت 
عليه دوقم الملا راي الإهار. وزغا من رل ا . فقال الرجل : ألي | هذه ؟ قال : 
لمن عمل بها من أمتني . 
٠‏ وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبيء 
صلی الله عليه وسم - فقال : إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت 
بنهها ما دون أن يها وها آنا ذا فافض في ما شئت » فلم يرد عليه رسول الله 
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- صلی الله عليه وسلم شيشا فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فدعاه فتلا عليه « وأقم 
الصلاة طرفي النهار » إلى 1 : خر الابة » فقال رجل ٠‏ ن القوم : هذا له خاصة ؟ قال : 
لا » > بل للناس كافة . قال الترمذي : هذا محديث بحن صحييح . وأخرج الترمني 
حديثين آخرين : أحدهما عن معاذ بن جبل » والاخر عن أبي اليسر وهو صاحب 
القصة وضعفهما . 


والظاهر أن المروي في هذه الابة هو الذي حمل ابن عباس وقتادة على القول 
أن هذه الابة مدنيئة دون بقية هذه السورة لأنه وقع عند البخاري والترمذي 
قوله (فأنزلت عليه) فإن كان كذلك كما ذكره الرّاوي فهذه الابة ألحقت بهذه ‏ 
السورة في هذا المكان لمناسبة وقوع قوله «فاستقم كما أمرت » قبلها وقوله 
« واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » بعد ها . 


وأا الذين رجتحوا أن السورة كلها مكيّة فقالوا : إن الآبة نزلت في 
الأمر بإقامة الصّلوات وإن النبيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أخبر بها الذي سأله 
عن القبلة الحرام وقد جاء تائبا ليعلمه بقوله « إن الحسنات يذهبن السيثات ٠»‏ 
فيؤوّل قول الراوي : فأنزلت عليه » أنه أنزل عليه شمول عموم الحسنات 
والسيئات لقضية السائل ولجميع ما يمائلها من إصابة الذنوب غير الفواحش . 

ويؤيّد ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قوله : فتلا 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسم -« وأقم الصّلاة »» ولم يقولا : فَأنزل عليه . 


وقوله « ذلك ذكرى للذاكرين » أي تذ كرة لدّذي. شأنه أن يذ كر ولم يكن 
شأنه الإعراض عن طلب الرشد والخير » وهذا أفاد العموم نصا . وقوله (ذلك) الإشارة 
لل المذكور قبله من قوله « فاستقم كما أمرت » . 





٠ 182‏ 0 ش سسورة هود 
و 0T 5 o‏ ا £ هس 4 
وير 014 5 ه لَابْضِيمُ اجر الْمُضِْينَ * ١‏ 
٠‏ عطف على جملة « فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء » الآيات » لأنتها سيقت 
ساق تست من جراء تأخير عقفاب الذين كذيوا . 


راسا وقوع الاسر بالجهر عقب الا ر بالاستقامة واتهي عن الركون 
إلى :الذين ظلموا > أن" المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمسة ومخالفة لهوى كثير 
من افوس ٠‏ 4 فناسب أن يكون الأمر بالصبر لود ذلاك ليكو ن الصبر على الجميع 


جیه الطاب إلى النبي -. صلى ۳ عليه وسلم -- تنويه به . والمقصود هو 
وأمته بقرينة التعليل بقوله « فإن الله لا يضيع أجر الحسنين » لما فيه من العموم 
00 تييع المقنضي “جمعهمأ أن” الصير من مح ماث المحسنين وإلا لجا كان ريع 
0 مو فع . حر اا كيد سپاو ب م بالخير . 


وجي الراب اجر لوقوعه جزاء على الأعمال وموعودا به فأشبه الأجر . 


لر كن بن لفون ين فيكم ولوا ية ينون عن 
.. اقساد ر فی الأرض إلا ليلا ممن أنجيّنا م 1 تب ألّذِينَ 


أ و اس 


هذا قوي الاتصال بقوله تعالى ل و وكذلك لعن ربك » فيجوز أن يكون فر ییا 
عليه ويكون ما بينهما اعتراضا دعا إليه الانتقال الاستطرادي في معان متماسكة . 
والمعنى فهلا” كان في تلك الأمم أصحاب بقية من خير فنهوا قومهم عن الفساد 
لما حل بهم ما سحل . وذلك إرشاد إلى وجوب النهي عن المنكر ٠.‏ ويجوز' أن 


نو عا | < 183 
يكون تفريعا عل قؤلة: تعالى وفاستقم كما أمرت» والآبة تفربع عل الأمر 
بالاستقامة والنهي ء عن الطغيان وعن الركون إلى الذين ظلموا » إذ المعنى: ولا تكونوا 
كالأمم من قبلكم إذ عدموا من ينهاهم عن , الفساد في الأرض وينهاهم عن تكذيب 
الراسل فأسرقرا في خلوالهم حتى حل عليهم غضب الله إلا قليلا منهم» فان تركتم ما 
أمرتم له كان حالكم كحالهم ولأجل هذا المعق تي اء التتفر بسع لکن في 
مو قع التفصيل والتعليل لجماة « فاستقم ما أمرتم وما عطف عليها ۽ كأنه 2 
قيل : وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فلولا كان منهم بقية ينهون عن الفساد 
في الأرض إلى آخخره » أي فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما أصابهم › 
وكونوا مستقيمين ولا تتطغوا ولا تركنوا إلى الظالمين وأقيموا الصلاة » فغميسر 
نظم الكلام إلى هذا الأسلوب الذي ف بي وة لتفنن فوائده ودقائقه واستقلال 
أغراضه مع كونها آيلة إلى فرغ ع عمتمها. وهذا من أبدع أساليب الإعجاز 
الذي هو كرد العجز على الصدر من غير تكلف ولا ظهور قصد . 0 

ظ ويقرب من هذا المعنى قول النبى يء - صالَى الله عليه وسلّم ‏ « ما نهيتكم عنه 
فاجتنبسوه وما أمرتكم | به فأتوا مله ما استطعتم نإتسا آهلك النين من قبلكم 

رة سام واختلافهم على أنبيائهم ) . 


او (لولا) خرف تخضيض بمعنى (خلا). وتحضيض الفائت لا يقصد منه إلا" 
تحذير بره م جع ایسا وقسرا فيه راید يسا اا 





والقرون : الآمم . وتقتدام في أوّل الأنعام . 


و البقية : الفضل والخير . وأطاق على الفضل البقية كناية غلبت فسارت مسرى 
الأمشال لأن شأن الشىء النفيس أن اسوه 1 قرط ا 


157 الناس ١‏ سادتهم و وأهل الفضل منهم 3 > قال رويشكد بن ير الطائي : 
إن تذنبوا” م يني بتكم ٠:‏ انبا ع انب نکم فوت 


154 | نو هوه 

232 ومن أمثالهم «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا». فمن هنالك أطلقت 
على الفضل والخير في صفات النناس فیقال : : :في فلان بقية › والمعنی هنا : اول 

فضل ودين وعلم بالشريعة » فليس المراد الّسل.ولكن أريد أتباع الرسل وحملة 

: الشرائعم ينهول قومهم عن الفساد في الآرض . . 


ظ والفساد : المعاصي واختلال الس ال : فنهيهم يردعهم عن عن الاستهتار في المعاصي | 
فتضلح أخوالهم فلا يحق عليهم الوهن والانحلال كما حل ببني إسرائيل حين 
عدموا من ينهاهم . وفي هذا تنويه بأصحاب النبيء -- صلى الله عليه وسلم - 
فإتهم أولو بقية من قريش يدعونهم إلى إيمان حتى آمن كلهم وأولو 
بقية بين غيرهم من الأمم الذين احتاطوا بهم يدعونهم إلى الإيمان والاستقامة 
٠‏ بعد الدخول فيه.ويعمون الدين » كما قال تعالى فيهم ١‏ كنتم خر أمّة أخرجت ١‏ 
التاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . 
20 وفي قوله «من القرون من قبلكم » » إشارة إلى البشارة بان السسلسون:3 وتر 
كذلك مما يومىء اليه قوله تعالى « مين قبلكم 4 . 


< وقرأ أبن تا“ عن أبي تعايسر ابقثيية؛ - بكر اباء ل الموسدة .وسكون 
القاف وتخفيف التحتية - فهي لغة ولم يذ كرها أصحاب كتب االخة ولعلّها ' 


جرفتم سجرن اليف لبا ا بن دقل تفسست واقر تو . 


و« إلا قليلا» استناء ء منقطم من ١‏ أولوا بقية ) وخی يسبعيع الإسبيدك عن 
السروق اروج لون غيهم : ارلا رقي ه لسرا حاعلين ان نتم فو لد وره 
من قبل › عد لي مني معنى الاستدراك لأن” معنى التحلضيض متواجته إلىالقرون الذين ‏ 

لم يكن فيهم أولو بقية فهم الذين يسنغى عليهم فقدان ذلك الصنف منهم . وهؤلاء 
ظ ب ليس منهم من يستثنى إذ كلهم غير ناجين من عواقب الفساد » ولكن لما 

ظ معنى التحضيض قد بوهم أن جميع القسرون التي كانت قبل المسلميق, قد 
دمو اول باع ن رود ر ایم اران پنیا "كان لمر للاستدراك 
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رفع هذا الإيهام 3 فصار المستئنى غير داخمل في الم ذكور من قبل » > فلذلك کان 

منقطعا » وعلامة انقطاعه انتصابه لذن" نصب المستثنى بعد النفي إذا كان المستثنى 

منه غير منصوب أمارة على اعتبار الانقطاع إذ هو الأفصح . وهل يجيء أف ح 

كلام إلا عل آھے الراب ٠‏ زار كلذ محيرا اناه ليده رفوا عل اليدلها 
من المذ كور قبله 


و (من) في قوله « ممن أنجينا » بيانيئّة» بيان للقليل لأن” الذين أنجاهم الله 
من القرون هم القليل الذين ينهون عن الفساد » وهم أتباع الرسل : 

وفي البيان إشارة إلى أن نهيهم عن الفساد هو سبب إنجاء تلك القرون لأن 

ودل قوله « ممن أنجينا منهم » على أن في الكلام إيجازٌ حذف تقديره : 
فكانوا لتو دول رغوت عن الفساد في الأرض فينجوك من قن النار لي لا 
دافع له عنهم . 
وجملة « واتّبع الذين. ظلموا » معطوقة عل ما أقاده: الأسشناء عن .وجوه 
قليل بئهون عن الفساد» فهو تصريح بممهوم الاستاء وتبيين لإجماله . والمعنى : 
وأكثرهم لم ينهوا عن الفساد ولم ينتهوا هم ولا قومهم واتبعوا ما أل فوا فيه 
كقوله ب سر إل إبليس أبى يداير وكان من الكافرين ٠»‏ تة تفرص اا | 


وفي الآية 7 وموعظة للعصاة من المسلمين لأتهم لا يخلون من نظ 


واتباع ما أتر فوا فيه هو صم له والإقبال عليه إقبال المتبع على متبوعه , 


زایا : أعطوا الترف › وهو السعة والنعيم الذي سهّله ۴ الله هر 
لذي أترفهم فلم يشكروه 5 


6` سورة هود 


و« كانوا مجرمين » أي في اتتباع الترف فلم يكونوا شاكرين » وذلك بحقق | 
معنى الاتباع لأن الأحذ بالترف مع الشكر لا يطلق عليه أنه اتباع بل هو تمحض 
وانقطاع دون شوبه بغيره . وفي الكلام إيجاز حذف آخر ء والتقدير : فحق 
عليهم هلاك المجرمين » وبذلك تهِيأ المقام لقوله بعده « وما كان ربك ليهلك 


القرى بظلم » . 
« وما کان ربك هيك لْقَرَى بِظلْم وأهلها مصلحون 4 


عطف على جملة « واتبع الذين ‏ ظلموا ما أترفوا فيه» لما يؤذن به مضمون 
الجملة المعطوف عليها من تعرض المجرمين لحلول العقاب بهم بناء على وصفهم 
بالظلم والإجرام » فعقب ذلك بأن نزول العذاب ممن نزل به منهم لم يكن ظلما 
من الله تعالى ولكنهم جروا لأنفس.هم الهلاك بما أفسدوا في الأرض والله لا يحب 
الفساد . 
وصيغة « وما كان ربك ليهلك » تدل على قوة انتفاء الفعل » كما تقد م عند قوله 
تعالى « ما كان لبش أن يؤتيه الله الكتاب » الابة في آل عمران » وقوله « قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق” » في آخر العقود فارجع إلى 
ذؤبلك: .آلو ضيعيق : 


. والمراد ب (القرى) أهلهاء على طريقة المجاز المرسل كتوله « واسأل 
القرية» . 

والباء في «ب ظلم» للمالاسة» وهي في محل الحال من (ربّك) أي لما بهلك 
الناس إهلا كا متلبسا بظلم . 

وجملة و وأهلها مصلحون.» ال من باقر أي لاقع املك ل الس 
لقوم مصلحين . 
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والمصلحون مقايل المفسدين في قوله قبله « ينهون عن الفساد في الأرض - 
وره .ع الوط سین ٠١‏ فالله تعالى لا هلك قوما ظالما لهم ولكن يسهلك 
قوما ظالمين أنفسهنم . قال تعالى «وما كتا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون » . ) 0 1 
والمراد : الإهلاك العاجل الحال” بهم في غير وقت حلول أمشاله دون 
الإهلاك المكتوب على ا الأمم وهر فنساء أمة وقيسام أخرى في مدد معلسومة 
حسب سنن معلومة . ) 


سے سے سے سے و 


$ وَلَر شَآء ريك جل الاس أمة وحدة ولا يَرَالُونَ 


وس لس ہے سل ص ہے و 6 سے سرا 
مختلفين إلا من دحم ا ق ی کي 


3 مع Fro‏ 8 ويساك 


© لما E‏ اين لم قم ان الفساد فاتبعوا 
الإجرام » وكان الإخبار عن إهلاكهم بأنه ليس ظلما من الله وأنهم و کانوا 
مصلحين لما أهلكوا ٤‏ لما كان ذلك كله قد يثير توم أن تماصي الام عم 
أراد الله منهم خروج عن قبضة القدرة الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم . 
أن الله قادر أن يجعلهم أمة واحدة متفقة على الحق مستمرة عليه كما أمرهم 5 


ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول 
البشر قابلا. للتطوح بهم في مسلك الضلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة 
التفكير والنظر » والسلامة من حجب الضلالة » وان الله تعالى لما شتلق العقول 
صالحة لذلك جعل منها قبول التق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض 
الجهالة والضلال وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى « كان الناس أمنة ‏ 


له 0 سورة موه ظ 

واحدة 6 وتقدام الكلام عليها في سورة البقرة . لم يد خرهم إرشادا أو نصحا بواسطة 
الرس ودعاة الخير وملقنيه من أتباع الرسل » وهم اولسو البقية 
الذين ينهوت عن الماد في الأرض > فمن الناس مهتد و كثير منهم فاسقون” ولو 
شاء لخلق العقول البشربة على إلهام متحد لا تعدوه كما خلق إدراك الحيوانات 
العسجم على نظام لا تتخطاه من أوّل النشأة إلى انقضاء العالم » فنجد حال البعير 
والشاة في زمن آدم - عليه السلام - كحالهما في زماننا هذا » وكذلك يكون 
. إلى انقراض العالم » فلا شك أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنداني 
لآن” ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مشاعى البشر فى هذه الحياة الدنيا الزائلة 
المخلوطة » لينتقلوا منها إلى عالم الحياة الأبديّة الخالصة إن خيرا فخير وإن 
شرا فشر » فلو خلق الإن.ان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضيا ثواب النعيم ولا 
كان الفساد مقتضيا عقاب الجحيم » فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه 
. طريان الاختلاف بينهم في الأمورء ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أهمها 
وأعظمها ليتفاوت الناس في مدارج الارتقاء ويتسموا إلى مرائب ارلفی فتتميز 
أفراد هذا الدوع في كل انحا الحياة حتى ‏ زغل اراج بألف « ليميز الله الخبيث 

من اليب , ظ 
--” - وهنا وجه مناسبة. عطق جدلة ووتمت. كلمة ربك لأملآن” جهنم من 
الجنة والناس أجمعين » » على جملتي « ولا يزالون مختلفين » « ولذلك خلقهم » .. 
٠‏ ومقعول شل المقيعة محلوف لأ المراد نه عا يساوي مقون را 
الشرط فحذ ف إيجازا . والتقدير: ولو شاء ربك أن يجعل الناس أمّة واحدة لجعلهم 
٠‏ كذلك . | ل 

والأمة : الطائفة من الناس ااذين اتحدوا في أمر من عظائم أمور الحياة 
كالموطن واللغة والتسب والددين: . وقد تقدمت عند قوله تعالى ٠‏ كان الناس أمة 
واحدة » في سورة البقرة . فتفسر الأمّة في كل مقام بما تدل” عليه إضافتها إلى شيء ٠‏ 
من أسباب تكوينها كما يقال: الأمة العربية والآمة الإسلامية . 
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ومعنى كونها واءحدة أن يكون اشر لچ متفقین على اتباع دين الحق 

كما يدل عليه السياق » فآل المعنى إلى: لو شاء ربك لجعل الناس أهل مالّة واحدة 
فكانوا أمّة و اسدة عبن حيث الداين الخالص 


وفهم من شرط (لو) أن" جيم أن واة ف ين مسي أي مص 0 
على الوحدة في الداين وإن كانوا قد و٬جدوا‏ في أول النشأة متفقين فلم يلبشوا .حتى 
طرأ الاختلاف بين ابني آدم - عليه الستلام ‏ لقوله تعالى « كان الناس 3 
وا-ددة ) وقوله ووما كان الناس إلا أمة وأءدلة فاختلموا) في سورة يوئس ؛ 
فعلم أن الناس قد اختلفوا فيما مضى فلم يكونوا أمّة واحدة » ثم لا يدرى هل يؤول 
أمرهم إلى الاتفاق في الداين فأعقب ذلك بأن” الاختلاف دائم بينهم لأته من مقتضى 
ما جبلت عليه العقول 


ولما عر الاختلاف بأنه اختلاف فى الد ين » وأن" معناه العدول عن الحق 
إلى الباطل » لأن” الحق لا يقبل التعد'د والاختلاف » عقب عموم « ولا يزالون 
مختلفين ) باستثناء من تيتوأ على الدين الحق ولم يخالفوه بول « إلا من رم 
ربك ) » أي فعصمهم من الاختلاف . 

وفهم من هذا أن" الاختلاف المذموم المحذار منه هو الاختلاف في أصول 
الدّين الذي يترتب عليه اعتبار المخالف مارجا عن الدين وإن كان يزعم أنه 
من متّبعيه » فإذا طرأ هذا الاختلاف وجب على الأمة قصمه وبذل الوسع في 
إزالته من بينهم بكل" وسيلة من وسائل الحق والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة 
واامناظرة» فان لم ينجع ذلك فبالقتال كما فعل أبو بكر في قتال العرب الذين 
بجحدوا ووب الزكاة » وكما فعسل علي - كزم الله وجهه - في قتال الحرورية 
الذين كفتروا المسلمين . وهذه الآية تحذير شديد من ذلك الاختلاف . 


وأما تعقيبه بقوله « ولذلك خلقهم ) فهو تأكيد بمضمون «ولا يزالون 
مختلفين» . والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من قوله (مختلفين)». واللا'م للتعليل لانه 
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لما خلقهم على جبلة قاضية باختلاف الآراء والتزعنات وكان مريد! لمقتضى 
تلك الجبلة وعالما به كما بيناه آنفا كانالاحتلاف علة غائية لخلقهم › 
والعلة الغائية لا يلزمها القصر عليها بل يكفى أنها غاية الفعل » وقد تكون معها 
غايات كثيرة أخرى فلا يناففي ها هنا 42 «وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون » لآن” القصر هنالك إضافي » أي إلا بحالة أن يعبدوني لا يشركوا » والقصر 
الإضافي لاينافي وجود أحوال أخرى غير ما قنصد الرد عليه بالقصر كما هو بين لمن 
مارس أساليب البلاغة العربية . 


وتقديم المعمول على عامله في قوله « ولذلك خلقهم ) لیس للقصر بل 
م بهذه العلة » وبهذا يندفع ما يوجب الحيرة في , التفسير في الجمع بين 
ثم أعقب ذلك بقوله « وتمّت كلمة ربّك لأملأن” جهنم من الجنة والتاس 
أخمعين ( لآن” قوله ١‏ إلا من رءحم ربك » يؤذن بأن” المستشی منه قوم مختلة ون 
اختلافا لا رحمة لهم فيه » فهو اختلاف مضاد للرحمة » وضد النعمة النقمة 
فهو اختلاف أوجب الانتقام . 
رتست االات ربك صدقا وعدلا ) في سورة الأنعام 3 فالمختلفون هم 
والكلسة هنا بمعنى الكلام . فكلمة الله : تقديره وإرادته . أطلق عليه 
(كلمة) مجازا لأنها سبب في صدور كلمة (كن) وهي أمر التكوين . وتقد م 
تفصيله في قوله تعالى « وتمّت كلمات ربك صدقا وعدلا » في سورة الأنعام . 
و حملة و لأملان" ب ای ای ایر . وذلك تعبير عن الإرادة 
المغبر عنها بالكلام النفسي . 
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ويجوز أن تكون الكلمة كلاما خماطسب به الملائكة قبل علق اناس 
فيكون « لأملآن جهنم ) تفسيرا ل وكلمة » . 


تا کید افبرل © تشنسة 1 |1 نو عين ل جي ا ن لمنافاته ۳ 
التبعيض الذي أفادته (من) . 


عر 0 و ا 0 5 هبر ہے * اټ ةق 
( وكلاً نقص عليّك من أنباء الرسل ما نثبت به 
ون سه تي عراس ت ص شن هار و 


فوا وجَاءك ف فى هذ الْحق وموعظة رذكرى للمؤينين € 
- هذا ليل ودعؤ جملا نا قفتم من أنباء القرى وأنباء الرسل .. 
فجملة «وكلا نقص عليك من أنبناء لرسل » إلى آخرها عطف 
الإخبار غلى الإخبار والقصة عل القصةء ولك أن تجعل الواو اعتراضية أو استثنافية . 
وهنا تهيشة لاختام الدورة وفذالكة لما سيق فيها من القصص والمواعظ . 
وانتصب و كلا ) على المفعولية لفعل « نقص) . وتقديمه على فعله 
للاهتمام ولما فيه من الإبهام ليأتي بيانه بعده فيكون أرسخ في ذهن السامع . 
ظ وثنوين م اتی عوض عن المضاف إليه المحذوف المبيئن بقوله « من 
أنباء الرسل » . فالتقدير : وكل نبأ عن الرسل نقصّه عليك » فقوله « من أنباء اللرسل » 
بيان للتنوين الذي لحق (كلا) . و « ما نبت به فؤادك » بدل من (كلا) . 
والقصص بأتي عند قوله تال :نحن نقص ليك أنسين لاسء ٠‏ في ازل 
سورة يوسف . 
ظ والثبيت : حقيقمه التدكين في المكان بحيث يتفي الاضطراب والترازل . 
وتقد م في قو له تعالى و لكان خيرا لهم وأشدا تتا » في سورة م الساعء » وقوله 
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« فشبتوا الذين آمنوا » في سورة الأنفال » وهو هنا مستعار للتقرير كقوله « ولکن 
والفؤاد : أطلق على الإدراك كما هو الشائع في كلام العرب . 


وتثبيت فؤاد الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ زيادة يقينه ومعلوماته بما 
و عده الله لأن كل ما يعاد ذكره من قصص الأنبياء وأخوال أممهم معهم يزيده 
تذ كرا وعلما بأن” حاله جار على سنن الأنبياء وازداد تذ كرا بأن” عاقبته النصر 
على أعداثه ء وتجداد تدلية على ما يلقاه من قومه من التكذيب وذلك يزيده صبرا . 
والصبر : تيت الفؤاد . ) 


5 تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده 
علما بأن” مراتب العقول البشريّة متفاوتة > وأن قبول الهدي هو منتهى ارتقاء 
العقل » فيعلم أن الاختلاف شنشنة قديمة في البشر » وأن المصارعة بين الحق 
والباطل شأن قديم » وهي من النواميس التي جبل عليها النظام البشري » فلا 
يبْحرنه مخالفة قومه عليه » ويزيده علما سمو أتباعه الذين قبلوا هداه » واعتصموا 
من دينه بعراه » فجاءه في مثل قصة موسى - عليه الستّلام ‏ واختلاف أهل الكتاب 
فيه بيان الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فلا يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب . 


والإشارة من قوله « في هذه » قيل إلى السورة وروي عن ابن عباس » 
فيقتضي أن هذه السورة كانت أوفى بأنباء الرسل من السور النازلة قبلها وبهذا 
يجري على قول من يقول : إنها نزلت قبل سورة يونس . والأظهر أن تكون 
الاشارة إلى الآبة التي .قبلها وهي « فلولا كان من القرؤن من قبلكم أولوا بقية 
ينهون عن الفساد في الأرض - إلى قوله ‏ من الجنة والتاس أجمعين » . فتكون 
هذه الآيات الثلاث أول ما نزل في شأن النهي ء ن المشكر . 


على أن قوله « وجاءك في هذه الحق » ليس صريحا في أنه لم يجىء مث 
قبل هذه الآإيات › فتأمل . ۰ 


ولعل المراد 57 (الحق) تأمين الرسنول من احتلاف أمته فى 5 بإشارة 


قوله « فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ) المتهم أن المخاطيين لير 
بتلك المشابة کا تقد مت الإشارة إليهانفا. 


وتعريفه إشارة إلى خی پود آي ع ؛ ما بأن كان يتطكه > أو يأل ربه . 
والموعظة : اسم مصار الو عظ 2 ودو التذكير بما يعد العبية ع ا 
والذكرى 1 ٥جرد‏ الخ کب دما يتمع . فهذه موعظة اوو ا 


ذلك وتذكيرا لهم بأءحوال الأمم ل لنقيسوا عليها وببصروا هو ني في أحوالها ‏ 
« موعظة وذ كرى) للتعدايم 1 


$ وقل الاين َه يۇمنون أعملوا على كن إا عَمَلونَ 
وانتظروا إن منتظرونَ 4 


عطف على جملة « وجاءك فى هذه الحق » الآبة > لأتها لما اشتمات على 
أن" في هذه القصة ذكرئ المقمنيق أمتر بان بخاطب الثيوو: لا يؤشرة بسا قيا 
خطاب الآيس من انتفاعهم بالذكرى الذي لا يعبأ باعراضهم ولا يصده عن دعوت 
إلى الحق تألبسهم على باطلهم ومقاومتهم الحق . فلا جرم كان قوله « وقل لين 
لا يؤمنون » عديلا لقوله « وموعظة ا للمؤمنين ) . وهذا القول ماعو أن 
وله على لسانه ولسان المؤمنين . 0 0 

وقوله با ی عاملون» هو نظير ما سكي عن شيب 
اا اا أن هذه الور ة "نفا . ) 


وضمائر دتا عاملون ) ) وإنا منتظطرون ( للنيىء والمؤ منين الذين معه 7 





00 وفي أمر بن ادبن سوه بأن شرل ذلك على لسان المؤمنين شهادة من الله بصدق 
إيمائهم. : وفيه الضويض إل.ر أس الآمّة بأن يقطع أمرا عن أمنه ثقة بأنهم لا 
إردون فعله . كما قال النبيء -: صلى الله عليه وسلم - لهوازن لما جاءوا 

تائبين وطالبين رد سباياهم وغنائمهم « اختاروا أو" الأمرين السبي َأ و الأموال» . 
فلم اجتاروا السبي رجع السبي إلى أهله.ولم يستشر المسلمين + ولكنه جغيل لمق 
ينطيب ذلك لهوازن أن يكون على حقه في أول ما يجبي ء من السبي فقال المؤمنون ` 
طبئيتيا ذلك:. 


. وقوله ٠‏ وانتظروا إنا منتظرون ».تهديد ووعيدء كما يقال في الوعيد : سوف 


ترى . 
س إا ورا ۾ س ال e‏ ار 
و عیب السموات وال رضي وإِلَيّم رجح الأمر 
“رمي سے واروا سے م رار س ) 


كلة.قاميلة نوكل عجرم ريلك الي عا لعلو 


کلام جامع وعن لجل اورا موند امهنا ٠‏ هر من وزات المقطع: . 
0 0 والواو عاطفة كلاما عل كلام ؛ أو واو الاعتراض في آ خر الكلام ومثله كثير . 


واللا'م في (لله) للملك وهوملك إحاطة العلم » أي لله ما غاب عن علم الناس 
.في السماوات والأرض . وهذا كلام يجمع بشارة المؤمنين بما وُعدوا من التعيم ‏ 
آ المغيب عنهم > ونذارة المشركين بما توعتدوا به من العذاب المغيب عنهم في 
الدنيا والاخرة . ظ 


وتقديم المجرورين في « ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر » 
ممالا يشاركه فيه أأحد . وإلى الله لا إلى غيره يرجع الأمر كله » وهو تعريض 
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بفساد آراء الذين عببوا غيره : لأن من لم يكن كذلك لا يستحق أن يعبد » ومن 
كان كذلاك كان حقيقا بأن بفرذ بالعبادة . 

ومعنى إرجاع الأمر إليه: أن أمر التادبير والنصر والخذلان وغير ذلك يرءجع 
إلى الله : أي إلى علمه وقدرته » وإن .حسب النباس وهيئّأوا فطالما كانت الأمنور 
حاصلة على خلاف ١٠ا‏ استعد إليه المستعد » وكثيرا ما اعتز العزيز بعزته فلقي 
الخذلان من حيث لا يرتقب ٠‏ وربّما كان المستضعفسون بمحل العزة والنصرة على 


أو لى العزة وال , 


والتعريف في (الأمر) تعريف الجنس فيعم الأمور ٠‏ وتأكيد الأمر ب (كله) 
للتنصيص على العموم . ظ 

وقرأ من عدا نافعا « يرجع » ببناء الفعل بصيغة النائب ٠‏ أي يرجع کل 
ذي أمر أمره إلى الله . وقرأه نافع بصيغة الفاعل على أن يكون (الأمر) هو فاعل 
الرجوع ٠‏ أي يرجع هو إلى الله . 


وعلى كلتا القراءتين فالر جوع تمثيل لهيئة عجز الناس عن التصرف في 
الأمور حسب رغباتهم بهيئة متناول شيء للتصرف به ثم عدم استطاعته التصرف 
به فيرسجعه إلى الحري بالتصرف به : أو تمثيل لهيئة خضوع الأمور إلى تصرف 
الله دون تصرف المحاولين التصرف فيها بهيئة النتجول الباحث عن مكان 
ستقرٌ به ثم إيوائه إلى المقرّ الاق به ورجوعه إليه » فهي تمثيلية مكنية رمز 
إليها بفعل (ير جع) وتعديته ب(إليه) . 


وتفريع أمر النبيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ بعبادة الله والتوكل عليه على 
رجوع الأمر كله لابه ظاهر» لأ له هو الحقيق بان يعبد وأن يتوكئل عليه في 
ونفعهاً. وان أمر النبيء 6 عليه الصلاة وال لام م بالدوام على العبادة 


والتوكل . 





والمراد أن بعبده دون غيره ويتوكل عليه دون غيره بقرينة « وإليه يرءجع 
الأمر كله »» وبقرينة التفريع لأن” الذي يرجع إليه كل أمر لا يعقل أن يصرف 
شيء من العبادة ولا من التوكل إلى غيره » فلذلك لم ؤت بصيغة تدل على تخصيصه 
بالعبادة للاستغناء عن ذلك بوءجوب سب تخصيصه بهما . 


وجملة « وما ربك بغافل عم تعملون » فذلكة جامعة + فهو تذييل لما 
تقدام . والواو فيه كالُوَاو في قوله « ولله غيب الدتماوات والأرض » فإن” عدم 
غفلته عن أي عمل أنه. يعطي كل عامل جزاء عمله إن" خير فخير وإن' شرا 
فشر » ولذلك علق وصف الغافل بالعمل ولم يعلى بالذوات نحو : بغافل عنكم > 
إيماء إلى أن" على العمل جزاء . ١‏ 


وقرأ نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » ويعقوب ‏ 
١‏ عما تعملون » - بتاء فوقية ‏ خطابا للنبيء - صلى الله عليه وسلّم - والناس 
معه في . الخطاب : وقرأ من عداهم بالمثناة التحتية عل أن بعود الضمير إلى 
الكفار فهو تسلية للبنيء - عليه الصلاة والستلام ‏ وتهديد للمشركين . 





لار 


و د و u)‏ 


سے چاو ہے وہ 


الاسم الوحيد لهذه الدورة اسم سورة يوسف» فقد ذ كر ابن حجر في كتاب 
الإصابة في تر.جمة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك 
أول من قدم المدبيئة سءورة بوسف » يعني بعد أن بايع النبيء - صلى الله عليه 
وسلم -- يوم العقبة . 

ووءجه تسميتها ظاهر لأنّها قصّت قصة يوسف - عليه الستلام ‏ كلهاء ولم تذكر 
قصته في غيرها . ولم يذكر اسمه في غيرها إلا" في سورة الأنعام وغافر . 

وفي هذا الاسم تميز لها من بين الور المفتتحة بحروف أكر. 

كما ذكرناه في سورة يونس . 

و کرک ہق یں کی < بی ات ند ی . وقد قيل ١‏ إن الابات 
الثلاث من أولها مدنية . قال في الإتقان : وهو واه لا يلتفت إليه . 

نزلت بعد سورة هود » وقبل سورة الحجر . 

وهي السورة الثالشة والخمشون في ترتيب نزول السسور على قول الجمهور . 

ولم تذ كر قصة نر يء في القرآن بمثل ما ذ كرت قصة, يوسف عليه السلام ‏ 
عيشي البيؤيرة .من الإطناب ! 











7 سورة يوسف 


وعدد آ بها ماثة وإحخندى عشرة آبة باتفاق أصحاب العدد ف الأتصار , 
مسن مقاصد هذه السورة 


روى الواءحدي والطبري يزيد أحدهما على الاخر عن سعد بن أبي وقاص ‏ 2 
أته قال : أنزل القرآن فتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم - على أصحابه 
زماناء فقالوا ( أي المسلمون بمكة ) : يا رسول الله لو قصصت علينا > فأنزل 
الله وألر تلك آ بات الكتاب الميين إن أنز لناه راتا عرييا إبلكم مشلرق ۽ 
الايات الثلاث . 


فأهم أغراضها : بيان قصة يوسف - عليه السّلام ‏ مع إخوته» وما لقيه 
في حياته» وما في ذلك من العبر من نواح مختلفة . 

وفيها إثبات أن" ا المرائي د یکول إنباء بأمر مغیب ۽ وذلك من أصول 
ا کی ا ایت بي رأيت لی خف کرک ءا 

وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده . 

ولطف الله بمن يصطفيه من عباده . 

والعبرة بحسن العواقب » والوفاء والأانة 5 والصدق > والتوبة . 


وسکتی إسرائيل وبنيه بأرض مصر . 


وتسلية النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ يما لقيه يعقوب ويوسف- عليهما 
السلام - من 1 لهم من الأذى . وقد لقي النبيء - صلى الله عليه وسم - من آله 
أشد" ما لقيه من بعداء كفار قومه » مكل مه أبى لهست > والنضر* بن الحارث » 
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وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وإن كان هذا قد أسلم بعد وحسن 

إسلامه » فبإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء » كما قال 

طرفقة : ) ظ 
وظلم ذوي القربى أشدمَضاضة على المرء من وقع الخسام المهدّد 
قال تعالى «لقد كان في بوسف وإخوته آيات للسائلين » . 2 


وفيها العبرة بصبر الأنبيساء مثل يعقفصوب ويوسف س عليهم الام على 
البللوى . وكيف تكون < العاقبة . ظ 


سز به كما فعل يعقوب ااا a‏ > وذلك إيماء إلى أن قريشا 
ينتقلون إلى المدينة مهساءجرين تبعا لهجرة النبيء - صلى الله عليه وسلّم ب . 

وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام .حكوماتها 
وعقوباتها وتجارتها . واسترقاق الصبي اللقيط . واسترقاق الدارق » وأحوال 
المساءجين . ومراقبة المكابيل . 

وإن في هذه السورة أسلوبا خاصا من أساليب إعجاز القرآن وهو الإعجاز 
فى أسلوب القصص الذي كان خخاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من 
بين أقاصيص العجم والروم» فقد كان النضر بن الحارث وغيره يفتنون قريشا 
بان ما يقوله القرآن في شأن الأمم هو أساطير الأولين انها خب - صلى 
الله عليه وسلم - . 

وكان النضر يترداد على الحيرة فتعلم أحاديث. (رستم) و (اسفنديار) من 
أبطال فارس» فكان يحداث قريشا بذلك ويقول لهم : أنا والله أحسن حديئا 
من محمد فهلم أحدا ثكم أ حسن" من حدیثه» ثم يحل ثهم بأخبار الفرس » فكان 
ما في بعضها من التطويل على عادة أهل الأخبار من الفرس يموه به عليهم بأنه 
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أشن 53 4 مصاع هذه السورة على شارب استيعاب القصة تحد بأ هم 


على أنتها مع ذلك قد طوت كثيرا من القعية عن كا" اء لسن له بير أثر 
العبرة . ولذلك ترى في خلال األسورة «ووكذلك مکنا لوسك لار 
مرتين « كذلك كدنا ليوسف » فتلك عبر من أجزاء القصة . 


وما تخل ذلك من الحسكمة في أقوال الصّالحين كقوله « عليه توكلت وعليه 
فليتوكل المتوكلون » ٠»‏ وقوله «إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضييع أجر 
المحسنين )1 . ظ ٠‏ 


7 تبسر 
تقدم الكلام عى نظاير «ألكر» ونحوها في أول م البقرة / 
تلك يست لكب المبين ١‏ 


نكاد عل ۲ عاك انان اكاب عش في سورة بو نس ورصت الاب 
هنا 3 (المسبين) ووصف به في طالعة سورة يونس 57 (الحكيم) ل 3 كير 
و صف إبانته هنا انس »> إذ كانت القصة التي ET‏ هذه السورة مفصلة 
مبيّنة لهم ما جرى في مدة يوسف عليه السلام - بمصر . فقصة يوسف عليه 
السّلام - لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجمالا ولا تفصيلا » بخلاف 
قصص الأنبياء : هود > وصالح » وإبراهيم » ولوط > وشعيب - عليهم السلام 
أجمعين - ٠‏ إذ كانت معروفة لديهم إجمالا » فلذلك كان القرآن مببينا إياها 
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وتزوامها قبل اختلاط النبيء - صللى الله عليه وسم - باليهود في المدينة 
معجزة ف عظليسة عن اعدم الله تعالى إياه بعلوم الأوّلين » وبذلك ساوى الصحابة 
علماء بني إسرائيل في علم تاريخ الأديان والأنبياء وذلك من أهم ما يعلمه 
المشرعون . 


فالمبين : اسم فاعل من أبان المتعدي . والمراد : الإبانة النامة باللفظ 


والمعنى . 
( إنا أنزلته قرءت ا ريا عَم قود ) 


استئناف فيد تعلييل الإبانة من جهتي لفظه ومعناه ؛ فإن كونه قرآنا 
يدل على إبانة المعاني»ء لأنه ما جعل مقروءا إل لما في ترا كيه من المعاني 
المفندة للمارىء ٠‏ 


وكونه عو انما يفيل إبانة ألفاظه المعاني المقصودة للذين حو طبوا به ابتداء ۰ 
وهم العرب ٠‏ إذ لم يكونوا يتبيتنون شيشا من الأمم التي رليم 0 كتبهم 
كانت باللغات غير العر بية 1 

واللتأكيد ب (إن) متوجته إلى خبرها وهو فعل (أنزلناهم ردا على الذين 
أنكروا أن کون ميرلا من .عند الله , 

و ضمير (أنز لناه) عائد إلى (الكتاب) في قو له » (مكقاب العبين 8 : 

و (قرآ نا) سمال من انهاء في (أنزلنام» أي كتابا يقرأ » أي منظما على 
أسلوب معد ان يقرا لا | كأسلوب الرسائل والخطب أو الأشعار » بل هو 

و(عربيا) صفة ل (قرآنا) . فهو 8 بالعربية ليس كالكتب السالفة 
فإنه لم يسبقه كتاب بلغة العرب . ظ 


e 7 202‏ يومف 


و قل أفصح عن التعليل المقصود -جملة « لعلسكم تعقلون ) > أي ر٬جاء‏ 
حصول العلم لكم من لفظه ومعناه ٠‏ لأتكم عرب فنزوله بلغتكم مشتملا على 
ما فيه نفعكم هو سبب لعقلكم ما يحتوي عليه » وعببئّر عن العلم بالعقل للإشارة 
إلى أن" دلالة اقرآن على هذا العلم قد بلغت في الوضوح ٠ح‏ أن يترّل من لم 
يتحصل له العلم منها منزلة من لا عقل له »> وأنهم ما داموا معرضين عنه فهم 
في عداد غير العقلاء ' 





وحذف مفعول (تعقلون) للإشارة إلى أن" إنزاله كذلك هو سبب الحصول 
تعقسل لأشياء كثيرة من العلوم من إعجاز وغعيره . 

وتقد م وجه وفوع (لعل ) في كلام الله تعالى . ومحمل الر جساء المفاد 
بها على ما يؤول إلى التعليل عند قوله تعالى « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكرون » في سورة البقرة.. وفي آيات كثيرة بعدها بما لا التباس بعله . 

م ع 2 ويا 7 عت بي سر © سر خښ ج جل 3 
لمران فن ل ال چ ) 


هذه الجملة تتنزل هن جملة « إنا أنز لناه قرآ ضا عربيًا ) منز لة بدل الاشتمال 
5 أحسن القصصس قدأ يشتمل عليه إنز ال القرآ ن. وكون القصص من عزقك ال 
يتنزل منزلة الاشتمال ٠‏ ن جملة تأكيد إنزاله من عند الله . 
اتیل با 

وافتتاح الجملة بضمير العظمة لتنويه بالخبرء كما يقول كتاب الديوان : 
e‏ المؤ منين يأمر کنا , 
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وتقديم الضمير على الخبر آلفعلي يفيد الاختصاص » أي نحن نقص” لا غيرنا › 
ردا على من پان من السار كين اي ار ۵ باتولهي * السا يعلسه يقن ف وقولهم > 
أساطير الأولين اكتتبها » - وقولهم : : يعلمة وجل من أهل اليماءة اسمه الرحمان ١‏ 
وقول النضر بن الحارث المتقد م دد اجه تفسير هذه السدورة : 


و في هذا الاختصاص توافت بين جملة ادل 2 الميدل متها في تأ کد 
ْ كون القرآن من عتد الله المفاد بقوله « إنا أنز لناه قرآ نا ريا € 


ومعی (نقص) لخر الااتضاو السالفة . وهو منقول من فص الأثر 
إذا تتبع مواقع الأةدام لبتعرف هنتهى سير صاءحبها . و«صدره : القص بالإدغام › 
والقصص ‏ بالفك” :. قال تعالى «فارتدا على آثارهما قصصا» . وذلك أن 
حكارة انار الماضين تشبه اتباع خطاهم > أله ترى أنهم سموا الأعمال 
سيرة وهي في الأصل هيئة السير » وقالوا : سار فلان سيرة فلان : أي فعل 
مثل فعله › وقد فرقوا بين هذا الإطلاق المجازي وبين قص الأثر فخصوا 
المجازي بالضاءر المفكك وغلبوا المصدر الندغم على المعنى الحقيقي مع 
بقاء المصدر المةكك أيضا كما في قوله « فارتدا على آثارهما قصصا» . 


ف (أحسن القصص) هنا ما مفعول مطلق مبيئن لنوع فعله ٠‏ وإما أن يكون 
القصض بمعنى المفعول من إطلاق المصدر وإرادة “المفعول .. كالخلق بمعنى 
المخلوق ٠‏ وهو إطلاق للقصص شائع أيضا . قال تعالى « لقد كان في قصصهم 
عبرة لأولي الألباب » . وقد يكون وزن قعل بمعنى المفعول كالتباأ والخبر 
بمعنى المنبأ به والمخبر به» ومثله السب والنقتض . 


وجعل هذا القتصص أحسن القصص لان بعض القصص لا يخلو عن حسن 
فياخ نه القوس' ...وتسم القرآن أحسن من قصص غيره من جهة ٬حسن‏ نظمه 
وإعجاز أسلوبه وبما يتضمنه من العبر والحكم : فكل قصص في القرآن 
هو أحدن القصص في بابه » وكل قصة في القرآن هي أحدن من كل ما يقصه 
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القاص في غير الةرآن ولیس المسراد أمحسن فصص القرآن حتى تكون قصة 
يوسف - عليه السلام ‏ أسبين من قيا امس نراق کہا عله عليه قولبه « يما 
أو سنا إليك هلا اقآ ن » : 


والباء في « بما او سیت إليك » اسببية متعلقة ب (نقص)» فإن” القصص 
الوارد في القرآن كان أحسن لأنّه وارد من العليم الحكيم » فهو يوحي ما يعلم 
أنه أحسن نفعا للستامعين في أبدع الألفاظ والتراكيب » فيحصل منه غذاء 
العقل والروح وابتهاج النفس والذاوق مما لا تأتي بمثله عقول البشر 

واسم الإشارة لزيادة التميير » فقد تكرر ذكر القرآن بالتصريح والإضمار 
واسم الإشارة ۴ مرات» وم له طرق التعر يف كلها ودي اللاام والإضمار 
والعلمية والإشارة والإضافة . 

وجملة «وإن كنت هن قبله لمن الغافلين » في موضع الحال من كاف 
الخطاب . و-حرف (إن) مخفف من الثقيلة > واسمها ضر شان محذوف . 

وءجملة « كنت من قبله لمن الغافلين » خبر ءن ضمير الشأن المحذوف > 
واللا م الداخلة على خبر (كنت) لام الفرق بين (إن) المسخففة ورإن) النافية . 

وأدخلت اللاّم في خبر كان لأله.بجزء من الجملة الواقعة خبرا عن (إ3) . 

والضمير في (قبله) عائد إلى القرآن . والمراد هن قبل نزوله بقرينة السياق : 

والغذلة > انتفياء العلم لعدم توجه الذدهن إلى المعلوم . والمعنى المقصود 
من الغفلة ظاهر . ونكتة جعله من الغافلين دون أن يوصف وحده بالغفلة 
للإشارة إلى تفضيله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن فدخل في هذا الفضل 
أصحابه والمسلمون على تاوت مراتبهم في العلم . 
القسران . قال النبيء - صلى الله عليه وسلم « متل ما بعثني الله به من الهدئ 
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والعلم كمثل الغيث. الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسسكتت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة” أخرى إنّما هى قيعان لا تملك 
ماء ولا تنيت كلا . فذاك مل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعّلم 
وعلّم . ومثّل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » »> أي 
المشركين الذين مشلهم كمثل من لا يرفع رأسه لينظر .. 
0 إذ قال برش لأبيه يابت :8 رابت أحد عشر كو كبا 
والشمس والْقَمَرَ رأيتهم لى 0 4 
وإذ قال» يدل اشتمال أو يعض من «أحشن القصص» على أن يكون 
أحسن القصص بمعنى المفعول » فإن أحسن القصص يشتمل على قصص كثير» 
منه قصص زمان قول وة - عليه الستلام ت ليه « إحي رأيت أحد عشر 
كوكبا » وما عقب قوله ذلك من الحوادث . فاذا حمل (أحن القصص) على المصدر 
فالأحدسن أن يكون (إذ) منصوبا بفعل محذوف يدل عليه المقام» والتقدير : اذ كر . 


ويوسف اسم عبراني تقدم ذكر اسمه عند قوله تعالى « وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم على قومه » الخ في سورة الأنعام . وهو يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق من زوجه (راحيل) . وهو أحد الأسباط الذين تقدم ذكرهم في سورة 
الإشرة . وكاة زسف اسن أشاء فشوف ب“ علا اتلام - لابه وكان قرط 
محبة أبيه إياه سب غيرة إخوته مته فكاد وا له مكيدة فسألوا أباهم أن بت رکه 
يخرج معهم . فأخرجوه معهم بعلّة اللعب والتفسح > وألقوه في جب » وأخبروا 
أياهم اتهم فقدوه ۰ وأنهم وجدوا قميصه ملوثا بالدم > وأروه قميصه 
بعد أن لطّخوه بدم » والتقطه من البشر سيارة من العرب الإسماعيلييسن 
كانوا سنائرين في طريقهم إلى مصر › وباعوه كرقيق في سوق عاصمة مصر 
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الدفلى التي كانت يومئذ في حكم أمّة من الكنعانيين يعرفون بالعمالقة أو 
(الهكتصوص) . وذلك في زمن الملك (أبو فيس) أو (ابيبي) . ويقرب أن يكون 
لك ای سقوه عذة کے وسار وسا وال الى لیے - عليه الستلام ‏ »> 
شتراه (فوطيفار) رئيس شرطة فرعون الملقب في القرآن بالعزيز ع أي 
ريطب . وحدثت مكيدة له من زوج سيّده ألقى بسببها في السجن . و 
رؤيا رآها الملك وعبّرها يوسف - عليه السلام - وهو في السجن ‏ : > قربه 
الملك إليه زلفى › وأولاه على جميع أرض مصرء وهو لقب العزيز وسماه 
(صفنات فعنيج) » وزوجه (أسنات) بنت أحد الكهنة وعمسره يومئذ ثلاثون 
سنة . وفي مدة حكمه .جحلب أباه وأقاربه من البريئّة إلى أرض مصر » فذلك 
سبب استيطان بني إسرائيل أرض مصر . وتوفي بمصر في حدود سنة خمس 
وثلاثين وستمائة وألف قبل ميلاد عب عيسى - عليه السلام ‏ . وحتط على الطريقة 
المصرية . ووضع في تابوت ی تر فو مه بأنهم إذا خرءجوا من مصر 
يرفعون جسده معهم . ولما خرج بنو إسرائیل من مصر رفعوا تابوت يوسف 
ب عليه السلام - معهم وانتقلوه معهم في رحلتهم إلى أن دفنوه في (شكيم) 
في مدة يوشع بن نون . 
والتاء في (أبّت) تاء خاصة بكلمة الأب وكلمة الأم في النداء خخاصة 
على نية الإضافة إلى المتكلم › فمفادها مفاد : يا أن > ولا يكاد العرب يقولون: 
يا أبي . وورد في سلام ابن عمر على النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وصاحيبه 
حين وقف على قبورهم المنورة . وقد تحير أيمّة اللغة في تعليل وصلها بآخر 
الكلمة في انداء واختاروا أن أصلها تاء تأنيث بقرينة أنهم قد يجعلوتها هاء 
في الوقف ٠‏ وأنها جعلت عوضا عن ياء المتكلم لعلة غير وجيهة . والذي 
يظهر لي أن" أصلها هاء الكت جلبوها للوقف على آخر الأب لأنّه نقص من 
لام الكلمة » ثم لما شابهت هاء التأنيث بكثرة الاستعمال عوملت معاملة آخجر 
الكلمة إذا أضافو | المنادى فقالوا : يا أبتي > ثم استغنوا عن ياء الإضافة 
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بالكسرة لكثرة الاستعمال . ويدل لذلك بقاء الياء في بعض الكلام كقول 
الشاعر الذي لا لعرفه : 


أا أبني لا زلت فينا فإتتنا لناأمل” في اعيش ما دمت عائشا 


ويجوز ۳3 هذه التاء وفتحهاء وبالكسر قرأها الجمهور ٠“‏ و بمتسح التاء 


والدداء في الآية مع كون المنادى حاضرا مقصود به الاهتمام بالخبر 
الذي سيلقى إلى المخاطب قبئز ل المعخاطب منز لة الغائب المظطلوب حصوره )2 وهو 
كناية عن الاهتمام أو استعارة له . 


والكوكب : النجسم 3 تقد م ند قوله تعالى « فلما حن عليه “الليل رأى 

وءجملة د رأيتهم » مؤكدة الجملة ورأبت أل" عشر کوکبا »» جيء بها 
على الاستعمال في حكاية المرائي الحلمية أن يعاد فعل الرؤية تأكيد! لفظيا 
أو استشنافا بيانياء كأن سامع الرؤيا يستزيد الرائي اخبارا عما رأى . 


ومشال ذلك ما وفع فى الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
أرانى الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم » الحديث . 


وفي البخاري أن النبيء -- صلى الله عليه وسلّم ‏ قال « رأيت في المنام 
أت أهاجر من مكنّة إلى أرض بها نخل ٠‏ ورأيت فيها بقرا تذبح ٠‏ ورأيت.. 
والله خير » . وقد يكون لفظ آخر في الرؤيا غير فعلها كما في الحديث الطويل 
١‏ إنّه أتاني الليلة آتيان » وإنهما ابتعثاني : وإنهما قالا لي : انطلق » وإني 
انطلقت معهما : وإنا أتينا على رجل مضطجع » الحديث بتكرار كلمة (إن) 
وكلمة (إنا) مرارا في هذا الحديث . 
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وقرأ الجمهور «أحد عشر» بفتح العين من «عشر). وقرأه أبو جعفر 


- بسكون العين = . 


واستعمل ضمير جمع المذ كر للكواكب والشمس والقمر في قوله « رأيتهم 
لي ساجدين » » لأن كون ذلك للعقلاء غالب لا مطرد» كما قال تعالى في 
الأصنام «وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» › وقال «يأيها انسل 
ادخلوا ») . ْ [ 

وقال جماعة من المفسرين : إنه لما كانت الحالة المرئية من الكوا كب 
والشمس والقمر -الة العقلاء » وهي حالة السجود نزّلها منزلة العقلاء » فأطلق 
عليها ضمير (هم) وصيغة جمعهسم . 


وتعديم المجرور على عامله في قوله « لي سباءجحدين ) للاهتمام 4 جير به 
عن معنى تضمنه كلام يوسف - عليه السلام ‏ بلغته يدل على حالة في الكوا كب 
من التعظيم له تقتضى الاهتمام بذكره فأفاده تقديم المجرور في اللغة العربية. 


وابتداء قصة يوسف - عليه السّلام -- بذكر رؤياه إشارة. إلى أن الله هين 
نفسه للنبوءة فابتدأه بالرؤيا الصادقة كما جاء في حديث عائشة « أن أول” 
ما ابتتدىء رسول الله صلى الله عليه وسلم -- من الوحي الرؤيا الصادقة فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ». وفي ذلك تمهيد المقصود من القصة 
وهو تقرير فضل يوسف - عليه السلام ‏ من طهارة وزكاء نفس وصبر . 
فذ كر هذه الرؤيا في صدر القصة كالمقد مة والتمهيد للقصة المقصودة . 


وجعل الله تلك الرؤيا تنبيها ليوسف - عليه السلام - بعلو شأنه ليثذ كرها كلما 
حلت به ضائقة فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيبة . 


وإنما أخبر يوسف - عليه الستلام - أباه بهاته الرؤيا لأته علم بإلهام أو بتعليم 
| ساق هن أسه ا للرؤيا تعبيرا › وعلم أن الكواكب والشمس والقمر. كنانة 
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عن موءجودات شريفة » وأن" سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة 
شأنه . ولعلّه علم أن الكواكب كناية عن موجودات متماثلة » وأن” الشمس 
والقمر كناية غن أصلين اه ی ا ااه ار تشعر على الإءجمال دلالة رؤياة 
غلى رفعة شأنه فأخبر بها أباه . 


٠‏ وكائرة ستو الرؤيآ عن طرق الإنسه بالغيب + إقا_سلمست سن ١‏ الالخلاط 
وكان مزاج الرائي غير منحرف ولا مضطرب » وكان الرائي ) قد اعتاد وقوع تأويل 


رؤياه » وهو شيء ورثوه من صضاء نفوس أسلافهم إبراهيم وإسحاق ‏ عليهم 
السلام. ‏ ن¿ فقا كانوا آل بيت وءة وضماء ء سريرة . 


او 35 رؤيا الأنبياء واحيا : وقد رأى إبراهيم عليه السلام - في 
المتام انه لجيج ولده فلما أخير ه « قال يأ أبت افعل ما تؤمر ». وإلى . ذلك يشير 
قول 5 و سف س عليه اأسلام 0 ( ويسم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها 

على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاف ) قلا جرم أن انکږن مراتي ایام کات 
وحديشا ملكيا. 


وفي الحاديث : لم يبق من المبشرات إلا" الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له ) . 

والاعتداد بالرؤيا من قديم أمور النوءة ول جاء في التوراة ن ٣‏ خاطب 
إبراهيم ب عليه الاجم س ای وھا رآها وهو في طريقه ببلاد شاليم بلد ملكي 
صادق وشره بأنه بهبه نسلا کشر ا > وتعطيه الأرض تي هو سائر فيها (في 
العام 5 من سفر التكسوين) . 


أما العرب فإنهم وإن 3 يرد في کلام شيء يفي اعتدادهم بالأحلام» 
ولعل قول كعب بن زهير : 


ظ ۳ إن لاني والا. مان نضليل ْ 
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شد عام اعتبدادهم بالأنعلام: فإن الأحلام لى. ابت هي مرائی: ال شوم . 


ولكن ذكر ابن اسحاق رؤيا عبد المطلب وهو قائم في الحجثر أنه أتاه ‏ 


أت فأمره حفر بسر زمزم فو صف له مكانهاء وكانت جرهم سد موها Ry.‏ 
. خروجهم من مكة . وذكر ابن اسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أن: «راكبا 


أقبل على بعير فوقف بالأبطح ثم صرخ : جا آل جر ار جو إلى مصارعكم ‏ 


في ثلاث » فكانت وقعة بدر عقبها بثلاث ليال . 

٠‏ وقد عدت المرائي النومية في أصول الحكمة الإشراقية زهي من تراثها عن 
حكمة الأديان الدتالفة مثل الحنيفية . وبالغ في تقريبها بالأصول النفسية 
شهاب الد د الحكيم السهروردي في هياكل النور و.حكمة الإشراق ء وأبو علي 
ابن سينا في الإشارات بما -حاصله: وأصله : أن اانفس الناطقة (وهي المعبسر 
عنها بالروح) هي من الجواهر المجردة التي متقرها العالم العلوي » فهي قابلة 
لاكتشاف الكائنات على تفاوت في هذا القبول ٠‏ وأتها تودع في جسم الجنين 
عند اكتمال طور المضغة : وأن للنفس الناطقة آثارا هن الانكشافات إذا 
ظهرت فقد ينتقش بعضها بمدارك صاحب لق في لوح -حسه المشترك » وقد 
يصرفه عن الانتقاش شاغلان : أحدهما حسي خارجي > والاخصر باطني عقلي 


أو وهمى : وقوى النفس متجادرة متنازعة فإذا اشتد بعضها ضعف اابعض ` 


الاخر » كما إذا هاج الغضب ضعفت الشهوة ة » فكذلك إن تجرد الحس 
الباطن للعسل شغل عن الحس الظاهر : والشوم شاغل للحس ؛ فإذا قلت شواغل 
الحواس الظاهرة فقد تتخلص النفس عن شغل مخيلاتها. > فتطللع على على أمو 
0 مغريسة 4 ٠‏ فنكون المنامات الصادقة ا 

والرؤيا الصاذقلة” حالة” زد الله بها بعض أصفيائه الذين كت نفوسهم 
فتتصل نفوسهم بتعلقات من علم الله وتعقبات من إرادته وقدرته وأمره التكويني 
فننكشفىي. بهنا الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوغها + أو المغيبة بالمكان قبل 


اطلاع الناس عليها اطلاعا عاديا : ولذلك قال التبيء ‏ صلى الله عليه وسم س 
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« الرؤيا الصالحة من الر جل الصالح جزء من ستة وأربعين جز عا و اة ) . 
وقد بين تحديد هذه النسبة الواقعة في الحاديث في شروح الحديث . وقال : 
ل لی من النبوءة إلا المبشرات وي لرؤيا ' السابلية لجل الصالح براها 
ش أو تسر ى له ) ۴ 
. وإثما قرطت المراق.الضادقة بالثاس المالي لاق الارياضن عل 

الأعمال الصّالحة شاغل للنفس عن السيّىات » ولأن” الأعمال الصالحات 
ارتقاءات وكمالات فهى مغينة لجوهر النفس على الاتصال بعالمها الذي 
علقت فيه وأترلت منه » وبعكس ذلك الأغمال السيّمة تعدا عن مألوفاتها 
وشلدها وتذبذبها . 

والزؤيا مراتب : 


منها أن : ترى صور أفعال تتحقّق أمشالها في الوجود مثل رؤيا 


0 النبيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أنه يهاءجر من مكة إلى أرض ذات نخل ع 


وظلته أن تلك الأرض اليمامة فظهر أنها المدينة » ولا شك أنه لما رأى 
المدينة وها مطابقة للصورة التي رآهاء ومثل رؤياه امرأة في سرقة من 
«حرير فتميا له اكشفها فهي زو.جك فكشف فإذا هي عائشة» e‏ 
و هذا النوع ادر وحالة الكشف فيه قوية . 


ومنها أن ترى صور تكون رموزا للحقائق التي ستحصل أو التي ٠“حصلت‏ 
في الواقع > وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعانى والمواهي وتشكيل المخيلة 
تلك الحقائق في أشكال محسوسة هي من مظاهر تلك المعاني » وهو ضرب من 
ضروب التشبيه والتمثيل الذي تخترعه ألباب الخطباء والشعراء » إلا" أن. هذا 
تخترعه الألباب في حالة هدو الدماغ من الشواغل الشاغلة » فيكون أتقن وأصدق . 
وهذا أكثر أنواع المرائي . ومنه رؤيا النبي ء ‏ صلى الله عليه وسلم .. أنه 
کرب من کج دن حتى رأ الري في أظفساره م أعطى فضله عمر بن الخطاب 
ب وقي ا شم ن وتميتره ذلك باته العامة | 
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سبي وج ومسا بن المديشة إلى الجحفة ۽ 
في روضة > وأن” بياس سو :رقي له ملق لمرو ا د 
إلى أعلى العمود 3 فعيسره لنبيء مس صلى الله عليه وسلم - بأنه لا يزال آخذا 
بالإيمان لذي هو الصروة الوثقى يع لروضة هي الجنة : فقد تتطابتى التمثيل 
الله د امتمسك ببالعروة الوثتنى ١‏ + وفي قول ان ٠,‏ صلل الل عليه وس 


؛ ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجدة ". 
وسيأتي تأويل هذه الرؤبا عات قو اه تعالى ) وقال با او هذا تأويل 
رؤياي من قبل » ١ ٠‏ 
م ار ت 7 ۱ واس ص م ر 7 
5 قال يبنى لَاتَقْصْص را على إخوتك فيكيدوا . لك 


Se‏ تي ار 


كيدا إن | الشيطن لاإنسن عدو میبل 4 


: 00 اعت الجملة مفصولة عن انى قبلها على طريقة المحاورات. و فل تقد نت 
ظ عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة . 
بس 2 اا المخاطب مس تعمل ي طلب إ+حضار الذهن اهتماما 


3 د ولتي - ر الياء المشددة. تصغير تصغير ابن مع ضاف إلى باء الم 

وأصله بنيوي أو es‏ ي عل الخلاف في أن" 8 بن الملترم ۳ هررم 
الواو ياء لتقارب الياء والواو » و لتمائلهما فصار (بنيي) . وقد ا 
ثلاث ياءات فلزم .حذف واحدة منها فحذفت ياء المتكلم لزوما وألقيت الكءرة 
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التي اجتلبت. لأءجلها على ياء التصغير دلالة على الياء المحذوفة . وحذف ياء ٠‏ 
المتكلم من المنادى المضاف شائع ٠‏ وبخاصة ا 17 في إبشضائهنا ال "انس 0 
هناء لأن” التقاء ياءات ثلاث فيه ثقل . 7 
200 وهذا التصغير کا ن تی وشفقة . نزل الكبير متزلة الصغير 7 
شأن الصغير أن يحب ويشفق عليه . وفي ذلك كناية عن إمحاض النصح له . ظ 
والقص” : حكاية الرؤيا . يقال : قص الرؤيا ,ذا سحكاها وأخبر بها . 
دعر بسار من للع کہا ملست اهر 0 
وبين رؤبة : القظة 5959 بی الأثيث » وهي بوزن البشرى والبقينا . 
وقد علم يعقوب . عليه السّلام - أن إخوة يوسف - عليه السّلام - العشرة 


كانسوا بغاروك فاك لغرط فضله عليهم حلقا وخقاء وعلم آتهم دعبروك الرؤيا 
إجمالا وتفصيلا » وعلم أن تلك الرؤيا تؤذن برفعة ينالها يوسف عليه الستلام ‏ 


على إخو ته الذين هم اح عشر” فخشي إن قصها يوسف - عليه السلام - علبي 
أن تشتد بهم الغيرة إلى حد” للسد ۽ رات بسروعا على وبجيها ا لهم شر 
الحاسد إذا حسد : فيكيلوا له كيدا امي ٣ن‏ تفوقه عليهم وفضله فيهم . 
والكيد : إخضاء عمل يضر المكيد . وتقدام عند قوله تعالى « وآ مل -ي لهم 
إن كيدي متين » في سوزة الأعراف . ظ 
واللاّم في (لك) لتأكيد صلة الفعل بمفعوله كقوله : شكرت لك النعمى . 
وتنوين ( كيد ا) للتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم . 
ؤقصد يعقوبه ‏ عليه السلام ‏ من ذلك نجاة ابنه من أضرار تلحقه » 
وليس قصده إبطال ما دلت عليه الرؤيا فته يقع بعد أضرار ومشاق . وكان 
يعلم أن بنيه لم ييلضوا ق في العلم مبلغ غؤص النظر دد لأ ا :2 
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دالة على خير عظيم يناله فهي خبر إلهي » وهو لا يجوز عليه عدم المطابفة 
٣‏ ي لمستقبل > بل 2 بحسو نها من الإنذار بالأسبساب الطبيعية التي 


وقول يعوب - عليه السام - هذا لاپنه تحير له مع فته بأن” التحلير 
لا بشير في نفسه كراهة لإخوته لأنّه وثق منه بكمال العقل »> وصفاء السريرة » 
ومكارم الخلق . ومن كان حاله هكذا كان سمحا ؛ عاذرا » معرضا عن الزلات › 
عالما بار ال في رفعة الشأن . ولذلك قال لإخوته «إنه من يتق ويصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » وقال « لا تثريب عليك م اليوم يغمر الله لکم 
وهو أرحسم الرااحمين » . وقد قال أحد ابنى آدم - عليه الستلام لأخيه الذي 
قال له لأقتلتك »سد | « لشن دات إلى يدك لتقتلني ها أن بباسط بدي إليك 
لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين » . فلا يشكل كيف حذار يعقوب يوسف 
عليهما السلام - من كيد إخوته > ولذلك عقب كلامه بقوله « إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين » ليعلم أنه ما حذره إلا" من نزغ الشيطان في نفوس إخوته . 


نيا وهذا 'كأععار النبيء ای الله عليه وسلم 55 لار جلين من الأنصار اللذين لقَياه 


إنها صفية› فقالا : سبحان الله يا زسول الله وأكبرا ذلك» فقال لهما: إن الشيطان ٠‏ 
يجري من | 5م یریز ام يان ایت که كلف ان اونما : د ا 
فجملة «إن الشيطان للإنسان» الخ واقعة موقع التعليل النهي عن 
قص" الرؤيا عل إخو ته . وعداوة الشيطان لاش الانشان تحمله على أن يدفعهم 
إلى إضرار بعضهم ببعض . 


وظاهر الآنة أن لو سف 5 عليه الام س لم يفص رؤياه على إخوته وهو 
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المباسب لكماله الذي يبعثه على طاعة آنه ٠‏ دوقع في فى الإسر اقليات ٠أله.‏ 


وگال بین و ا ين تأويل الأَحَادِيث 
ويتيم نعمبّه علبك وعلى ڪال مسرب کا أتمهًا 
0 


اولك من قَبْلُ رهيم وسح إن رَبك لمكم © / 


:عطف هذا الكلام على تحذيره من قص” الرؤيا على إحوته إعلاما له بعلو 
زه وسا اة > كي يزيد تمليا من سمو الأخلاق فيتسع صاءره لاءحتمال 
أذى إحوته » وصفحا عن غيرتهم منه و»حسدهم لياه ليتمحض تحذيره للصلاح › 
وتنتفي عنه مفسدة إثارة البغضاء ونحوها ١‏ .حكمة نبوية عظيمة وطبا روءحانيا 

والإشارة فى قوله « وكذلك » إلى ما دلت عليه الرؤيا من العناية الربانية 
به : أي ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك ربك في المستقبل » والتشبيه هنا تشبيه 
تعليل لآذه تشبيه مد المعلولين بالآخر لاتحاد العلة . وموقع الجار والمجرور 
موقع المفعول المطلق ل دجتبيك ) المبيسن لنوع الا چا ووجهه . 

والاجتباء : الاختيا, و" والاسطنياء . ونقد م في قوله تعالى وأجتييناهم / ( 
في سورة الأنعام » أي اختياره من بين إخوته » أو مق“ بين كتير من خاقه . وقد 
علم شوب - عليه السلام ...فلك پیر الرؤ يدا ودلالتها على رفعة شأن في المستقبل 
فتلك إذا ضمت إلى ما هو عليه من الفضائل 1 لدت إلى اجتباء الله إباه »> وذلك 
يؤذن بنبوءته . وإنما علم يعقوباه ‏ عليه السسلام - أن رفعة يوسف ‏ عليه 
السلا - في مستقبله رفعة إلهية لأنه علم أن نعم الله تعالى متناسبة فلم 
كان ما ابتدأه به من النعم ا٬جتباء‏ :لمالا اس ناد يكون ما یاج اھ 0 
من سوعها . ظ 
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ثم إن" ذلك الارتقاء النفساني الذي هو من الواردات الإلهية غايته أن يبلغ 
بصاحيه إلى النبوءة أو الحكمة فلذلك علم يعقوب ‏ عليه الستلام أن الله سيعلم 
يوسف - عليه الالام -- من تأويل الأحاديث» لأن” مسب الشيء مدب عن 
سبب ذلك الشيء فتعليم التتأويل اتيب عن ن التشبيه الذي تضمنه قوله « 0 3 
ولان اهتمام يوسف - عليه الام برؤياه وعرضها على أبيه دل 
على أن الله أودع في نفس يوسف - عليه الدسلام -. الاعتناء بتأويل 0 
بتعا . وهذه آية عبرة بحال يعقوب - عليه الستلام ‏ مع ابنه إذ أشعره ‏ 
دما توسمه من عنابة الله به ليسز داد إقالا على الكمال بقوله «ويتم نعمته 
عليك » . ظ 

والتأويل : إر مصاع الشيء إلى حميقته ودلياه . وتةد م عاك قوله تعالى سا 
بعلم تأويله إلا" الله » . 


| وال.حاديث . بصح أن يكون مع حدريتثت بمعی الشىء الحادث فتأویل 
الأاديث : إرجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام . 
وشو المعني بالحكمة » وذلك بالاسةدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله 
وحكمته » ويصح أن يكون الأعراديث سم حنيث وساي الخبر المتحد ث 
به . فالتأويل تعبير الرؤيا . سيت أحاديث لأن المرائي يتحدث بها الراؤون 
وعلى دذا المعنى .حملها عض" المفد.رين . واستدلوا بقوله في آخحر القصة « وقال 
يا أبت هذا تأويل رؤياي هن قبل » . ولعل” كلا المعنيين سراد بناء على صحة 
استعمال المشترك في معنييه وهو الأصح » أو يكون اختيار هذا اللفظ إيجازا 
فده بيعت + عن تأويل لأشياء ب بجميع تلاك المعاني . 

وإتمام اة عليه هو ضار أفضل النعم وهي لعمة انر 3 أ هر 


ضميمة الملك إلى النبوءة والرسالة ٠‏ فيكون المراد إتمماء عة الااجتباء الاتحرو ين 
دنعمسة المجساك الدنيوي . 


وعلم يعقوب - عليه السلام ‏ ذلك من دلالة الرؤيا على سجود الكوا كب 
والنيريّن له » وقد علم يعقوب - عليه السلام ‏ تأويل تلك بإخوته وأبويه أو زوج 
أبيه وهي خالة يوسف .. عليه السّلام - » وعلم من تمثيلهم في الرؤيا أنهم 
حين يسجدون له کون أخوته قد نالوا النبوءة > وبذلك علم أيضا أن الله يتم 
نعمته على إخوته وعلى زوج يعقوب - عليه السلام ‏ بالصديقية إذ كانت زوجة 
نبيء . فالمراد من آل يعقوب خاصتهم وهم أشاؤه وزوجه » وإن كان المراد 
بإتمام النعمة ليوسف - عليه السلام إعطاء الملك فإتمامها على آل 
يعقوب هو أن زادهم على ما أعطاهم من الفضل نعمة قرابة الملك » فيصح 
حينئذ أن" يكون المراد من آله جميع قرابته . 


والتشبيه في قوله « كما أتمها على أبويك من قبل » تذكير له بنعم سابقة › 
وليس مما دلت عليه الرؤيا . ثم إن كان المراد من إتمام النعمة النبوءة فالتشبيه 
_ تام » وإن كان المراد من إتمام النعمة الملك فالتشبيه في إتمام النعمة على الإطلاق. 


وجعل إبراهيم وإسحاق. ‏ عليهما الستّلام ‏ أبوين له لأن” لهما ولادة 
عليه» فهما أبواه الأعليان بقرينة المقام كقول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
وأنا ابن عيك المطلب » . 


وجملة إن" ربك عليم «حكيم » تذييل بتمجيد هذه انعم » وأنها كائنة 
على وفق علمه وحكمته » فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهذه الفضائل 
لته خلقها لقبول ذلك فعلمه بها سابق » و.حكمته وضع النعم في مواضعها 
المناسبة . 

وتصدير الجملة ب (إن) للاهتمام لا للتأكيد إذ' لا يشك يوسف - عليه 
السلام - في علم الله و.حكمته . والاهتمام ذريعة إلى إفادة التعليسل . والتفريع 
في ذلك تعريض بالثناء على يوسف - عليه الستلام - وتأهّله لمش تلك الفضائل . 
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تن مره 7 


3 أقد كان ف ی يوسف وإخوته ءات للسائلين 5 


جملة ابتدائية » وهى مبدأ القصص المقصود › إذ كان ما قبله كالمقدمة 
له المنبشة بنباهة شأن صاحب القصة » فليس هو من الحوادث التي لحقت يوسف 
- عليه السلام - ولهذا كان أسلوب هذه الجملة كأسلوب القصص › 
قوله «إذ قالوا ليوسف وأحوه أحب إلى أبينا منّا» نظير قوله تعالى «إن" 
يوحى إلي إلا أتما آنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا 
من طين » إلى نر القصة . 


والظرفية المستفادة من (في) ظرفية مجازية بتشبيه مقارنة الدليل للمدلول 
بمقارنة المظروف للظرفء أي لقد كان شأن يوسف - عليه السلام - وإخوته 
مقارنا لبدلا فسل عظيمة من العبر والمواعظ 4 والتعر بف بعتصیم صنع ألله تعالى 


و تقسدبر ه د 
والابات : الدلائل على ما تنتطلب معر فته من الور الخفية 1 


والآيات حقيقة في آيات الطريق» وهي علامات يجعلونها في المفاوز تكون 
بادية لا تغمرها الرمال لتكون مرشدة للسائرين › ثم أطلقت على .حجج الصدق » 
وأدلة المعلومات الدقيقة . وجمع الابات هنا مراعى فيه تعددها وتعداد 
أنواعها » ففي قصة يوسف - عليه الستلام ‏ دلاثل على ما للصبر وحسن 
الطوية من عواقب الخير والنصر › أو على ما للحدد والإضرار بالتاس من الخيبة 
والاند حجار والهبوط . 


وفيها من الدلائل على صدق الد س ملى' الم عليه وسا 4 وأن” القرآن 
وحي من الله » إذ جاء في هذه السورة ما لا يعلمه إلا أحبار أهل ادر 


قراءة ولا كتاب وذلك من المعجزات 8 
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وفي بلاغة نظمها وفصاءحتها من الإعجاز ما هو دليل على أن" هذا 

الكلام من. صنع الله ألقاه إلى رسوله ‏ - صلى' اله عليه وسلم - معجزة له على 
قومه أهل الفصاءحة والبلاغة . 

و « السائلون » مراد منهم من بتوقع منه الال ۳ المواعظ والحكم 
كقوله تعالى ١‏ في أربعة أيام سسو أء للسائلين » ١‏ ومثل هذا تسل في كلام 
العرب للتشويق » والحث على تطلب الخبر وااقصة . قال طرفة : 

دا كلو عنا عنا الذي يعرفتا بقوانا دم تحلاق سم 

وقال السموءل أو عبد الملك الحارثي : 

َ سلي إن جهلت الناس عتا وعنهم 2 فليس سواء عالم وجول 

وقال عامر بن الطفيل : 

لقت إن لم تنألي أي فارس -سحمليلكإذلاقى صداءوختعما ٠‏ 

وقال أنيف بن زبان النبهاني 

الما التقيدط .بين السب يد لسائلة عنا حي سؤالها 
السام يتن بالسؤاك عن 5۸ ا يتحدث بوم به ولت جاء القرآ ن 
وكانت أخباره التي يشوف إلى معر فتها أخبار علم و.حكمة صرف ذلك الاستعمال 

عن ریه إل ار كنوه + جيجه إل یر الاي ل يو ل 
سائل بضلا واقع 4 وقوله دعم يتساءلون »). 

وقيل المراد ب «الائلين) اليهود إذ سال افريق متهم اني ب سنن | الله عليه 


وسم به عن اله ولا لا يبتقيم نا اررق مكيئة ولم يكن لليهود مخالطة 
المسلمين نة : 
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« إِذْ قالوا ف وأيوه ' أحي:: إل ييا هنا ولح 
عصبّة إن اانا َي صلل مبين © 

(إذ) ظرف متعلق ب (كتان) من قوله و قبل کات کي يوسن وإخونه 
بات لسائلين » » فإن ذلك الزمان موقع من مواقع الآيات فإن في قولهم 
ذلك حينشذ عبرة من عبر الأخلاق التي تنشأ من حسد الإخموة والأقرباء » وعبرة 
من المجازفة في تغليطهم أباهم » واستخفافهم برأيه غرورا منهم » وغفلة 
عن مراتب موءجبات ميل الأب إلى بعض أبنائه . وتلك الايات قائمة في الحكاية 
عن ذلك الزمن 

وهذا القول المحكي عنهم قول تآمر وتحاور 

وافتتاح المقول بلام الابتداء المفيدة التوكد لقصد تحقبق الخبر . 
والسراد : توكيد لازم الخبسر إذ.لم يكن فيهم من يشك في أن بوسف - عليه 
السلام - وأخماه أحب إلى أبهم من بقيتهم ولكتهم لم يكونوا سواء في الحسد 
لهما والغيرة من تفضيل أبيهم إياهما على بقيتهم › فأراد بعضهم إقناع بعض 
بذلك ليتمالؤوا على الكيد ليوسف - عليه الدلام ‏ وأخيه » كما سيأتي عند 
قوله «ونحن عصبة » › وقوله « قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف) ؛ فقائل 
الكلام بعض إخوته ' آي جماعة منهم بقرينة قوله بعد «اقتلوا يسوسف» 
ب 2 قائل م: منهم لا تقتلوا يوس » . 

وأو يوسف - عليه اتلام أريد به (نيامين) وإتما خصوه 
بالإخوة لأنه كان شقيقه » أمهما (راءحيل) بدت (لابان) » وكان بقية ‏ 
إخوته إخوة للأب » أم بعضهم (ليشة) بنت (لابان) » وأم” بعضهم (بلهة) 
جارية (ليثة) وهبتها (ليشة) لزوجها يعقوب - عليه السلام - . 

و (أحب) اسم تفضيل » وأفعل التفضيل يتعدى إلى المفضل ب (من) > 
ويتعدى إلى المفضل عنده ب (إلى) . 
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ودعواهم ك يوسف - عليه السّلام - وأخماه أب إلى يتويد - عليه 
السلام ‏ منهم يجوز أن تكون دعوى باطلة أثار اعتقادها في نموسهم شد 
الغيرة: من أفضليئّة يوسف - عليه الستلام -. وأخيه عليهم في الكمالات وربّما 
عضا ثناء أبيهم على يوسف - عليه السكلام -- وأخيه في أعمال تصدر منهما 
أو شاهدوه يأخذ بإشارتهما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أمّهما 
فتوهموامن ذلك أنه أشد” جیا إباهنسا منهم توهما إناطلا . ويجوز أن تكون 
دعواهم مطابقة الواقع وتكون زيادة محبته إنّاهما أمرا لا يملك صرفه عن 
ب أله ومبدان ولک لم يكن يؤثرهما عليهم في المعاملات والاميور ا 
ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبة أبيهم إياهما من التوسم والقرائن لا 
فضيلهما في المعاملة فلا بكرن يعقوب - عله السلام - ماعطا بشيء يفضي 
إلى التساغض بين الاخوة . 


وءجملة «ونحن عصبة ) في موضع الحال من (أحب) » أي ونحن أكثر 
عددا . والمقصود من الحال التغجتب من تفضيلهما في الحبّ في حال أن" رجاء 
انتفاعه من إخوتهما أشد من رجائه منهما » بناء على ما هو الشائع عند عنامة 
أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة » فظنوا مدارك يعقوب - عليه السلام ‏ مساوية 
لمدارك الدّهماء » والعقول قلما تدرك مراقي ما فوقها ء ولم يعلموا أن 
ما ينظر إليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره ممن دونهم . 

وتكون جملة « إن أبَانَا لذي ضلال مبين » تعليلا لتعجتب وتفريعا عليه › 
وضيمير « ونحن عصبة » لجميسع الاخوة عدا يوسفٍ - عليه السّلام ‏ وأخخاه . 

ويجوز أن تكون جملة « ونحن عضيةٌ ٠»‏ عطفا. عل جملة « لبوسف وأخوه 
أحن إلى آنا . والمقصود لازم الخبر وهو تجرثة بعضهم بعضا عن إتيان 
العمل الذي سيغريهم به في قولهم «اقتلوا يوسف» » أي أنَا لا يعجزنا 
الكيد ليوسذ س عليه السكلام ‏ وأخيه فإتا عصبة والعصبة يهون عليهم 
العمل. العظيسم الذي لا يستطيعه العدد القليل كقوله « قالوا لشن أكله الذئب 
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ونحن عصبة إنا ادن لخاس ون ولول حمل 3 'أبانا) تعليلا للاغراء 
وتفريعا عليه . ) 


و «العصبة : اسم جمع لا واءحد له من لفظه > مثل أسماء الجماعات > 
ودشقال : العصابة . قال جمهور اللغوبين : تطلق العسصبة على الجماعة من عشرة 
إلى أربعين . وء ن ابن عباس أتها من ثلاث إلى عشرة » وذهب إليه بعض أهل 
الاخة ورا أن” في مصحم حت هبيه قواه تعسالى « إن الذين “حاءوا يادقلك 
غعصة أرسة منکم». 
وكسان أبناء يعقوب سب عليه اتلام سس اني ڪشر : وهم الاسراظ , 
تقد م الكلام عليهم عند قوله تعالى ١‏ أ يفو لون أ إبر أهسيم ( الآادسة في سورة 
البقرة . ظ ظ ْ 0 
و الضلال آ' إخوااء سا اسر ا : اف 1 أراد وأشطاً التدسر للعيش ) ش 
لا الخطأ في الدين والاعتقاد . والتخطئة فى أحوال الدتيا لا تنافي الاعتراف 
لالمخطىء بالنسوءة 5 ش ظ 
1 7 ر 2 ET‏ 200 5 .8 م ر ب وير ع م 
اقتلوا يوسف أو أطرحوه أرضا يخل لكم وجه أ 
سر لخر اير 72 ش 
وتكونوا ين بعده قوم صلحين 4 
جملة مستأنفة استئنافا بيان کن الكلام المتقدم يثير سؤالا فى نفوس 
السامعين عن غرض القائلين مما قالوه فهذا المقصود للقائلين. وإنما بجعلوا 
1 دا الاپ © كالمقدمة لتتأثثر نفوس الستامعين فإذا ألقى إليها . المطلوب 


وها ف" من" صمناعة الخطابة أن ينصح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس 
السابعين لتتأثر بالغرض المطلوب . فإن حالة تأثر النفوس تغني عن الخطيب 


غناء جمل كثيرة من بيان العلل والفوائد »> كما قال الحريري في المقامة 
الحادية عشرة « فلما دافنوا الميت › وفات قول ليت » أشرف شيخ من رباوة › 
متأبّطا لهراوة » فقال لمثل هذا فليعمل العاملون » . وانهل” في الخطب . 

والأمر مستعمل في الإرشاد. وأرادوا ارتكاب شيء يفرق بين يوسف وأبيه 
- عليهما السلام -. تفرقة لا يحاول من بجرائهًا اقترابا بأن يعدموه أو ينقلوه 
إلى أرض أخرى فيهلك أو يفترس . 

وهذه آية من عبر الأخلاق السيّئة وهي التخلّص من مزاحمة الفاضل 
بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه بإعسدام صاحب الفضل وهي أكبر جريمة 
لاشتمالها على الحسد » والإضرار بالغير » وانتهاك ما أمر الله بحفظه » وهم 
قد كانوا أهل دين ومن بيت نبوءة وقد أصلح الله حالهم من بعد وأثنى عليهسم 
وسماهم الأسباط 2 


وانتصب (أرضًا) على تضمين (اطرتحوه) معنى أودعوه › أو على نزع 
الخافض » أو على تشبيهه بالمفعول فيه لأن (أرضا) اسم مكان فلما كان 
غير محدود وزاد إبهاما بالتنكير عومل معاملة أسماء الجهات » وهذا 
أضعف الوجوه . وقد علم أن" المراد أرض مجهولة لأييه : | 


وجتزم (يَخْل) في جواب الأمر > أي إن فعلتم ذلك يخل لكم وجه 
أبيكم . ظ 

والخلو : حقيقته الفراغ . وهو مستعمل هنا مجازا في عدم التوجه 
لمن لا يرغبون توجهه له › فكأن الوجه خلا من أشياء كانت حالة 


فه . 


واللا م في قوله (دكم) لآم العلة » أي يخل وجه أبيكم لأجلكم > بمعقى 
أنه يخلو ممن عداكم فينضرد لكم . 
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وة خوت 
وهذا المعنى كناية تلويسح عن خلوص محبته لهم دون مشارك . 
وعسطف « وتكونوا من بعاه » أي من بعد يوسف ‏ عليه السلام ‏ على 
(بخل) ليكون من جملة الجواب للأمر . فالمراد كون ناشىء عن فغعل 
المأمور به فتعيّن أن يكون المراد من الصلاح فيه الصلاح الدنيوي » أي صلاح 
الأحوال في عيشهم مع أبيهم » وليس المراد الضلاح الديني 
وإلمها م يديروا شيثئا في إعساءام أخي نسو سف ع عله السسلام كفقة 
عليه لصغره . 
وإقحام لفظ (قوما) بين كان وخبرها للإشارة إلى أن" صلاح الحال 
فة فسكتة دهم كأنه كن مقومات فو ميتهسم و کا تقد م دلق عند قوله تعالى 
« لآبات لقوم يعقلون » في سورة البقرة » وعند قوله تعالى « وما تغني الآيات 
والدذر عن قوم لا يؤمنون» في سورة يونس . 
وهذا الأمر صدر من قائله وسامعيه منهم قبل اتصافهم بالنبوءة أو بالولاية 
لأن" فيه ارتكاب كبيرة القتل أو التعذيب والاعتداء » وكبيرة العقوق 
1 رن از 
« قال نابل متهم لا تقتلوا نومك واا فی کی 


رچ ل 2 


الجب يلتقطه تعش امار إن كت قعلين 4 


فصل ءحملة « قال قائل ) “جار عل طريقة المقاو لات والمحاورات 
كما تقدام في قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة . 


<< 


شخصه ونما اامهم أنه من ,جماعتهم 3 ونا لا ف أسمه العلسم من التفسل 
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اللفظي الذي لا داعي إلى ارتكابه . قيل : إته (يهوذا) وقيل (شمعون) وقيسل 
(روبين) › والذي في سفر التكوين من التوراة آنه (راوسن) صد هم عن قتله 
'وأن يهوذا دل عليه السيارة كما في الإصحاح 37 . وعادة القرآن أن لا يذكر 
إل اسم المقصود من القصة دون أسماء الذين شملتهم › مثل قوله « وقال رجسل 
مؤمن من آل فرعون» . 

والإلقاء : الرمي . 


والغيابات : سجمع غيارة > وهي ما غاب عزن البصر من شيء . فيقال : 
غيابة اجب وغيابة القبر والمراد قعر الجب . 


والجب : البشر التي تحفر ولا تطوى . 

وقراً نافع : في جعفر ( غيابات ) بالجمع . ومعناه بجهات تلك 
الغيابة » أو يجعل الجمع للمبالغة في ماهية الاسم » كقوله تعالى « أو كظلمات 
في بحر لجي » وقرأ الباقون « في غيابة الجب » بالإفراد . 


والتتعريف في (الجب) تعريف العهد الذهني » أي في غيدابة “جب من الجباب 
مثل قولهم : ادخل اسوق . وهو في المعنى كالنكرة. ٠‏ 


فلعلهم كاذوا قد عهدوا جبابا كائنة على أبعاد متناسبة في طرق 
أسفسار هم يأوون إلى قهربها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشربهم ٠‏ وقد توخوا 
أن" تكو طراقهم عليها » وأحسب أنه أقائيت: تسب إليها ماء السيول » 
وأنها لم تكن بعيدة القعر ٠ح‏ حيث علموا لت إلقاءه في الجب لا يهشم عظامه 
ولا ماء فيه فيغرقه . 


و «يلتقطه) جواب الأمر في قوله « وألقوه ) , والتقدير : إن تلقوه 
يلتقطه . والمقصود من التسبب الذي يفيده جواب الأمر إظهار أن ما أشار به 
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القائل من إلقاء يوسف - عليه السّلام -- في غيابة جب هو أمثل مما أشار به 
الاخرون من قتله أو تركه بفية‌اء مهلكة لأنّه يحصل به إبعاد يوسف - عليه 
الستلام ‏ عن أبيه إبعاد! لا يرجى بعداه تلاقيهما دون إلحاق ضر الإعدام 
بينوسف - عليه السّلام ‏ ؛ فإن التقاط السيارة إياه أبقى له وأدخل في الغرض 
من المقصود لهم وهو إبعاده » أنه إذا التقطه السيارة آخذوه عندهم أو باعوه 
فزاد بعد ا على بعد . 


والالتقاط : تناول شيء من: الأرض أو الطريق › واستعير لأخبذ شيء مضاع . 
والسيارة : الجماعة الموصوفة بحالة السير وكثرته » فتأنيغه لتأويله 
بالجماعة التى تسير مثل الفلا حة والتحارة . 


والتعريف فيه تعريف العهد الذهني لأتهم علموا أن الطريق لا تخلو من 
قوافل بين الشام ومصر للتجارة والميرة . 

وجملة ر« إن كنتم فاعلين » شرط حذف جوابه لدلالة «وألقوه أي إن 
كنتم فاعليسن إبعاده عن أبيه فألقوه في غيابات الجب ولا تقتلوه . 


وفيه تعريض بزيادة التريّث فيما أضمروه لعلهم يرون الرجوع عنه 
أولى من تنفيذه » ولذلك جاء فى شرطه بحرف الشرط وهو (إن) إيماء إلى أنه 
لا ينبغي الجزم به . فكان هذا القائل أمثل الإخوة رأيا وأقربهم إلى التقوى ؛ 
وقد علموا أن" السيئارة يقصدون إلى جميع الجباب للاستقاء ٠‏ لأتها كانت 
مختفسرة على مسافات مراحل السفر . وفي هذا الراي عبرة في الاقتصاد من الانتقام 
والا كتفاء بما يحصل به الغرض دون إفراط . 


سورة يوسف 227 


ر م ا ا ا م ر 2یو ےر | تر اميل ضر نم مر 2ر | وو اس 
اسل معنا عا رقم ويل ونا لَه رة » 
اتاک بياني لن سوق القصة يست عي تساو ل السامع عما جری بعد 


وايتداء الكلا أبيهم بقولهم «يا أبانا» بقضى أن تلك عادتهم ف 
بخ م بوهم 07 بمصي فد ا E‏ 
خطات ا أباه ١‏ 


ولعل يعقوب - عليه السلام - كان لا يأذن ليوسف - عليه السّلام ‏ 
بالخروج مع إخوته للرعي أو للسبق خوفا عليه من أن يصيبه سوء من كيدهم 
أو من غيرهم» ولم يكن يصرح لهم باته لا بأمنهم عليه ولكن ماله الى حلب تق 
الخروج كحال من لا يأمنهم عليه فنزلوه واوا وأتوا بالاستفهام 
المستعمل في الإنكار على نفى الائتمسان 


وفي التتوراة أن يعقوب - عليه السّلام ‏ أرسله إلى إخوته وكانوا قد خررجوا 
يرعون » وإذا لم يكن تحريفا فلعل” يعقوب - عليه السّلام - بعد أن امتنع من 
خروج يوسف - عليه السلام - معهم سمح له بذلك » أو بعد أن سمع لومهم 
عليه سمح له بذلك . 

وتركيب « ما لك » لا تفعل . تقدام الكلام عليها عند قوله تعالى « فما كم 
اسي ا سس ای اچ يونس »© وانظر قوله تغالى «: بأنها الذر. بن آمنوا ما 

کم ' إذا قيل لكم انفسروا. في سبيل الله اثتاقلتسم إلى الأرض » في سورة براءة . 
وقوله « فما لكم في المنافقين فثتين » في سورة النساء . 

واتفق القراء على قراءة ولا تأمنا ) لون مشددة ملغهمة من سول أمن 
ونون جماعة المتكلمين › وهى هرسومة في المصحف بنون واحدة. واختلفوا 


228 سووة :يوضف 





في كيفية النطق بهذه النون بين إدغام محض » وإدغام بإشمام . وإخفاء بلا 
إدغام » وهذا الوجه الأخير مرجوح ء وأ بصح الوجهين الاخرين الإدغام بإشمام > 
وهما طريقتان للكل ولمسا مذهبين : 

: ويحرف (على) التي يتععدى بها فعل الأمن المنفي للاستعلاء. المجازي بمعلى 
التمكن من تعلق الائتمان بمدخول (على) . 

والتصح عمل أو قول فيه نفع للمنصوح ٠»‏ وفعله يتعدآى باللاام غالبا 
وبنفسه . وتقدام في قوله تعالى « أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم » في سورة 
الأعراف .. | ظ 

وجملة ls‏ له لناصحون » معترضة بين جملتى «هالك لا تأمنا, 
وجملة « أرسله ». والمعنى هنا : أنهم يعملون ما فيه نفع ليوسف - عليه الستلام ٠٠‏ 

وجملة «أرسله ؛) مستأنفة استئنافا بيانيًا لآن الإنكار المتةد م بق 
ترقب يعقوب - عليه السلام ‏ لمعرفة ما يسرودون منه ليوسف - عليه الہ لام سء 


و (يرتع) قرأه نافغ» وأبو جعفر » ويعقوب ‏ بياء الغائب وكسر 
ااعين - . وقرأه ابن كثير - بنون المتكلم المشارك وكسر العين - وهو على 
قراءتي هؤلاء الأربعة مضارع ارتعى وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه . ' 

فهو حقيقة في أ كل المواشي والبهائم واستعير في كلامهم للأ كل الكثير لأن 
الناس إذا خر جوا إلى الريساض والأرياف للعب والستبق تقوى شهوة الأ كل فيهم 
فيأكلون أكلا ذريعا فلذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام . وإنّما ذكروا ذلك لأنه 
بسر أباهم أن يكونوا فرحين . 

وقرأه أبو عمرو » وابن عامر ‏ بنون وسكون العين - . وقرأه عاصم › 
وحمزة » والكدائي > وخلف - بياء الغائب وسكون العين - وهو على قراءتي 
هؤلاء الستة مضارع رتع إذا أقام في حصب وسعة من الطعام . والتحقيق أن 
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هذا مستعار من رتعت الدتاببة إذا أكلت في المرعى حتى شبعت . فمة‌اد المعنق 
على التأويلين وااحد . 
واللعب : فعل أو كلام لا يراد مشه سا خأقه أن يراق يله فب اليري 
والقفز والسبق والمراماة » نحو قول امرىء القيس : 
فظل العذارى برتمين شحمها 
نقصد منه الاستجمام ودفع السافية . وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم 
تف ذانا . فلا وجه لتساؤل صاحب الكشاف عن استجازة بعقوب . عله 


والذين قرأوا (نرتع) بنون المشاركة قرأوا (ونلعب) بالنون أيضا . 


وجملة « وإنا له لحافظون » في موضع الحال مثل « وإنا له لناصحون » . 
والتأكيد فيهسا للتتحقيق تنزيلا لأبيهم منزلة الشاك في أنهم يحفظونه 
وينصحونه كما نزّلوه منزلة من لا يأمنهم عليه من ١حيث‏ إنّه كان لا يأذن 
له بالخروج معهم لرعي ونحوه . 

وتقديم (له) في « له لناصحون » ودله لحافظون) يجوز أن يكون 
لأءجل الر عاية للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف - عليه السلام - في ظاهر الأمر » ويجوز 
أن يكون للقصر الاد عائي ؛ جعلوا أنفسهم لفرط عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ 
غيسره ولا ينصح غيره . 


وفي هذا القول الذي تواطأوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطىء أهل الغرض 
الواحد على التحيّل لنصب الأءحابيل لتحصيل غرض دنيء» وكيف ابتدأوا بالاستفهام 
عن عام أده اعم على أيهم وإظهسار أنهي اجا ء له » و.حققوا ذلك بالجملة 
الاسمية وبحرف التوكيد » ثم أظهروا أنهم ما «حرصوا إلا" على فائدة أخيهم 
وأتهم حافظون له وأكندوا ذلك أيضا . 
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رار م تر م چم ۸ o oz‏ ور م الور 
9( قال إنى ليحزنيى أن تذهبوا به وأخاف أن يأ کله آلذئي 
ت ل ي دوك ج 1 و وو واس لبان ۶ 69 ر 2 
وأنتم عنه عَفلونَ قالوا لمن أكله الذثب ونحن عصبة إنا 


8 لمرو 


إذا لخسرون 4 


فضل جملة (قال) جار على طريقة المحاورة . 
- أظهر لهم سبب امتناعه من خحروج يوسف + عليه الستلام ‏ معهم إلى الريف 

بأنه بحز نه لبعده عنه أناما 3 وبأنه يخثى عليه الذئاب > إد كان يوسف 
- عليه السّلام - حينذ غلاما » وكان قد ربي في داعة فلم يكن مرنًا بمقاومة 
الوحوش » والذئاب تجتترىء على الذي تحس” منه ضعفا في دفاعها . قال 
الربيع بن ضبع الفزاري يشكو ضعف الشيخوخة : 

وقال الفرزدق يذ كر ذئبا : 

فقلت له لما تكشتر ضاحكا وقائم سيفي من يدي بمكان 

تعش فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب , رصطحبان 

فذئاب بادية الشام كانت أشد..خيكا .من بقية: الذئاب. ١‏ ولمتها كانت 
كذئات بلاد الروس . والعرب يقولون : إن الذئب إذا «حورب ودافعم عن نفسه 
٠‏ حتی عض الانسان وأسال دمه أنه يضرى «دين یری الد م فيستأسذ على الانسانء 
قال : 

فكنت كذثب السنوء -خين رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم 


وقد يتجمع سرب من الذئاب فتكون أشد” خطرا على الواحد من الناس 
والصغير . ) 
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والتعريف في (الذئب) تعريف الحقيقة والطبيعة » ويسمى تعريف الجنس . 
وهو هنا مراد به غير معيّن من نوع الذئب أو جماعة منه » وليس الحكم على 
الجنس بقرينة .أن الأكل من أحوال الذأوات لا من أأحجوال الجنس » لكن المراد 
أبة ذات من هذا الجنس دون تعيين . ونظيره. قوله تعالى « كمشل الحمار يحمل 
أمفارا آي قرد مق لير غير سي > وقرودة إرامة القرده خوق الجنس قاد 
حمل الأسفار إليه لأن الجنس لا يحمل . ومنه قولهم : (ادخل السوق ) إذا 
أردت فردا من الأسواق غير معين» وقولك : ادخل» قرينة على ما ذكر , وهذا 
التعريف شبيه بالتّكرة في المعنى إلا" أنه مراد به فرد من الجنس . وقريب 
من هذا التعريف باللاام التعريف بعلم الجنس » والفرق بين هذه اللام وبين المنكر 
كالفرق بين علم الجنس والنبكرة ٠.‏ / ْ 

فالمعنى : أخاف أن يأكله الذآئب » أي يقتله فيأكل منه فإنتكم تبعدون 


عنه » لما يعلم من إمعانهم في اللعب والشغل باللهو والمسابقة » فتجتري 
الذئاب على يوسف - عليه السلام - . 


والذئب : حيوان من الفصيلة الكلبية » وهو كلب بري و-حشي . من خلقه 
الدم ضرى به فريّما مرّقه. ظ 


وإنما ذكر يعقوب عليه الام - أن دهابهم به غدا يحدث .به 
حزنا مستقبلا (1) ليصر فهم عن الإلحصاح في ظلب الخروج به لان شان الاين 
البار أن يتقي ما يحزن أباه . ظ 


- (1) ذهب جمع كثير من النحاة فيهم الزمخشرى فى الكشاف والمفصل الى ان لام 
الابتداء اذا دخلت على المضارع تخلصه لزمن الحال . وخالفهم كثيزر من 
البصريين ٠‏ والتحقيق ان ذلك غالب لا مطرد ٠‏ فهنه الآية وقوله تعالى « أ اذا 
تا عت سرف ار جا + هداق العم اطراد هقط اطكي. ٠‏ 
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وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لقطع إلحاءحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه 
ثابت » تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك » إذ رأى إلحناحهم . ويسري التأكيد 
إلى جملة « وأخاف أن يأكله الذئب » . 


فأبوا إلا" المراجعة قالوا ال كله الذئب ونحن عصبة إنا إذن 
| لخاسرون ) . 


واللام في «لئن أكله» موطثئة للقسم » أرادوا تأ کید الجواب باللا م . 
- وإن ولام الابتداء وإذن الجوابية تحقيقا لحصول خسرانهم على تقدير حصول 
الشترط . والمراد : الكناية عن عدم تفريطهم فيه وعن حفظهم إناه لأن المرء 
لا يرضى أن يوصف بالخسران . 


. والمراد بالخسران : انتضاء النفع المرءجوّ من لجال » استعاروا له انتضاء 
تع التاجر من تجره » وهو نخيبة مذمومة )ع ای إنا إذن لمسلوبون من صفاث 
الفنوة من قوة ومقدرة ويقظة . فكونهم عصبة يحول دون تواطيهم على ما 
يوجب الخ ران أسجسيعهم : وتقدم معنى العصبة أ نفا . وفي هذا عبرة من مقدار . 
إظهار الصلاح مع استبطان الضر والإهلاك . 


قرأ الجهور بتحقيق همزة (الذئب) على الأصل . وقرأة زوش عن نافع : 
والسوسي عن في ي عمرو » والكسائي بتخفيف الهمزة ياء . وفي بعض التفاسير 
نسب 'تخفيف الهمزة إلى تحلف » وأ ی طر٠‏ وکات پور ي کب ارامات 
وفي البيضاوي أن أبا عتسرو أظهر الهمزة في التوقف > وآن حمزة أظهرها 

في الوصل . 
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57 ي بي سر ھ ك مز اق م رت | 
( فلا فوا به وَأَجْميُوا أن جلو فی غیت الجب 
1 سے © صر سے ار سے لو سے ت کے ل ا ا ور الل م 


وأوحيتا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ۾ لا يشعرون » 
ت محكابة لاحاب به والعزم على إلقباك f‏ في الجب على جكاية المجاورة 

إل ابادية رفن بجمل محنوفة في فيها ذكر .أنهم ألحوا عل يبقوب - عليه ظ 
اللام es‏ حتى أقنعوه اشاقن يون عليه اا س بالخروج معهم > وهو ۰ 
إيجاز . 

ولمعت : فلما أجابهم يعقوب - عليه السلام ‏ إلى ما طلبوا ذهيوا به 
وبلغوا المكان الذي فيه الجب . ظ 

وفعل (أجمع) يتعاءى إلى المفعول بنفسه . ومعناه : صمم على الفعل > 
فقوله «أن يجعلوه» هو مفعول (وأجمعوا) . ) ظ 

وجواب ل محذوف فل عليه و أن بجعأسوه في غيابات الجب » 3 
والتقدير ۽ وة ه في الجب . ومثله كثير في القرا ن . وهو من الإيجاز الخاص 
بالقران فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى ١ ٠‏ 


وجملة «وأوءحينا إليه » معطوفة على ءجملة «وأجمعوا أن بجعلوه ه في 
غيابات الجب » » لأن هذا المو مى من مهم عبر القصة . 


وقيل : الواو مزيدة وجملة (أواحينا) هو جواب (لما) > وقد قيل بمثل 2 


فلا أأجزنا ساحة الحي وانتحى بع البيتة + 


وقيل به في قوله تعالى + فلم سلما وئلهللجبيين وناديناه أن" با إبراهيم ) 
ت بای جع فل تشي ظ 1 ) 


سورة بسوسف 


٠‏ والضمير في قوله « إليه » عائد إلى يوسف - عليه السلام ‏ في قول أكثر 
المفسرين مقتصرين عليه . وذكر بن عطية أنه قبل الضمير عائد إلى يعقوب 
- عليه الستلام - . ظ 





وجملة ١‏ لتنبئنهم بأمرهم هذا » بيان لجملة (أوحينا) . وأكدت باللا”م 
ونون التوكيد لتحقيق مضمونها سواء كان المراد منها الإخبار عن المستقبل 
أو الأمر في الال . فعلى الأول فهذا الو.حي يحتمل أن يكون إلهاما ألقاه الله 
في نفس يوسف - غليه السلام -. .حين كيدهم له » ويحتمل أنه و٬جي‏ بواسطة 
الملك فيكون إرهاصا ليوسف - عليه السلام ‏ قبل التبوءة رءحمة من الله ليزيل 
عنه كربه » فأعلمه بما يدل على أن الله سيخلصه من هذه المصيبة وتكون له 
العاقبة على الذين كادوا لهء وإيذان بأنّه سيؤانسه في و.ءشة السجب 
بالوسحي والبشارة» وبأنه سينبىء في المستقبل إخوته بما فعلوه معه كما تؤذن 
به نون التوكيد إذا اقترنت بالجسلة الخبرية » وذلك يستلزم نجاته وتمكته من 
إخوته لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم . 


ومعنى «بأمرهم» : بفعلهم العظيم في الإساءة . 


وجملة «وهم لا يشعرون » في موضع الحال › اي خرن بما فعلوا 
بك وهم لا يشعرون أنك أخوهم بل في حالة يحسبونه مطلعا على المغبيات متكهنا 
بها » وذلك إخسار بماوقم بعد سنين مما حكي في هذه السورة بقوله تعالى 
٠‏ قال هل علمتم ما فعلتم ييوسف وأخيه » الآيدين . 


وعلى احتمال عود ضمير «إلينه» على يعقوب د عليه السّلام - قالوحي 
هو إلقاء الله إليه ذلك بواسطة الملّك › والواو أظهر في العطف حينثذ فهو معطوف 
على جملة « فلما ذهبوا به » إلى 1 خرها « وأوحينا إليه » قبل ذلك . و لتنبثنهم » 
أمر > أي أوحينا إليه تبتنهم بأمرهم هذا » أي أشعرهم بما كادوا ليوسف 





7سا س ne r‏ کے 
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عليه السّلام - : إشعارا بالتعريض » وذلك في قوله «وأخاف أن يأكله 
الذئب وأنتم عنه غافلون» . 


و«جملة « وهم لا شعرول ) على هذا التقدتر حال من صمير الو 
الغائبين + أي وهم لا يشعرون أننا أوسحينا إليه بذاك . 


وهذا الجب الذي ألقي فيه يوسف - عليه المسسّلام ‏ وقع في التوراة أنه 
في أرض (دوثان) » ودوثان كانت مدينة حصينة وصارت خرابا . والمراد : 
أنه كانت وله صحراء هي مرعى ومربع . ووصف الجب يقتضي أنه على 
طريق القوافئل . واتفق واصفو الجب على أنه بين (بانياس) و (طبرية) . 
وأنه على اثني عشر ميلا من طبرية مما يلي دمشق : وأنه قرب قرية يقال لهسا 
(سنجل أو سنجيل) . قال قدامة : هي طريق البريد بين بعلبك وطبرية . 


ووصفها المتأخرون بالضبط المأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة أنه 
الطريق الكبرى بين الشام ومصر . وكانت تجتاز الأردن تحت بحيرة طبرية وتمر 
على (دوثان) وكانت تسلكها قوافل العرب التي تحمل الأطياب إلى المشرق ٠‏ 
وفي هذه الطريق «جباب كثيرة في (دوثان) . وجب يوست معروف بين طبرية 
وصفد » بنيت عليه قبة في زمن الدولة الأيوبية بحسب التوسم وهي قائمة 
إلى الان : 


( وجآغر ابام عا يِبْكُونَ الوا اانا إا كَمَبْتَ 
سے هس رر سر ھم م فض | ف و مر فور ر م م 
سق وتر كنا يوسف جند متعنا ا الات وما أنت 


سس م © 


بمؤون لنا تا ولو نا صَدِقِينَ واو على قبيسيم يدم كَذبٍ » 


فاك عل جملة + فقسا قرا یه عطق جر اة . 





26 سورة يوسف 





والعشاء : وقت غيبوبة الشفق الباقي من بقايا شعاع الشمس بعد غروبها . 

والبكاء : خروج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهر . وتقدم في 
قوله تعالى « فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا» . وقد أطلق هنا على البكاء 
المصطنع وهو التباكي . وإنما اصطنعوا البكاء تمويها على أبيهم لملا يظن بهم 
أنهم اغتالوا يوسف - عليه السلام -ء ولعلهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع 
عدم وجدان موءجبه » وفي الناس عجائب من التمويه والكيد . ومن الناس 
من تتأثر أعصابهم بتخيل الشيء ومحا كاته فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة : 

وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك . وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل 
هذه الحيل ولا تنوط بها حكما ء وإنما يناط الحكم بالبينة. 


جاءت امرأة إلى شريسح تخاصم في شيء وكانت مبطلة فجعلت تبكي › 


وأظهر شريسح عدم الاطمثنان لدعواها > فقيل له : أماتراها تبكي ؟ ! فقال : 


فد «جاء إخصسوة يوست -- عليه السلام أباهم عشاء يبكون وهم ظلمة كذ بة : 
لا ينيقي لأحد أن يقضي إلا بالحق . قال ابن العربي : قال سالا : هذا 
يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصدّعا . ومن 
الخلق من لا يقدر على ذلك ومنهم من يقدر. 

قلت : ومن الأمشال « دموع الفساءعر بيدبه ) وهذه عبرة في هذه العبرة . 

والاستساق : افتعال من السبق وهو هنا بمعی التسابق قال في الكشاف : 
« والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال والتناضل » والارتماء والترامي › 
أي فهو بمغنى المفاعلة . ولذلك يقال : السباق أيضا . كما يقال النضال والرماء» . 
والمراد : الاستباق بالجري على الأرءجل » وذلك من مرح الشبساب ولعبهم . ظ 


والمتاع : ما يتمتع أي ينتفع به . وتقدم في قوله. تعالى « لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم » في سورة لاء . والمراد به هنا قلهم من الثياب 


والآنية والزاد . 


ا _ د ا . :فقت سد تاشن د 


اه 
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ومعنى «فأكله الذئب » قتله وأكل منه . وفعل الأكل يتعلق باسم 
الشيء . والمراد بعضه . يقال أكله الأسد إذا أكل منه . قال تعالى «وماأكل 
السّبع » عطفا على المنهيبات عن أن يؤ كل منها » أي بقتلها . 

والمراد بالذئب «جمع من الذئاب على ما عرفت آنفا عند قوله « وأخخاف 
أن يأكله الذئب » ؛ بحيث لم يترك الذاب منه » ولذلك لم يقولوا فدفتاه . 


وقوله «وما أنت بمؤمن لنا» خبر مستعمل في لازم الفائدة . وهو أن 
المتكلم علم بمضمون الخبر .. وهو تعريض بأنهم صادقون فيما اداعوه لأنهم 
يعلمون أباهم لا يصدقهم فيه » فلم يكونوا طامعين بتصديقه إياهم . 

وفعل الإيمان يعدى باللام إلى المصدق - بفتح الدال = كقوله تعالى 
وفآمن له لوط » . وتقدم بيانه عنا. قوله تعالى «فما آمن لموسى إلا ذرية 
من قومه » في سورة يونس . ظ 

وجملة «ولو كنا صادقين » في مؤضع الحال فالواو واو الحال. (ولو) 
اتصالية » وهي تفيد أن مضمون ما بعدها هو أبعا. الأ٬حوال‏ عن تحقق مضمون 
ما قبلها في ذلك الحال.. والتقدير : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في 
نفس الأمر » أي نحن نعلم انتفاء إيمانك لنا في الحالين فلا نطمع أن نموه عليك . 

ولیس بلزم تقدير شرط محذوف هو ضد الشرط المنطوق به لأن ذلك 
تقدير لمجرد التنبيه على «جعل الواو للحال مع (لو وإن) الوصليتين وليس يستقيم 
ذلك التقدير في كل موضع و آلا رعا قول البغري : 

وإني وإن كنت الاخيتر زمانه. لآت بما لم تستطعه الأواثل 

كيف لا يستقيم تقدير إني إن كنت المتقدم زمانم بل وإن کیت الأخير 
زمانه : فشرط (لو) الوصلية و (إن) الوصلية ليس لهما مفهوم مخالفة . 


بك سورة يوسف ٠‏ 


لان الشرط معهما ليس, للتقييد . وتقدم ذكر (لَو) الوصلية عند قوله تعالى « أو لو 
كان 1 باؤهم لا يعقلون شيشا ولا يهتدون » في سورة البقرة » وعند قوله تعالى 


فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذعبا ۽ في سورة الا عسرات . 


ومجملة «وءجاءوا على قميصه » في مؤضع الحال . ولما كان الدم ملطخا 


به القميص وكانوا قد .حاءوا مصاحبين للقميص فقد ضار 6 ل على القميص . 


| كاللتق بممنى المخلوق » أي مكذ وب كرا دع موسق عليه السلام - إذ 
هو دم جدي ء فهو دم حقا لكنه ليس الدم المزعوم . ولا شك في أنهم لم 
بت ركوا كيفية من كيفيات تمويه الدم وحالة القميص بحال قميص من يأكله َك 
الذئب من آ شار تخر لی وتمزيق ممالا تخلو عنه حالة افتراس الذئب 4 وأنهم 
أقط. م أن بقوتهم ذلك وهن.غعضبة لا عب عن مجموعهم مغل ذلكه . فما قاله 2 | 
فطن من أن يفوتهم ذلك وهم عصبة لا يعزب عن مجموعهم مثل د 000 
بعض أضصحاب التفسير من أن يعقوب - عليه السلام ‏ قال لأبنائه : هآ رأيت ظ 
| 


وقوله , عل بيب : حال من ١‏ فقدم على صاحب الجال . 


سے لي مل 


دعر تسثرة» + ا ا 


ظ حرف الإضر اب إبطال لدعو اهم أن الذئب اکلہ : فقد صرح لهم بکذبهم 


والتسويل : التسهيل وتزبين النفس ما تحرص عل زه" 
والإبهام لذي في كلمة (أمرا) يحمل عدة أشياء مما يمكن أن يووا به | 





س و 239 
سو سفب ل عليه الام سد : من قت ٤‏ ار بيع ؛ ا ترب ۲ لان لم بل تین 
مافعلوه. وتكير (أمرا) للتهويل . ظ ظ 
وفرع على ذلك إنشاء التصبر « فصب جميل » نائب مناب اصبر صبرا 

جميلا . عدل به عن النصب إلى الرفغ للدلالة على الثبات والدوام »> كما تقدم 
عند قوله تعالى «قالوا سلاما قال سلام » في سورة هود . ويكون ذلك 
اعتراضا في أثناء خطاب أبنائه : أو يكون تقدير : اصبر صبرا جميلا » على أنه 
خطابت لسك . وحور أن يكون ( صير جمیل » حبر ميتدأ محذوف دل" عليه ظ 
السياق » أي فأمئري صببر . أو مبتدأ خبره محذوف كذلك . والمعنى على الإنشاء 
أوقع 4 وتقدم الصيو ال - او تعسالى « واستعينوا بالصبر والصلاة ) في سورة 
البقرة:-. ظ 
1 ووصصسص « «جميسل ) يحتمسل أن يكون Lis‏ اشا إد الصبر كله جسن 
دون الجزع ۾ کا قال إبراهيم بن كمنيف النبهساني : 

ل ال عن ايز ظ ظ ظ 0 ظ 
الا بخالطه رر“ ظ ظ 
ظ والجمال : سن الشي. في صفات. مسال ۲ صنفه )2 تسمال الصبر أحسن | 
أحواله ؛ وهو ن لا يقشارته شيه يقل خصائص مامي . 


وفي الحديث الصحيح أن النبي عا صلی الله عليه وسم - مر بامرأة تبكي 
عند قبر فال لها : اتقي الله واصبري » فقالت FE a‏ 
بمصيبتي - ولم تعرفه - فلما انصرف مر بها رجل ؛ > فقال لها : 

ابي - صلى الله عليه وسلم ‏ . فأتت باب ا ايه وسا 


240 سورة يوسق.ه ‏ 





فقالت : لم أعرفك يا رسول الله » فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى › 
أي الصبر الكامل . ) 0 


وقنولة. الله المستعان على ما تصفون ٠‏ عط على جملة #اخصيز جميسل») 
فتكون محتملة للمعنيين المذكورين من P$‏ الاستعانة أو الإخبار بحصول ‏ 
استعانته بالله على تحمل الصبر على ذلك ٠‏ ازن الإمتسق! باد ارت عليه 
السلام - على الخلاص مما أحاط به . 


٠‏ البلاغة لأنه كان واثقا بأنهم كاذبون في الصفة ووائقا بأنهم ألحقوا بيوسف 
- عليه السسلام. ‏ ضرا فلما لم يتعيئن عنده المصاب أجمل التعبير عنه إجمالا 


2 موجه لأنهم يحدبون أن ما يصفونه هو موته بأكل الذئب إياه ويعقوب - عليه 


السّلام ‏ يريد أن ما يصفونه هو المصاب الواقع الذي وصفوه وصفا كاذبا. 
فهسو قريب من قوله تعالى « سبحان ربك رب العزة عما يصفون» . 
وإثما فض شیپ س خلب اا ب الأمر إلى الله ولم يسنم للكشف عن مصير 
يوسف - عليه الببلام ت لابه حلم تئر ذلك غليه لكي . سنه » ولانه لا عضد له 
9 يستعين به على أبنائه أولئك . وقد صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف ‏ 
7 - عليه انلام - » فأيس من استطاعة الكشف عن يوسف - عليه السلام ‏ بدونهم › 
ألا ترى أنه لما وجد عد فرضة قال لم د اذهبوا فتحس سوا من يوسف 


وو وألخيسه )) . 


و بود 241 
Ee E‏ ا حا ا 


سے "ر سے | او م عل | سل کو 


ا ع ا و ا 

عطف على « و-جاءوا أباهم عشاء ييسكون » عطف قصة على قصة . وهذا رجوع 
إلى ما ءحرى في شان دو سف عليه السلام يدم ة والمعنى : واجاءت لجسب 

و «السيارة) تقدم نضا . 

والإدلاء : إرسال الدلو في البشر لنزع الماء . 

والدلو : ظرف كبير من جلد مخيط له خخنرطوم في أسفله يكون مقاب 1 
على ظاهر الظرف سبب شده بحبل مقارن للحبل المعلقة فيه الدلو . والدلو مؤنثة . 

وجملة « قال يا بشراي » مستأنفة استئنافا بيانيا لأن ذكر إدلاء الدلو 
يسهيى ء السامع للسؤال عما جرى جینئذ فيقع تجو ايده قال يا بشراي». 


والبشرى : تقدمت في قوله تعالى « هم البشرى في الحياة الاي وفي الآخرة ) 
في سورة يونس . ظ 

ولا البشرئ جنار ا البشرى لا تنادى » ولكنها شبهت بالعاقل ‏ 
اتاتب الذى احتيسج إليه فينادى كأنه يقال له : هذا آن حضو راء . ومنه 
يا حسرتا » وياعجباء فهي ٠‏ مكية ورات اداه #خزيل ار تيعيية , 

: أنه فرح عدبا بالعغور على غلام . 


ما 4 سره رفا رخاف بدون إضافة 1 


242 صورة بوسف 


7 واسم الإشارة غائد إلى ذات يوسف - عليه الستلام - ؛ خماطب الوارد 

بقية الديارة » ولم يكونوا يرون ذات يوسف - عليه السلام . حين أصعده الوارد من 
الج > إذ لسو كانوا يرونه لما كانت فائدة لتعريفهم أنه غلام إذ المشاهدة 
كافية عن الإعلام › فتعين أيضا أنهم لم يكونوا مشاهدين شبح يوسف - عليه 
الام - حين ظهر من الجب ؛: فالظاهر أن اسم الإشارة في مثل هذا المقام لا 
يقصد به الدلالة على ذات معيّنة مرئية بل يقصد به إشعار السامع بأنه قد .حصل 
شيء' فرح به غير مترقب » كما يقول الصائد لرفاقه : هذا غزال ! و كما يقول الغائص : هذه 
صدفة !أو لؤلؤة ! ويقول الحافر للبثر : هذا الماء !قال النابغة يصف الصائد وكلابه وفرسه : 


يقول راكبه الجني مرتفقا هذا لكن ولحم الشاة محجور 
وكان الغائصون إذا وجدوا لؤلؤة يصيحون . قال النابغة : 
أو درة صدفاته غواصها بهج متى يرها يهل وسجد 


والس : وجدت في البشر غلاما ء فهو لقطة › ٠‏ رة مدا لمن إن ١‏ 
وذلك سب ابتهاجه بقوله ويا بشراي هذا غلاام» . 


والغلام : من شه ټين العشر والعشرين . وكان سن يوسف - عليه السلام ‏ 
دومشذ سبسع عشر 8 سئة . 


وكان هؤلاء السيارة من الإسماعيليين كما في التوراة » أي أبناء إسماعيل 
ابن إبراهيم . وقيسل : كانوا ٠ن‏ أحل «دين وكان مجيثهم الجب للاستقاء منها 5 
ولم يشر بهم إخموة يوسف إذ كانوا قد ابتعدوا عن الجب . 

وجغتى اأسروم أستفوه-. والفسير اليارة لا محا » أي افوا يرشك 
عليه السّلام ‏ » أي خبر التقاطه خشية أن يكون من ولدان بعض الاءحياء 
القريبة من الماء قد ترددى في الجب » فإذا علم أهله بخبره طلبوه وانتزعوه 
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منهم ليم وسوا «ابستاال انا اموت ٠إ‏ ركان الان أن بسركنوا. من لاد 
قريبا من ذلك الجب ويعلنوا كما هو الشأن ف في التعريف باللقطة » ولذلك كان 
قوله «وأسروه» مشعرا بأن برست - عليه اتلام أخيره بقصته » فأعرضوا 
عن ذلك طمعا في أن يبيعوه . وذلك من فقدان الدين بينهم أو لعدم العمل بالدين . 


و (بضاعة) منصوب على الحال المقدرة من الضمير المنصوب في (أسروه) . 
أي جعلوه بضاعة . والبضاعة : عروض التجارة ومتاعها » أي عزموا على بيعه . 


وجملة «والله عليم بما يعملون» معترضة » أي والله عليم بما يعملون 
من استرقاق من ليس لهم .حق” في استرقاقه » ومن كان حقه أن يسألوا عن قومه 
ويبلغوه إليهم > لأنهم قد علموا خبره » أو كان من حقهم أن يسثألوه لأنه 
كان مستطيعا أن يخبرهم دخبره . ` 


وفي عثور الديارة على الجب الذي شه بوسكل ‏ - عليه للام = آية من 
لطف الله به . 


کی نم كر 0 1 . قت دهم E,‏ 


معنبى (شروه) باعوه . يقال : شرى كما يقال : باع» ويقال : اشترى 
كما يقال : ابتاع . ومثلهما رهن وارتهن » وعاوض واعتاض »2 وكرى 
وا وض ١‏ 

والأصل في ذلك وأمشاله أن الفعل للحدث والافتعال لمطاوعة الحدث . 

ومن فسر (شروه) باشتروه أخطأ خطأ أوقعه فيه سوء تأويل قوله « وکانوا 


فيه من الزاهدين » . وماادعباه بعض أهل اللغة أن شرى واشترى مثرادفان 
في معنييهما يخلب على ظني أنه وهم إذ لا دليل يدل عليه ٠‏ 
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والبخس : أسله مصدر به ذا نقصه عن قيسة شيف :وهم عا بعل 
٠‏ المبخضوس كالخلق بمعنى المخلوق el‏ عناء قواله تعالى رولا 
يتبخس منه شيشا » في سورة البقرة . ) ش 


و (دراهم) بدل من (ثمن) وهي جج رمم > وهو المسكوك . وهو معرب عن 
افارسية كما في صحاح الجوهري ٠‏ 


وقد أغفله الذين جمعوا ما هو معرب في القرآن كالسيوطي في الإتقان . 


و (معدودة) كناية عن كونها قليلة لأن الشيء القلييل يسهل عله فإذا 
کر صار تقديره بالوزن أو اللكيسل با في کل خرن انکر : لا بعد . 


. وضمائر الجمع كلها السيارة عل أصح التفاسير‎ ٠ 


والزهادة : قلة الرغبة في حصول الشيء ء الذي من شأنه أن يرغب فيه › / 
| قلة الرغبة في عوضه كما هنا » أي كان السيارة غير راغبين في إغلاء ثمن 
بوس٠ل‏ - عليه البلام ن . ولمل سيب ذلك قلة مصرفهم بتالاسغان , 


ر الإخبار عن زهادتهم فيه بصيغة ( من الزاهدين » أشد مبالغة 


مما لو أخبر بكانوا فيه زاهدين ؛ لأن جعلهسم من فريق زاهدين ينبى ء بآنهم 


و في زهدهم في أمثاله على سنن أمشالهم ال البسطاء اللبين لا يقدرون قدر 
اس الأصور . 
' و (فيه) متعلق ب (الزاهدين) و(أل) خرف لتعريف الجنس َ ولیست اسم 
موصول خلافا لأكثر النحاة الذين يجعلون (أل) الداخلة على الأسماء المشتقة 
اسم موصول ما لم يتتحقق عهد وتمسكوا بعلل واهية وخالفهم الجن بإلسازئي. , 
0 م المجرور م عامله انوب ان امزهمود فيه 4 وللتنبيه على 
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2 ه ر روس | کر عاص | 
$ وقال آلذی اشترنه من مصر لامراً: ته أكرمى مثونه عسى 


ZZ‏ © تي عامس 0 7 رد ر ر 


أن بنفعنا نتخذه ولدا 4 


« الذي اشتراه » مراد منه الذي دفع الثمن فملكه وإن كان لم يسول 
الاشتراء بنفسه » فإن فعل الاشتراء لا يدل إلا على دفع العوض » بحيث إن إسناد 
الاشتراء لمن يتولى إعطاء الثمن وتسلم المبيع إذا لم يكن هو مالك الثمن ومالك 
الحبيع يكون إسنادا مجازيا . ولذلك بكتب الموثقون في مثل هذا أن شراءه 
لفلان . 


والذي اشترى يوسف ‏ عليه السلام ‏ رءجل اسمه (فوطيضار) رئيس 
شرط ملك مصر ؛ وهو واي ٠‏ مدينة مصر » ولقب في هذه السورة بالعزيز › 
وسيأني . 

ومدينة مصر هي (منفيس) ويقال (منف) وهي قاعدة مصر السملى التي 
يحكمها قبائل من الكنعانيين عر فوا عند القبط باسم (الهيكسوس) أي الرعاة . 
ؤكانت تمر العليا النعروفة ليبوم بالصنيد قحت سكم فراعنة القبط . وكانت 

مدينتها (ثيبة - أو - طيبة) » وهي اليوم خراب وموضعها يسمى الأقصر . 

جمح. قر > لأن بها أطلال القصور القديمة » أي الهياكل . وكانت او 

مصر العليا أبائئلذ مستضعفة لغاة ان على ۳ القطر وأجوده 


آخره - وسماها اليهود (راعيسل) . و « من مصر » صفة ل ١‏ الذي اشتراه» . 
و«لامرأته» تعلق ب (قال) أو ب (اشتراه) أو يتنازعه كلا الفعلين › 

فيكون اشتراه ليهبه لها لتتخذه ولدا . وهذا يقتضي أنهما لم يكن لهما ولد . 
وامرأته : معناه زوجه » فإن الزوجة يطلق عليها اسم المرأة ويراد 

منه معنى الزوجة . وقد تقدم عند قوله تعالى « وامرأته قائمة فضحكت » . 
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والمشوى : حقيقته المحل الذي يسوي إلبه المرء ٠‏ أي يرجع إلبه . وتقدم 


عند قوله تعالى « قال النار مشواكم » في سورة الأنعام . وهو هنا كناية عن 
حال الإقامة عندهما لأن المرء-تذوى إلى مندال إقامته . 

: : جلى إقامته عنا.ءك كريمة . أي كاملة لي ریا . أراد أن 
مجحل يسم بيد م إلى ااب من لاسا پچ ی ب 
| أو يتخذانه وادا فيب بهما وذلك أشا ٠‏ تقريبا . ولعله كان آ يسا من ولادة زوجه , 


وإنما قال ذلك لحسن تفرسه في ملامح يوسف - عليه السام - المؤذنة بالكمال ». 


ظ وكيف لا يكون رجلا دا فراسة وقا. جعله الملك رئيس شر طته ۳ ف كان الملوك 
لعل بطي یرود يرهم نين لاک ظ 


سے سر صر 2 موس ل سر الرس ا ےق ٠0‏ 


$ وكذلك لك مكنا يتوق فی الأرْضٍ ولنعلمه من تأ ويل 
الأَحَادِيثٍ والله غالب علي مرو ولكن أ أكثر كلس لكان 4 


ر ااك E le.‏ أمة ا ا سورة القر: كانت الإشارة ل e7‏ 


٠ المستفناد من « مكنا ليوسف » تنويها بأن ذلك التمكين ¿ بلغ غاية ما يطلب‎ ٠ 


من بو بحيث فى وزد عتعريبة ببسكين نم مده انها کان وھ يعي شه عل 
ج لود و ظ ) 


٤‏ والدضاهة کاسها 
فون الكاف 0 محل يصب على اجن اسان 1 ٠‏ واتقاديير : EF‏ 


وإث أجرينا عل ما ب يحتمله اللفظ كانت لماص المذ کور آنفا ؛ در ا 
اسه عتسور السيارة عايسه كن أ اء له يسا الحصول ) لمصادفة + عدم 
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الإسراع بانتشاله من الجب ٠‏ أي مكنا ليوسف - عليه الستلام - تمكينا من صنعنا 
مثل ذلك الانجاء الذي لجينأه > فتكون الكاف في مو ضع الال :٠ن‏ مصدر 
مأحوذ من (مكتا) . ونظيره « كذلك زيئّنًا لكل أمة عملهسم » في سورة الأنعام . 


والتمكين في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير أول أأجزائه » فيوسف 
- عليه الستلام ‏ بحلوله محل العناية من عزيز مصر قد نحط له مستقبل 
تمكينه من الأرض بالوجه الآتم” الذي أشير له بقوله تعالى بعد «وكذلك 
مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها .حيث يشاء» » فما ذكر هنالك هو كرد 
العجز على الصادر ».ما هنا ء وهو تمامه. 

وعطف على (وكذلك) علة لمعنى مستفاد من الكلام » وهو الإبتاء ‏ تلك العلة 
هي « ولنعلمه من تأويل الأتحاديث » لأن الله لما قدر في سابق علمه أن يجعل 
يوسف . عليه الستلام ‏ عالما بتأويل الرؤيا وأن بجعله نبيشا أنجاه من الهلاك › 
ومكن له في الأرض تهيئة لأسباب مراد الله . 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث آنفا عند ذكر قول أيه له « ويعلمك من 
تأويل الأحاديث » أي تعبير الرؤيا . 

' وءجملة « والله غالب على أمره» معتر ضة في خر الكلام وتذييسل 3 

لأن مفهومها عام يشمل غلب الله إحوة يوسف - عليه الستلام - بإبطال 
كيدهم » وضمير (أمره) عائد لاسم الجلالة. 0 ظ 

وحرف (على) بعد مادة الغلب ونحوها يدخحل على الشيء الذي يتوقع فيه 
التزاع » كقولهم : غلبناهم على الماء . ) 

و (أمر الله) هو ما قبره وأراده » فمن سعى إلى عمل يخالف ما أراده الله فحاله 


كحال المنازع على أن يحقق الأمرالذي أراده ويمنع -حصول مراد الله تعالى ولا يكون إلا ما 
أراده الله تعالى فشأن الله تعالى كحال الغالب لمنازعه. والمعنى والله متمم ما قدره » ولذلك 
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عقتبه بالاستدراك بقوله « ولکن أكثر الناس لا يعلمون » استدراكا على ما يقتضيه 
هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتة شأنها أن لا تجهل لأن عليها شواهد من أ.حوال 
الحدثان > ولكن أكثر الناس لا يغلمون ذلك مع ظهوره . 


رص ل رص سر الل 


« ولما بلغ أشده ءاتيته: جكما وعلما وكذلك نجزى 
المحسنين  )‏ 


هذا إخبار.عن اصطفاء: يوسف - عليه السلام - للنبوءة . ذكر هنا في 
ذكر مبد حلوله بسصر لمناسبة ذكر مثة الله عليه بتمكينه في الأرض وتعلينه 
تأويل الأحاديث . 


والأشد : القوة . وفسر ببلوغه ما بين خمس وثلاثين سنة إلى أربعين . 

والحكم والحكمة مترادفان » وهو : علم حقأثق الأشياء والعمل بالصالح 
واجتناب ضده . وأريد به هنا النبوءة كما في قوله تعالى في ذكر داود 
وسليمان - عليهما السلام ‏ «وكلا آتينا حكما وعلما» . والمراد بالعلم 
علم زائد على النبوءة . 

وتنكير (علما) للنوءية ٠»‏ أو للتعظيم .. والمراد : علم تعبير الرؤيا » كما 

سيأتي في قوله تعالى عنه « ذلكما مما علمني ربي » . 

3 وقال فخر الدين : الحكم : الحكمة العملية لأنها حم على هدى 
النفس . والعلم” : الحكمة النظرية . 


والقول في ٠‏ وكذلك. نجزي المحسنين » كالقول فى نظيره : ولم عند 
عند قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا» في سورة البقرة ٠6‏ ظ 


وفي ذكر (المحسنين) إيماء إلى أن" إحسانه هو سبب «جزائه بتلك النعمة . 
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وق هذا الذي دبره الله تعالى تصريح بآية من الآيات التي كانت. في بوسف 


eS 


وقالّت هيت نَكَ قل ا 5 إِنَه 0 ا ا 4 
فیح لطم ولق منت يد وم بها لوا أن ر۴ بريه 


كذ لك لنصرف عنه السو والفحشاء ۶ إنه من عبّادنا 


6 ووم اس رم ەر ار رار | 5 


الین واسكيةا الباب ولب قميصه مس دبر والفيا 


سِيدَهًا لدا لباب قالت ما جرَآءُ من ا بأهلك سوا | إلا أن 
4 و عا سمه سرا م © ص 7 
يسجن أو عَذَّاب اله قال ھی ر ودتنی عن اسن وشهد 


ر قر سے نحن تح ل لحل 98 ين 


اش ف هم ص ار ء' 
شام من املا إن كان كيه فد ين قبل َصَدَت ومو من 


سے ! .٠‏ فو ر ت ارا عير حمل ص و وص 
الكذب 1 بين وإن كَانَ قميصه قد من دبر فكذبت وهو كين 
سرس ا م س 
الصادقين لما ر َمِيصَهُ فد من دبر قال نه من کيلرکن 
سے مر قي سس » ب بم 


إن كبك قن عظيم بوسف أعرض عن هدا واستخفری لذنبك 
إِنَْكِ كنت مِن الْحَاطِيِينَ 4 


عطف قصة على قصة > فلا يازم أن تكون هاده القصة حاصلة في الوبجود بعد 
التي قبلها . وقد كان هذا الحادث قبل إيتائه النبوءة لأن إيتاء النبوءة غلب أن يكون 
في سن الأربعين . والأظهر أنه أوتي النبوءة والرسالة بعد دخول أهله إلى مصر 
وبعد وفاة أبيه . وقد تعرضت الات لتقرير بات سوسف م غليه السام ب 
على العفياف والوفاء وكرم الخلق . ظ 





ظ فالمر اودة المقنضية ٤‏ ير المحاو لة ية المقاعلة ۽ والمفاعلة متسل 
في التكرير . وقيل : المفاعلة تقديرية بأن اعتبر العمل من جانب والممانعة ' 
5 الجانب 0 من العمل بمنزلة مقابلة العمل بع -. والمرازدة ع مققة 
من راد يرود » إذا جاء وذهب . شبه جال المحاول أحدا على فعل شيء مكررا ذلك 
بحال من يذهب ويجيء في المعاودة إلى الشيء المذهوب عنه » فأطلق راود بمعنى 
0 و (عن) للمجاوزة » أي راودته مباعدة له عن نفسه » أي بأن يجعصل نفسه 

لها . والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن » فالنفس هنا كنابة عن 
٠‏ غرض المواقعة › قاله ابن عطية » أي فالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه 
ظ لبا تريد + شكائه؟ تنراوده. من أل يسلم إليها إرادت وحکمه في تسه .| ) 


وأا تعديته - (على) فذلك إلى الشيء البطلويه حصو له : ووقع في ل 


5-5 أبي رة ان الن يء ‏ صلى الله عليه وسلم - راود عمه أبنا طالب عل 


! الإسلام : وفي حديث الاسراء « فقسالل ره موی کک و اردنت بسي ار ل 


# الى . على أدنى من ذلك قر و ا 


والتغبيز عن- امرأة العزيير بظريق الموصولية في وله ليم هو في بيتها ) 
قصب ما فذق به الضفة فن ريس عصسة يوسث عليه اسلاج لان کون 


. في بيتها من شأنه أن يطوعه لمرادها . 
7 اف «بيتهاه بیت سكتاها الذي تیت فيه . قمعنى وهو فى بيتها ٠‏ أنه كان 
حيتشذ في البيت الذي هي به › ويجوز أن يكون المراد بالبيت المتزل كله › وهو 
قصر العزيز . ومنه قولهم : ربة البيت » أي زوجة صاءحب الدار ويكون 
معنى (« هو في بيتها أنه من جملة أتباع ذلك المتزل , . 
وغلق الأبواب : جعل كل باب سادا افرجة التي هو بها . 

وتصصيف “5 لإفادة شدة الفعل وقوته › أي أغاة غلقت إغلاقا محكما , 
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والأبواب . 55 باب . وتقدم في قو له تعالى ( ادخلوا عليهم الباب ».. 


e AIRE‏ من اللغة الحورانية »> وهي 


اللا في (لك) لزيادة-بيان المقصود واليتطات :أ کیا في قولهم : 
سقيا لك وشكرا لك . وأصله : هيتّك ی آلا لا و ارا ا ا 
بدع في قصورهم بأن تستمتع المرأة بعبدها كما as‏ الرجل بأمته › 

ولذلك لم تنقدم إليه من قبل بترغيب بل ابتدأته بالتمكين من نفسها. . وسيأتي 
ed‏ ساي رط رمو وود ات دق 


وفي (هيت) لغات . قرأ نافع ؛ اوا کوان عن اين عامر : وآ ست 
سے یک ر الهاء وفتح المثناة لفوقية - . وقرأه ابن كثير - بفتخ الهاء وسكون 
) التحتية وضم , الفوقيسة - . وقرأه الباقون ‏ رف فب ایالد ورت ادا رام التاء 
اقوقية + وافتحة والضمة حركتا تاه . 


و(معاذ) مدر أشيف آل اسم الجلالة إضافة المصدر إلى مسرل وله : 
أعوذ عوذا بالله » أي أعتصم به مما تحاولين . وسبأتي يانه عند قول ر قال 
) ' معاذ الله أن نأخذ » في هذه ااسورة . 


00 و (إن) مفيدة تعليل ما أفاده «معاذ الله » من الامتناع والاعتصام منه 
بالله المقتضي أن الله أمر بذلك الاعتصام . ظ ا 
وضمیر (انهم يجوز أن يسود إلى اسم الجلالة : 53 (ربي) بمعنی 
خالقي . ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو زوجها الذي لا يرضى. بأن 
يسمها غيره» فهو معلوم بدلالة العرف» ويكون (ربي) بمعنى سبدي ومالكي . 
وهذا من الكلام الموجته توجيها بليغا حكي به كلام يوسف - عليه 
السلام ب 4 إما لان بسوسف عليه السلام ا بمثل هذا الثر تنسب فى لغة 
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ظ القبط 3 وإما أن أ فى بتركيين عذرين. لامتناعة, فحکاهما ارا ت بر 
الإيجاز وااهو ظ 


وأباما ٤‏ کان ي تعاييل لامتناعه وتعريض بها في خيانة عهدها . 


) وفي هنا الكلاء عيرة ی من العقفاف والتقوى | رص الأنبياء قبل 
النبوءة من الكباشر . 
- كي يست از عل اسايق تیا برقت به من رجرب شه ' 
0 وشكره على نعمة پاد باب إلى الله » ونعمة التربية بالنسبة لمولاه 
00 وأكد” كك بو سق پچلا د لأسن رای دآ پل راي سنن ه 
إذ أنقذني من الهلاك : أو و أكرم كفالتي . وتقدم أ نفا تفسير المشوى . | 
ظ وجملة ٠‏ إنه لا يلح الظالسون » تعليل فان للامتضاع . والضمير المجعول 
امسا بد واا امسر الفأ يد نميا الل الراك عبرا جه اا موعظة 
: وأشار إلى أن إجابتها لما راودته ظلم » لأن فيها ظلم كليهما نفسه 
ا الأديان على أنها كبيرة د نيدم اليو نت 
على بيته وآمنها على نفسها إذ اتخذها زوجا وأحصنها . 
۰ والهم : العزم على الفعل . وتقدم عند قوله مال # هتوا بسا لم يناوا 
في سورة براءة . وأكد همها ب (قد) ولام القسم ليفيد أنها عزمت عزما محققا . 
0 ) وجملة وولقد همت به» مستأنفة استئنافا ایتداشا . والخصرد ؛ أنها 
كانت جادة فيما راودته لا مختبرة . والمقصود Pre PK‏ 
إلى ذكر انتضاء همه بها لبيان الفرق بين حاليهما في الدين فإنه معصوم . 
ظ وجملة « وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » معطوفة على جماة ١‏ ولقد 
همت به» كلها . وليست معطوفة على جملة « همت ) التى هي جواب القسم 
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المدلول عليه باللام » لأنه لما أردفت جملة ووهم" فا نجملة شرط ال 
المتمخض لكونه من أحوال يوسف عليه الستلام = وده لا من أحوال 
امرأة العزيز تعين أنه لا علاقة بين الجملتين ٠‏ فتعين أن الثانية مستقلة لاختصاص 
شرطها بحال المسند إليه فيها . فالتقدير : ولولا أن رأى برهان ربه لهم 
بها ء فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به . ولم يقرن الجواب. باللام التي 
يكثر اقتران جواب (لولا) بها لأنه ليس لازما ولأنه لما قدم على (لولا) 
کر ه قرنه باللام قبل قبل نل الى سرت اشر + این ع الوقف على قوله « ولقد همت 
به) ليظطهر معلى الابتداء بجملة «وهم بها » واضحا . ويذلك. يظهر أن 
ترس دعاو لاوت لي وشالطه مم بابزأة المزيز لن الله حصمه من الهم 
بالمعصية بما أراه من اأبرهان . 


قال أبو حاتم : كنت أقراً غريب القرآن على أبي | عبيدة فلا أتيت على 
قوله « ولقد همّت به وهم بها» الآبة قال أبو عبيدة : هذا على التقديم 
واتأخير » أي تقديم | لجاب واش الشرط » كأنه قال : ايلا جست إنه وقول ' 
أن رأى برهان ربه لهم بها . ظ ظ ظ 

وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جواب لولم لا يتقدم عليها . ويدفع هذا الطعن 
أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقديم جواب (لولا) 2 على أنه 
قد سجعل المذ كور قبل (لولا) دليلا لالجواب والجواب محذوفا ادلالة ما 
قبل (لولا) عليه . ولا مفر من ذلك على كل تقدير فإن (لولا) وشرطها تقييد لقوله 
« وهم" بها » على جميع التأويلات »فما يقدار من الجواب يقدار على جميع التأويلات . 

زا حماعة'» ھم يوسف بأن يجيبها لما دعته إليه ثم ارعوی ot‏ 
على ذلك لما رأى برهان ربه . قاله ابن عباس > وقتادة › واین أي مليعة 
بعلب . وبيان هذا أنه انصرف عما هم به بحفظ ق أو بصت ر" ' 
. بالسيشة مع الكف عن إيقاعها ليس بكبيرة فلا ينافي عصمة الأنبياء من الكبائر 
. قبل النبوءة على قول من رأى عصمتهم منها قبل النبوءة » وهو قول الجمهور › 
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ای نا 


وفيه خلاف ؛ ولذلك جوز ابن عباس ذلك على يوسف . وقال جماعة :. هم 
بوسف وأخذ في التهيتؤ لذلك فرأى برهانا ضرفه عن ذلك فأقلع .ء ن ذلك . وهدا 
قول المدي ٤‏ ورواية عن ابن عباس . وهو يرجع إلى ها بيناه في و ظ 
ا خبط ضا سین الكشاف في اقا هذه الروايات بمن س الحشوية ظ 
3 والمجبرة » وهو يعني الأشاعرة » وغض بصره عن أسماء من عزيت إليهم هذه 
التأويلات (رمتدي بدائها وانسلت) ولم يتعجب من إجماع الج على فحاولة 
عد يوسف د :عليه السلام. چ والقتل" أشد . 


والرؤية : هنا عيليية لأن البرهان من المساني تي لا قري مال , 


0 وا رشان :“نل وشا ار هيا من أجملته صرف عن الهم" بها ء ولولا 
ذلك لكان حال البشرية لا يسلم من الهم بط اوغا في ااا لقو فر دواعي 
الهم من حاتهنا ع ورغبتها فيه ع »> واغتباط مأل بطاعتها : والقرب منها : 
ودواعي. اقياب المسولة لذلك ٠‏ فکان حا لله هو الحائل بيه وین 5 بها 
دون شيء آخر ظ 1 

"عمل شرا يما مت مدن كني ينبم ' بر إلى أنه چا 
. نظرية قبحت له هذا الفعل: ٠‏ وقيل أبخم وجي لبي ؟ بر : حفظ إلهي / > وقيل ‏ 
ا تمثاست لله . 0 


< والإشارة في قوله J‏ كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء 1 إلى شیء مفهوم 
مما قبلنه يتضمنه قوله «رأى برهان دی ۾ : وو ري البردان ٠‏ آي اراو 


5 5 كذلك لري لنصرف عنه السوء . 


000 قل الشيء من مان ك5 5-5 زهو هنا مجان ع الحفظ من 
prs‏ الشىء با[ <| الذي من شأنه أن بحل: فيه . عير به عن العضمنة من شىء 
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بوشاك أن يلايس شيئا . والتعبير ع اة بالصرف يشير إلى أن أسباب حصول 
السدوء والفحشاء ء موجودة ولكن الله صرفهما عنه . 
ظ والسوء : القبيسح 3 وهو خيالة من | ائتمنه . والفحشاء : المعصية 1 وهي 
. الزنى . وتةم السوء والفحشاء عند قوله تعالى ١‏ إنما 2 بالسوء والفبحشاء ع( 
لي سورة البقرة . ومعنى صرفهما عنه صرف ملاسته إياهما . ظ 

وجملة « إنه من عبادنا المخلصين » تعليل الحكمة صرفه عن السوء والفحشاء 
الصرف الخارق للعادة للا ينتقص اصطفاء الله إياه في هذه الشدة على النةاس 

قرأ نافع » وعاصم ٠‏ وسحمزة » والكسائي » وأبو جعفر ؛ .وشيلف 
)1 الميخلصين سس رم تح اللام پت ۾ آي ال ين أخلصهم الله واصطفاهم 5 وقرأه اسن 
كثير ؛ وأبو عمرؤ + وابن عامر » ويعقوب س اتا ر اللام - على معنى المخلصين 
دينهم لله ٠‏ ومعبى التعلييل على القسراءتين واحد . 
) و الاستاق : افتعال من الق . وتقدم 1 نما > وهو هنا إشارة إلى تكلفهما 
السبق » أي أن كل واحد منهما يحاول أن يكون هو اأسابق إلى الباب . 

وانتصب (الباب) على نزع الخافض . وأصله : واستبقا إلى الباب » مثل « واختار 
موسى قومه سبعين رجلا » » أي من قومه » أو على تضميسن «استبقا» معنى ابتدرا . 

و ر بف ي اياب تعر بف در ]د كانت عدة وا اب مغلقة . وذلك 
ترد أن ته إن الباب تناف م فح 

و«جملة «وقدت قميصه ) فى مو ضع PF‏ : و اقبت » أي قطعت » أي 
قطعت منه قدا » وذلك قبل الاستباق لا محالة . لآنه لو كان تمزيق القميص في 
حال الاستباق لم تكن فيه قرينة على صدق يوسف - عليه السلام ‏ أنها راودته » 
إذ لا يدل التمز زيق في حال الاستباق على أكثر من أن يوسف - عليه السلام ب صيقنها 
مسرعا إلى الباب» فدل على أنها أمسكته من قميصه حين أعرض عنها تريد 
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إكراهه على ما زاودته فجذب نفسه فتخرق القميص من شدة الجذبة . وكان قطع 
القميص من دبز لأنه كان موليا عنها معترضا فأمسكته منه لرده عن إعراضه . 

وقد أبدع إيجاز الاية في جمع هذه المعاني تحت بجملة « استبقا الباب وقّدت 
قميصه ) . ظ ) 
وصادف أن ألفيا سيدها , أي زوءجها »› وهو العزيز » عند اباب الخار:جي 
يريد الدحول إلى البيت من الباب الخارجي . وإطلاق السيد على الزوج قيل : إن 
القرآان حكى به عادة القبط حينئذ » كانوا يدعون الزوج سيدا . والظاهر أنه 
لم يكن ذلك مستعملا في عادة العرب» فالتعبير به هنا من دقائق التاريخ مثل 
قوله الآتي «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » . ولعل الزواج في مصر 
في ذلك العهد كان بطريق الملك غالبا - وک م من الكلام أن يوسف - عليه 
| السّلام ‏ فتح الأبواب التي غتلّقتها زليخا بابًا بابا حتى بلغ الخارجي» كل 
ذلك في حال استباقهماء وهو إيجاز . 

والالفاء : وجدان شيء على عدالة خاصة من غير سعي لوءجدانه ع فالا كثر 
أن يكون مفاجنا » أو حاصلا عن جهل باول مجصول ٠‏ كقوله تعالى اا 
بل نتسع ما ألفينا عليه باءنا» . 


< وجملة J)‏ قالت ا نجازاء ) الخ مستأنفة ساسا 3 لآن السامع سأل : ناذا 
حادث عند مفناجأة سيدها وهما فى تلك المالة . ٠‏ 


وابتدر ته بالكلام إفعنآنا في البهتان بحيث لم تتلعثم »> تخيل له أنها على 


. ا 31 وأفر غت الكلام في قال كلي البأنحذ صيخة القانون 6 وللكون قاعدة 


لا يعرف المقصود منها فلا يسع المخاطب إلا الإقر ار لها . ولعلها كانت 
تخشى أن تكون محبة العزيز ليوسف س عليه السّلام ‏ مانعة له من عقابه » 
فأفرغت كلامها في قالب كلى . وكانت تريد بذاك أن لا يشعر زوجها بأنها 
تهوى غير سيدها » أ تین بيوسضه س عليه اللا ب من "كينها لل يستيع 
منها مرة أخرى . ظ 
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ورددت يوسف - عليه السّلام ‏ بين صنفين من العقاب »وهما: السجن» أي البس. 
وكان الحبس عقابا قديما في ذلك العصر » واستمر إلى زمن موسى - عليه السسلام ‏ » فقد 
قال فرعون لموسى - عليه السّلام -« لثن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين » . 


وأما العذاب فهو أنواع » وهو عقاب أقدم في اصطلاح البشر . ومنه 
الضرب والإيلام بالنار وبقطع الأعضاء . وسيأتي ذكر السجن في هذه السورة 
تدارا ض 


وجملة « قال هي راودتني عن نفسي » من قول يوسف - غليه السلام - > 
وفصلت لأنها جاءت على طريقة المحاورة مع كلاءها.. ومخالفة التعبير 
بين « أن سجن أو عذاب » دون أن قول : إلا الجن أو عذاب» لأن لفظ السجن 
يطلق على البيت الذي يوضع فيه المسجون ويطلق على مصدر سجن» فقوله « أن 
سين لوقب الى الد نی اللصال کی 


وتقديم المبتدأ على خبره الذي هو فعل يفيد القصر › 508 قلب للرد 
عليها . وكان مع العزيز رجل من أهل امر أته» وهو اني يذ نا ا عاو 
وجوه اة ۽ 


وسمي قوله شهادة لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف 
- عليه الستلام - على سيدته أو دحضه . وهذا من ٠‏ القضاء بالق تة الئنة لها أو 
كانت أءسكت ثوبه لأجل القبض عليه لعقابه 6 ذلك في حال استقباله له 
إياها فإذا أراد الانفلات. منها تخرق قميصه من قبل » وبالعكس إن كان 
إمساكه في حال فرار وإعراض . ولا شك أن الاستدلال بكيفية تمزيق القميص 
نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع تمزيق القميص سارل أ تله سیا عل 
أنها أمسكته لتعاقبه » ولولا ذلك ما خطر ببال الشاهد أن تمزيقا وقع وإلا فمن 
أين علم الشاهد تمزيق القميص . والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها فأراد أن 
بقيم دليلا على صدقها فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف - عليه السلام - . 


`7 
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و حملة ( إن کان قميصه ) مبينة لفعل (شهد) : 


وزيادة «( وهو مرخ م ) بعد ( فصدفت ). » وزبادة « وهو من الصادقين ( 
بعد و فكذبت ؛ تأكيد لزيادة تقر ير الحق كما هو شأن الأحكام . 


وأدوات. | اشرط لا تدل على أكثر من ااربط والتسبب بين مضمون شرطها 
| ومضمون جوابها من دون تقبيد باستقيال ولا مضي . فمعنى ( إن كان قميصه 
قد من قبل فصدقت » وما بعدها : أنه إن كان ذلك حصل في الماضي فقّد 


حصل صدقها في الماضي  .‏ 

.والتق رأى. قيصه د" عن هبر وگال : زف عن كيد كن ٠‏ هوا ازز لا 
محالة . وول استسان أده سراءة دو سف عليه السلام - من ٠‏ الاعتداء ٣‏ آذ 
فاكتفى بلوم زوجه بأن ادعاءها عاية. من كيك النساء ؛ فضمير - جمع الإناث 
١‏ خطاب ها الل افيه ہن طني سن سیا وران م را 


والعيد قل شريه نی ورک یر المقصودة اتو صل إلى مفصود . وقد تقدم ٠‏ 
عند قوله تعالى ر« إن كيدي متين ) فى سورة الأعراف 


ثم آءر يوسف - عليه الستلام س بار #براضري. ی وجه چچ ١‏ اي دم 
مؤاخحذتها بذلك ؛ وبالكف عن إعادة الخوض فيه . وأمر زوجه بالاستغضار 
من ذنبهنا » أي في اتهامها يوسف - عليه السّلام ‏ بالجرأة والاعتداء عليها . 


قال المفسرون : وكان العزيز قليل الغيرة . وقيل : كان حليما عاقلا . ولعله 
كان مولعا بها ء' أو كانت شبهة الماك تخفف مؤاخذة المرأة بمراودة مملوكها . 
وهو الذي يؤذن به حال مراودتها يوسف ‏ عليه الستلام -- حين , اجره بقولها 
هيت لك ) كما تقدم انفضا " ظ 
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والخاطىء : فاعل الخطيئة › ودي الجريمة . وجعلها من زمرة الذين 
:ملئوا تخفيفا في مؤاخذتها . وصيغة جمع المذ كر تخایت . 

و.حملة و وسفن أعرض عن هذا ) من قول العزيز إذ هو صاحب الحكم : 

وءجملة « واستغفر ي لذنبك » عطف على م له « بوسف أعرذس » في كلام العزيز 
عمف أمر عل أمر والعاصوو معختلف . ا المؤ EE‏ لدخاطة متعين أنه 
خطات لامرآة العزيز »> فالعزيز نعد أن خاطبها بأن ءنا دبرشه حو من :كيد 
لاه فو جه الخضاب إلى يوسف .عليه الستلام ‏ بالنداء ثم أعاد الخطاب إلى 
السرا َ 

وهذا الأسلوب من الخطاب سنن «بالإقبآل. 2 وقد سمى بالالتفات 
بالمعنى اللغوي عند الالتةات البلاغي 3 و عرز بر في عط البليغ . و 
قول الجرمي من طي من شعراء الحماسة : 

إحالك موعدى بني يف وهالة إندى أنيناك. خالا 

قال المرزوقي في شرح الحماسة : دارب تمع آي ااب والإخبار 
بين عدة ثم تقبل أو لفط ضح يتخ بلع را م أو أحسنهم سماعا 
وأخصّهم بالحال . 


7 59 رة في فن الماييلة. ۲ ۴ أت ٠‏ زير 2 3 عن 


وتقدم في قوله تعالى « ونساء نا ونساء كم » في سورة آل عمران . 
وقوله « في المدينة » صفة لنسوة . وأا لمقضوة؛ هر ذ: کر صذه الصفة أنهن 
كن متفرقات في ديار من المدينة . وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى 
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وهي مدينة (مثفيس') حيث كان قصر العزيز » فنقل الخبر في بيوت المتصلين 
ببيت العزيز . وقيل : إن امرأة العزيز باحت بالسر لبعض خلائلها فأفشينه 
كأنها أرادت التشاور معهن ¢ و أرادت الارتياح بالحديث إليهن (وهن 998 
شيشا أكثر من ذكره). وهذا الذي يقتضيه قوله « وأعتدت لهن متكثا» ‏ وقوله ‏ 
« ولئن لم يفعل » : 

والفتى : الذي في سن الشباب › ويكنى به عن المملوك وعن الخادم كما 
يكنى بالغلام والجارية وهو المراد هنا . وإضافته إلى ضمير «اءرأة العزيز » 
لأنه غلام زوجها فهو غلام لها بالتبع ما دامت زوجة لمالكه . 

وشغّف : فعل مشتق من اسم جامد » وهو الشغاف - بكر الشين المعجمة - 
وهو غلاف القلب ay‏ لفمل مدل که “fF‏ وجسسمهه: إذا أضاب کسه 
ورثنه وجبهته . 

والضمير المستتر في (شغفها). ل (فتاها) : ولما فيه من الإجمال جيء 
بالتمييز للسبة بقوله (حبا) . وأصاه شغفها حبه » أي أصاب حبه شغافها » 
أي اخحترق اأشغاف فبلغ القلب » كناية عن التمكن . 

وتذكير الفعل في « وقال نسوة » لأن الفعل المسند إلى ألفاظ الجموع غير 
الجمسع الم کنر السالم يجور نجر دده من التاء باعتبار الجمع › وقرنه مالتاء 
باعتسار الجماعة مثل «وجاءت سيارة ) . 2 


وأما الهاء التي في آخحر (نسوة) فليست علامة تأنيث بل هي هاء فعلة 
جمع تكسير » مثل صبية وغلمة . 

وقد تقدم وجه تسمية:الذي اشترى يوسف - عليه ااسّلام ‏ باسم العزيز 
عند قوله تعالى « وقال الذي اشتراه من مصر.لامرأته ) . وتقدم ذا كر اسم واسههبا 
في العربية وفي العبرانية. . 
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| ومعبجىء «تراود» بصغة بصيغة المضارع مع كوث-المراودة مضت لقصد استحضار 

انال انسبيبة تلمد الإنكار عليها قن سين ولرنها. على اسنها . ونظيره 

في استحضار اخالة قوله تعالى «ييجادلنا في قوم لوط ٠‏ . ظ 
اوجملة وقد شتفها حبا» في موضع العلل لجملة «تراود قناهاء . 


) وحملة «إنا النراها في ضلال هبين » استئناف ابتدائي ) لإظهار اللوم 
والإنكار عليها . والتأكيد ب (إن) واللام لهحقيق. اده ذلك » وإبعادا . 


لتهمتهن بأنهن يحسدنها على ذلك الفتى . 


ظ والفلال هنا : مخالفة طريق الصواب › أي م هي مفتونة اتل پس خلا 
الفتنى » وليس المراد الضلال الديني . . وهذا كقواله مان يا « إن أبانا في 
ضلال مبين ٠8‏ . 


ہے سے لي وی اپ ا 


« فَلما سَمِمَتَ بِمَكْرِهِن نكت لين آم 5 


لر ی سے کے س ب © ر ي س| سر كو ثرا يت كَالَت ول g7 o‏ 


گا وعاتت کل و حدق منهن سکیا وثَالَت أخرج لجن 
تن ته يرنه وفطي ایی ول رت اد 
سے سےا ر هار نين 


مرا إن متا إلا ملك كريم الت دكن الذي مستي 


ا ” 
ا عل وت مي افير قمعم و م بل ا ا 


لدا سے سے د 

ا 55 أن يمدت “إن المشتوع :فة یه بالباه هنا إها أنه 
ضمن على أختبرت» كقول المثل : « تمع بالمعيدي خير من أن تراه » أي تخبر 
عنه . وإما أن تكون الباء مزيدة للتوكيد مثل قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » . 


٠‏ 262 7 وة يومف كك 
راق ل ی اسم التكر > قيل : لأنين أردن بذاك أن يلغ قرلهن إليها 


انها وترضها يرن عليه الستلام - عليهن فيريلن جماله لأنهن أحببن أن 
: يرينه . وقيل : لأنهن قلنه خفية..فأشبه المكر › ويجوز أن يكون أطلق على 


ا قولهن اسم المكر لأنهن قلنه في صورة الانكار وهن يسضمرن حسدها على اقتناء 


) باه إذ يجوز أن يكون الشغف بالعرد في عادتهم یر منكر . 
0 «وأعتدت» : : أضله أقلحت أيدلث الدال الأرل تاء Cc‏ امنا قم ء عند قوله 


د تعالى « وأعتدنا للكافرين عذابا منهينا » في سورة النساء . 


0 1 المكث والاستراءحة.» أي أحضرت:لهن نمارق بت 1 


ْ 200 والمتكاأ : محل الاتكاء . والاتكاء : سل رة ن الاضطجاع على 
٠‏ الجنب مع انتصاب قليسل في النصف الأعلى . و وان 4 ن الاتكاء إذا أريد إطالة: 
9 عليها لتناول طعام . 





3 أهل الترف بأكلون متسكئين كمنا كانت عادة” للرومان ( ولم قۇل أسرة | 


ظ ظ اتكائهم موجودة في ديار لار . وقال اتبيه - صلى الله عليه دسم 53 
TÎ:‏ هلا ST‏ .. ا 


. ومعنى «آتىت» آمرت دمه بالايناء كقولة « با هامان ابن لي صرحا » . 
کچ : آلة قطع إللجم وغيره: . قيل ١‏ : أحضرت لهن أثرجًا. وموزا 
فرت راتان ب واد لف مانن النعلان إيجازا : وأعطت e‏ ب 
لقشر القوار ق | ۰ 
وقولها , احرج عليهن ؛ بقتف û‏ کان في بيت 50 وکان ¥ يدخل 
عليها إلا بإذنها . وعدي فعل الخروج يحرف (عل لأنه ضمن معنى (اأدخل) 
وانرد دعر عون لا ررب از قلق رغه 5 | 
ومني کین ا 84 36 أعظمن: جمباله وشمائله فالغرة فيه 
لعل 5 .» قي ادوه كيرا - وأطاق الک و فليم الصضاتة تشبيهها. لوفرة الصفات 
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وتقطيع أيديهن كان من الذحول : أي أجرين السكاكين على أيديهن يحسبن 
أنهن يقطعن الفواكه . وأريد بالقطع الجرح » أطلق عليه القطع مجادًا للمبالغة 
في شدته حتى كأنه قطّع قطعة هن للحم اليد . 


و «-حاش لله) تر كيب راي جرى مجرى المثل يراد منه إبطال شيء عن 
شيء وراه عن وال (حاشا) فعل يدل على المباعدة عن شيء » ثم يعامل معاملة 
الحرف فيجر به في الاستثناء فيقتصر عليه تارة. . وقد يوصل به اسم الجلالة فيصير 
كاليمين على النفى يقال : »حاشا الله » أي أنحاشيه عن أن يكذب > كمآ قال :+ لا 
أقسم . وقد تمزاد فيه لام الجر فيقال : -حاشا لله وحاش لله » بحذف الألف » أي 
«حاشا لأجله » أي لخوفه أن أكذب . .حكي بهذا اتر کیب كلام قالته النسدوة ودل 
على ذا المعنى فى لغة القبط .حكاية بالمعنى . 

وقرأ أبو عتمرو «سحاشا لله » بإثبات ألف حاشا في الوصل . وقرأ البقية 
بحذفها فيه . واتفقوا على الحذف في حالة الوقف . 


وقولهن وما هذا يشرا) مبالغة في فوته محاسن البشر > فمعناه التفضيل 
في محسادن البثز ع وهو ضد معنى التشابه في باب التشبية: . 


ثم شبهنه بواءحد من الملائكة بطريقة حصره في جنس الملائكة تشبيها 
بليغا مؤكدا . وكان القبط يعتقدون وجود موءجودات علوية هي من جنس الأرواح 
العلوية »> ويعبرون عنها بالا لهة أو قضاة يوم الجزاء » ويجعلون لها صورا ء 
ولعلهم كانوا يتوحون أن تكون ذواتا حسنة . ومنها ما هي مذافعة عن الميت 
يوم الجزاء . فأطلق في الآبة اسم الملك على ما كانت حقيقته مماثلة لحقيقة 
مسمى الملك في اللغة العربية تقريبا لأفهام السامعين . 


فهذا التشبيه من تشبيه اامحسوس بالمتخيل » كقول امرىء القيس : 


ومسنونة زرق. كأنياب أغوال 
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والفساء في «فذلكن» فاء الفصيحة ,2 أي إن كان هذا كما زعمتن” ملكا 
فهو الذي بلغكن خبره فلمتنني فيه . ظ 

و « لمتنني فيه » (في) للتعليل › مثل «دخحلت امرأة النار في هرة) . 
وهلمالك مضاف محذوف »> والتقدير : في شأنه أو في محبته . 

والإشارة ب (ذلكن) لتمييز يوسف - عليه السلام - » إذ كن لم يريته 
قبل” . والتعبير عنه بالموصولية لغدم علم النسوة بشيء من معرّفاته غير تلك الصلة » 
وقد باحت لهن بأنها راودته لأنها رأت منهن الافتتان به فعلمت أنهن قد 
عذزنها . والظاهر أنهن كن شلائل لها فلم تكتم عنهن أمرها . 

واستعصم : مبالغة في عصم نفسه › فالسين والتاء للبالغة » مثل : 
استمسك واستجمع الرأي واستجاب . فالمعنى : أنه امتنع امتناع معصوم ٠‏ أي 
جاعلا المسراودة خحطيشة عصم نفسه منها . 

ولم تزل. مصممة على مراودته تصريحا بفرط بها إياه » واستشمائما 
بعظمتها › وأن لا يعصي أمرها » فأكدت -حصول سجنه بنوني التوكيد › وقد 
قالت ذلك بمسمع منه إرهابا له . 

وحذف عائد صلة وما آمره ) وهو ضمير مجرور بالباء على بزع 
الخافض مثل : أمرتك الخير ... 


والس د يسم اين د ا قباس مصدر سد i:‏ يمعتى أنقيس قن کان 
محيط لا يخرج منه . ولم أره في كلامهم - بفتح السين ‏ إلا في قراءة يعقوب 
هذه الاية . والسجن - بكسر الدين ‏ : اسم للبيت الذي يسسجن فيه» .كأنهم 
سموه بصيغة المفعول كالذربح وأرادوا المسسجون فيه . وقد تقدم قولها 
آنفا « إلا أن يسجن أو عذاب أليم » . 

والصاغر : الذليل . وتركيب «من الصاغرين » أقوى في معنى الوصف 
بالصغار من أن يقال : وليكونن صاغراء كما تقدم عند قوله تعالى « قال أعوذ 
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بالله أن أكون من الجاهلين ) ا ل مور اليقرة : وواه وكونوا مع الصادقين » 
في آ خر سور برأعة . 2 1 


واد اتا ھن وبا يرما لين دل عل ھن كن من خلاها ‏ 


2 قال وس الجن اع ]¥ مما يدعوتنی إِلَيْهِ تلا تصرف 


رع سے سے سے بر توا e‏ ني قر قر عس 


ره ا ١‏ إل مو اسع لم 


) استتداف بياني » لأن ما سكي قبله مقام شدة من انه أن سال سامعه 
ع ن حال تلقي يوسف: .- عليه السلام -- فيه لكلام امرأة السترية ... ) 


وهذا اكلام مناجاة لربه الذي هو شاهدهم ظ فالظاهر أنه قال هذا القيواء في 
نفسه . ويحتمل أنه جهر به : في ملئهن تأبيسا لهن من أن يفعل ما تأمره به . 


وقراً الجمهور « الجن 0 بكسر المين - . وقرأه يعوب وحده - بفتح 
السين ‏ على معنى المصدر » أي أن السجن أحب إلي . وفضل السجن مع ما فيه 
من الألسم والشدة وضيق أانفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة 
النفيسة على ما فيه من اللذة ولكن كرهه لفعل الحرام فضل عنده مقاساة المجن . 
فلما علم أنه لا محيص من أحد الأمرين صار السجن محبوبا إليه باعتبار أنه 
يخلصه من الوقوع في الحرام ةا ناشئة عن ملاعمة الفكر » كمحبة 
الشجاع الحرب . 

فالإخبار بأن السجن أحب إليه من ن الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء 
الرضى بالسجن في مرضاة الله تعالى والتبباءد عن محارمهء إذ لا فائدة في إخبار 
من بعلم ما في نفسه فاسم التفضيل على حقيقته ولا داعي إلى تأويله بمسلنوب 
المفاضلة . ظ 
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وبر عما عرضته المرأة بالموصولية لما في الصلة من الإيماء إلى 
' كون المطلوب حالة هي مظنة الطواعية» لأن تمالىء الناس على طلب الشيء من شأنه 
أن يوطن نفس المطلوب للفعل » فأظهر أن تمالئهن على ظلبهن منه امتثال” أمثر 
المرأة لم يفل من صارم عزمه على الممائعة » و-جعل ذلك تمهيد" لسؤال العصمة 
من الوقوع في شرك بسن 3 عل , من ذ كر الرضى بوعياءها إلى سؤال 
العصمة من كيدها . ظ ظ اه 


اوأسند فعل «يدعونني) إلى نوت الو فالبزاع الذي فيه هو .حرف أصلي 
وليست واو الجماعة » والنون ليست نون رفع لأنه مبني لاتصاله بنون 
النموة» ووزند يفعلن” ۽ و المتذ الفعل إلى ضمير جمع النساء مع أن" التي دعته 
امرأة واححدة » إما لأن تلك الدعسوة من رغبات صنف النساء فيكون على وزان 
' جمع الضمير في «كيدهن» » وإما لأن" النسوة اللاي جنعتهن امرأة العزيز لما 
سمعن كلامها تمالآن على لوم يوسف - عليه اأسلام - وتحريضه على إجابة 
الداعية > وتحذيره من وعيدها بالسجن . وعلى وزان هذا يكون القول في جمع 
ظ الضمير في « كيدهن) أي ق" صقل . الساع» مثل قول العزيز إن" كيد کن 
عظيم » » أي كيد هؤلاء النسوة . ) 
و٠«حملة‏ دولل تصرف عني كيدهن ) حبر مستعمسل ‏ في التخوف والتوقع 
التجاء إلى الله وملازمة للأدب نحو ربه بالتبرؤ من الول والقوة والخشية من 
تقلب القلب ومن الفتنة بالميل إلى اللذة الحرام . فالخبر مستعمل في الدعاء » 
ولذلك فرع غه بطة د قاساي نه ربه 1 . 


ومعنى اة أمل” . والصبو : الميل إلى المحبوب . 


'. والجناهلرة. : نها الأحلام» فالجهل هنا مقابل الحلم . والقول في أن 
مبالغة کن من الجاهلين » أكثر من أكن جاماا درل ئی دزا سن 


8 لساغرين + . 
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ظ وعطلن. جملة : فاستجاب » بفاء التعقيب إشارة إلى أن" الله عجتل إجابة 
دعائه الذي تضمنه قوله « وال رال عتي یلیه . بولعوباب : مبالغة في 
أبسفيه ۰ كما قاح اي ړا ١‏ اتس ؛ | آ 


3 مياق كيدعن عه مرق أره روطت انا مز لعصمة فلم تضاح 
2" لكيدها ولا لكيد خلائلها في أضيق الأوقات . 


: وجملبة 9 إنه هو الع ع العليم » في موضع العلة ل «استجاب» المعطوف 
بفاء ااتعقيب » أي أجاب دعاءه بدون مهلة لأنه سريع الإجابة وعليم بالضمائر 
الخالصة : فاج تعمل في يماي ناتوب" يقال دس ل انين بده . 
و أكيدم شنب قصل .ديق ,كه المعيي 


e 20 کار‎ N e ا سا‎ 


وله نا هرایت ازن + ا عر خا في عط الجمل فإن اما 
۰ و سوساج طوس علج ديدي ب عليه 
السّلام - حين شاعت القإلة ءارا ة العزيز في شأنه فكان ذلك عقب انصراف 
التسوة لأنها خشيت إن هن" انضر فن أن تشيسع المالة: في شأنها وان و 
لوسفب - عليه السّلام ‏ فرامت أن تغطي ذلك بسجن يوسف - عليه السّلام ‏ حتى | 
يظهر في صورة المجرمين بإرادته السوء بامرأة العزيز » وهي ترمي بذلك إلى تطويعه 
لها . واعلها أرادت أن تنوهم النامن بان مراودته ياعا ونت بير قنك لبج + 
وأن وهم أتهن لوا ل چنو جا = ليا م 1 


وجملة 9 ليسجئنة ١‏ جواب ب ق محلوف » وهي معلقة فل نا جو" 
ایل چیا ہب 9ہل لام کے کو یا مد لام دسم كلام ات وفيه ‏ 
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دليل المعمول المحذوف إذ ااتحقيق أن التعليق لا يختص بأفعال الظن › و 
مذهبٍ يونس بن حبيب » لأن سبب التعليق وجود أداة لها صدر الكلام . وفي 
هذه الاية دليله . ظ 

والتقدير : بدا لهم ما يدل عليه هذا القسسم » أي بدا لهم تأكيد أن يسجنوه. 


وذكر في المغنى في آخر الجمل التي لها محل من الإعراب : وقوع 
الخلاف في الفاعل ونائب الفاعل . هل يكون جملة ؟ فأجازه هشام وثعلب 
.طلقا » وأءجازه الفراء وجماعة إذا كان الفعل قلبيا ؤوجد معلّق > وحملوا 
الاية عليه » ونسب إلى سيبويه . وهو يؤول إلى معنى التعليق ٠‏ والتعليق ندب بالمعنى . 

والحين : زمن غير محدود : فإن كان «سحتى ین » من كلامهم كان 
المعنق : أنهم أمروا بسجنه سجنا غير مؤجل المدة . وإن ن کان من اتلريكارة کان 
القرآن قل أبهم المدة التي أذنوا سجبة البهنا اذ لا يتعلق فيها النزض من القصمة ٠‏ 


والآأمات : دلائل صدق يوسف -.. عايه الہ ملام = و قيلت امرأة العزيسر . 


کے کی کے كبر 


سے سس لير ب وا ل و 


١‏ وغل مه السجن فتن قال | أحدهما 5 ری ا 


اس م ١‏ ےت و 


ەر سا نف وس وص “مير لولج 
لبر من نتا اويل إن تلك من ال 
اتفسق جميع القراء على كسر سين (الهسجن) هنا بمعنى البيت الذي يدجن 
فيه > لآن الدخول لا يناسب أن يتعلق إلا بالمكان لا بالمصدر . 
وهذان الفتيان هما ساقي الماك وخبازه غضب عليهما الملك فأمر يسجنهما . 
فيل : اتهما بت می م الملك في الشراب والطعام . ْ 
وجملة « قال أحدهما) ابتداء محاورة » كما دل عليه فعل القول . 


ا سه 
٠‏ وهذإن الفتيان شا ن وف عليه السيلام .. كمال "العمل والقهم 
فظنا أنه ينيسن تعبير . الرؤيا ولم عض علما منه ذلك من قبل ؛ د صادفا 


ا المسمنين ا 


والإحدان : الإتقان » يقال : هو لد بحسن القراءة : ٠‏ أي لا يتقنها : 
اعادة المساءجين حكاية المرائم ي التي يرونها » لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل اساي 
والمحاورة 3 ولآأنهم تقالو دما عسى أن ببشرهم بالخلاص في المستقبل . ۰ 
وكان علم تعبير الرؤيا من العلوم التي يشتغل بها كهنة المصريين ¢ كما دل 
عليه قوله تعالى ا و ا ا 
اسي الق بال أو بحجر أو نحوه على شيء فيه رطوبة لإخراج ما 
4 مخ اا ولب أ ماع : والعصير : ما يمشخرج من ا لمعصور سمي باسم 
ظ محله 9 أي سر من کنا في 0 0 ) 0 


0 والخبرز : : اسم اه “5< افطع ة لقطعة ٠ن‏ دفيق البر أو الشعير أو قح عا اجن بالا 
ويوضع ارپ النار حتى ينضح لیو كل > ويسمى رثيما أيضا . 
والضمير في «بتأويله» للمذكور > أو للمرئي باعتبار الجنس . 
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وجملة «إتا نراك» تعليل لانتفاء المستفاد من «نبتنا» 00 


ى د باک نا ا إلا نبا ثكم يناويد عَبْلَ 


سس ع م 2( سے سے ن تی سر o‏ 


اَن ايك يكنا با علي ا إنى تركت مله د 


| ر ره ال 


th 


ا يۇمِنونً بالله وهم بالا خرة م کفرون واتبعت املة 


اس ۾ ا | سس اسي ا اسا 


#اباءى إبرهيم وإسحق ویعقوب ما کان لَنَا أن رة 


سے سے | | 


اللو من شىء ذلك من فضل الله لتا وعلى الاس وتكن ظ 


ار الئاس لا يشكرونٌ » 
جملة ٠‏ قال لا يأتكسا ؛ جواب عن كلامهما ققصلت على أملوب حكابة 


جمل التحاور . 


۰ أراد بهذا الجواب أن يفتر ص إقبالهما عليه وملازمة ایك : معه إذ هما 
يترقبان تعبير ه الرؤيا . فيد مسج في دلك دعوتهما إلى الإيمان. الصحيسح مع 


yl 0‏ يأك عثر ليسا rl‏ لي بيد > Cp a HE Yer‏ وهو 


وقت إحضار طعام المساجين إذ ليس لهم في السجن حوادث يوقتون بها › ولان 
ظ اطباق الأبواب وإحاطة الجدران يحول بينهم وبين رمة التستى ايد ظ 


: 00 حبوادت أحوالهم من سام أو نوم أو ' هسوب منه . 


ويظهسر أن أمد إتيان الطمام حيتدد لم يكن بعيد) كما دل عليه قوله « قبل 


| الى بأتيكما » من تعجيله لهما تأويل رؤياهما وأنه لا يتريث في ذلك . 


ووصف الطعسام سملة « ترزفانه) تصر بسح بالف بأنه ا r‏ 


لد لوقت لا رقب طعام بھدی لهما بحيث لا ينضبط حصوله . 
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و-حقيقة الرزق : ما به النفع » ويطلق على الطعام کقوله « وجد عندها 
رزقا » أي طعاما ؛ وقوله في سورة الأعر اف «أو مما رزقكم الله » » وقوله « ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا » . ويطلق على الإنفاق المتعارف كقوله « وارزقوهم 
فيها وا كسوهم » . ومن هنا يطلق على العطاء الموقت › يقال : كان بنو فلان 
من مرتزقة الجند ؛ ورزق الجند كذا كل يوم . 


وضمير «بتأويله» عائد إلى ما عاد إليه ضمير «بتأويله» الأول » وهو 
الأنباء بأضضساء ساف الطعام افا لما سلكه موسو ر المفسر بن . 


والاستثناء في قوأه « إلا اکا بتأويله » استثناء من اسا متعددة 1 
تناسب الغرض وهي حال الإنباء بتأويل الرؤبا وحال. غلمةهة )6 أي 5 يات 
الطعسام المعتاد إلا في حال أني قد نبأتكما بتأويل ريا كما آي لا في حال 
عدمه : قاس المستفاد من الاستثناء إضافي . 


وجمرجت اة سال قن الاو (وقد) مع أنها مناضية اكتفاء بربط الاستثناء 
كقوله تعالى « ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم » . 
وجملة «ذلكما مما علمني ربي » استثناف بياني ٠‏ لآن وعده بتأويل 
الرؤيا في وقت قريب يشير عجب السائاين عن قوة علمه وعن الطريقة التي حصل 
بها هذا العلم » فيجيب بأن ذلك مما علمه الله تخلصا إلى جریا للإيسان بار 
واسيل . وكان القبط مشركين يديسون بتعدد الآلهة . 
وقوله « مما علمني ربي » إيذان أنه علّمه علوما أخرى ع وهي علوم الشريعة 
والحكمة والاقتصاد والأمانة كما قال « اجعلنى على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ٠.‏ 
وزاد في الاستيناف اأبياني جملة ٠‏ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » 
لأن الإخبار بأن الله علّسه التأويل وعلوما أخمرى مما بثير الال عن وسيلة 





حصول هذا العام : فأخير بأن سبب غنارة الله به أنه نرد تی ذلك المكان بتو حيد 
الله وترك ملة أهل المدينة . فأراد الله اخشياره لهديهم > ولجسور كود الحملة 


انب 


ظ والملسة : الاين + تقدم في قوله ١‏ حينا قيسا ملة إبراهيم حيضا » في سورة 
الأنعام . 

وأراد بالقوم لين لا يؤمنون يال ما يشمل الكتصائيين اللين نذا فسيهم 
واقبتط الذين شب بينهم » كما يدل” عليه قوله « ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها » » أو أراد الكنعانيين خاصة » وهم الذين نشأ فيهم تعريضا بالقبط 
الذين ماثلوهم في الإشراك . وأراد بهذا أن لا يواجههم بالتشنيع استنزالا لطائر 
نفورهم من موعظته . ظ 


وزيادة الت القصل في قو له « هم كافرون) أراد به تحصیصس قوم 
منهم بذلك وهم الكنعانيون » لأنهم كانوا ينكرون البعث مثل كفار العرب . 
. وأراد بذلك . إخراج القبط لأن القبط وإن كانوا مشركين فقد كانوا يثبتون بعث 
الأرواح والجزاء . [ 27 
والترك : عدم الخد الشيء د عم إا , أشار اه به إلى أنه لم يتبع ملة القبط 
مع حلوله بينهم » وكون مولاه متدينا بها . ال لا 


وذكر آباءه تعليما بفضلهم » وإظهار اسابقية الصلاح فيه ٠‏ وأنه مسلسل 
من آبائه » وقد عقله من أول نشأته ثم تأيد بما علّمه ربّه فحصل أله بذاك الشرف 
العظامي والشرف العصامي . ولذلك قال ال يء - صلى الله عليه وسلم لما سثل 
ہی کہ لدان :: ١‏ برست ب طوبه ون انمق بن فم ا لي ابن نبي ابن 

ي ابن نبي » . ومثل هذه السلسلة في النبوءة لم يجتمع لأحد غير يوسف ب غل 
حلام - إن .كان المراد بالنبوءة أكملها وهو | الرسالة » أو إذا کان إخدوة يوسف 
عليه السّلام ‏ - غير أنبياء على رأي فريق من العلماء . 
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وأراد باتباع ملّة آ بائه اتباعها في أصولها قبل أن يعطى النبوءة إذا كان 
نيما أوسي إليه زيادة على ما أوسي به ا تعبير الرؤيا والاقتصاد ؛ 


ظ أو ق ده کا بوحي مثل ما أوحي به إلى 1 باه > كقوله تعالى « شرع لک 
بن الاين سا برسي بد أسوعجا - إل قوكه - اليسرا الدين ولا تظراقوا غيب . 


ۇك قمر با للف الصالح في الحق دز دل دليسل الح“ تمكتنا » وذكر ضدهم في 
الباطل لقصد عدم الحجة بهم بمجردهم . كما في قوله الاني « ما تعبدوںل من 


وجملة وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » في قوة البيان لما اقتضته 
ظ جملة «واتبعت ملة آبائى » من كون التوتحيد صار كالسجية لهم عرف .بها 
أسلافه بين الأمم » وعرفهم بها لنفسه في هذه الفرصة . ولا يخفى ما تقتضيه 

صيغة الجحوذ من مبالغة انتفاء الوصف على الموصوف » كسا تدم فى رل 
تعالى « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب » في سورة آل عمران » وعند قوله 
تعالى « قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لی بحق » في آخر سورة 
العقود . 0 5 


و (من) في قوله ( مسن شىء ) مزباءة لتا كيد النفي 5 وأدحلت عل المقصو د 
بالنفي . 


وججملة « ذلك هن فضل: الله عليئا» زيادة فى الاسشناف والبيان لقصد. . 


التر غيب في اتباع دين التو محل تأنه فضل 


وقوله « وعلى الناس » أي الدينڻ يتبعونهم » وهو المقصود من الترغيب بالجملة . 


وأتى بالاستدراك بقوله « ولكن أكثر الناس لا يشكرون» للتصريح بأن 
محال المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة الله » لأن إرسال الهداة نعمة 
ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلموا أن ما يدعونهم إليه حير وإنقاذ لهم من 


TF `‏ سے اه ارال 
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الانحطاط في الانيا والعذاب في الأحرة » ولأن الإعر اض عن النظر في أدلة 
صدق رل کار بعس افطل والنظر . 


اللو ا رد 7 


9 یصحبیر اسو اباب متفرقون ير أم 7 الو حد 


ر اسا کار 


ص 7 5 و سر د 
القهار ‏ مأ تعبدولن من دونه إلا أسما ۶ سميتموها ا 


سے ميم ا 


و۶ابا کم ۳ أنرل لله بها من لطن إن الحكم إلا لله آم 


ا 


مر 

[ 22 
آلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين All‏ ۾ وسن أكثر النا 
مر ار اش سس لے م 
ويعلنرة ؟ 
استیناف ابتدائي مصدر بتو جیه الخطابس إل انين بطر يق النداء ترد 
سمعهما إلى ما يقوله للاهتمام به 

وعبتر عنهما بوصف الصحبة في السجن دون اسميهما إما لجهسل اسميهما 
عنده إذ كانا قد دخلا السجن معه في تلك الساعة قبل أن تطول المعاشرة بينهما 
وبيده » وإما للإيذان بما حدث من الصلة بينهما وهي صلة الممائلة في الض. راع ) 
الإلنف في الوجشة > فإن الموافقة في الأحوال صاة تقوم مقام صلة القرابة 
أو #بوقيا. 
| واتفق القسراء على كسر سين - «السّجن» هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه 
المعاقبون »› لأن الصاحب لا يضاف إلى السجن إلا - المكان . 

57 بالكلام الذي کتھا به تقريرهما بإبطال 9 > فالاستفهام 
تقريري . وقد زرب لهما الالال يرجه عطانی قريب من أفها العامة ع اذ 
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فرض لهما إلها واسحدا متفردا بالإلهية كما هو حال ملته التي أخبرهم بها . 
وفرض لهما آلهة متفرقين كل إله منهم إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع 
وجوت فحت اط أ يخلوها لل ہا ھر مي لاق بلا ای فنا 3 
ودلك جال مله القبط . 


ثم فرض لهما مفاضاة بين «جموع الحالين حال الإله المنفرد بالإلهية 
والأحجوال المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن .حال المنفرد ٠‏ 
بالالهيسة أعظم وأغنى > فير جعان عن اعتقاد تعدد الالهة . وليس المراد من 
هذا الاستدلال وجود الحالين في الإلهية والمفاضلة بين أصحاب هذين اين 
لآن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله الواحد . | 


هذا إذا حمل لفظ (خير) على ظاهر المتعارف منه وهو النفضيل بين مشت ت 
في صفة . ويجوز أن يكون (خير) مستعملا في معنى الخير عند العقل » أي الر جحان 
والقبول . والمعنى : اعتقاد و.جود أرباب متفرقين أرجح أم اعتقاد أنه لا يوجد إلا 
إله واحد » ليستنزل نذلك طائر نظرهما واستدلالهما حتى ينجلي لهما فساد 
اعتقاد تعدد الآلهة » إذ يتبين لهما أن أربابا متفرقين لا يخلو حالهم من 

طرق الا والخل في تصرقهم » كنا وميه إله وصف فرق باشب اعد 
ووصف القهسار بانسبة الوحدانية . 


وكانت ديانة القسط في سائر العصور التي حفظهنا نار وشهدت بسها 
الاثار ديانة شرك »› آي تعدد الآلهة . وبالرغم على ما يحاوله بعض 
المؤرخين المصريين والإفرنج من إثبات اعتراف القبط بإله + واا وتأويلهم لهم ' 
تعدد الآلهة بأنها رموز اعداصر فإنهم لم يستطيعموا أن يا يثبعوا إلا أن هذا الإله 
هو معطي التصرف للآلهة الأخسرى .. وذلك هو شأن سائر ان الشرك › فإن 
الشرك ينشأ عن مشل ذلك الخيال فيصبح تعدد آلهة . والأمم” الجاهلة تتخييل 
٠‏ هذه الاعتقادات من تخيلات نظام ملوكها وسلاطينها وهو النظام الإقطاعي ‏ 
ا و و 
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وړ نو سف | 
نعم إن القبط بنوا تعدد الالهة على تعدد القوى والعناصر وبعض الكو اكب 
ذات القوى . ومثلهم الإغريق فهم في ذلك أحسن -حالا من مشركي العرب الذيين 


ألتهوا الحجارة ..وقصارى مسا قسموه في عبمادتهها أن جعلوا يعضها 1 لهنة لبعض 
قيال كما قال الشاعر : 


وفرات تيف إلى 0 


۰ ظ انجوم وال والكواكب . 


وكانت 1 لهة القبط نحوا . من ثلاثين ربا اکر عمل کي لم آمون رع . ومن أعظم 


آلهتهه ثلاثة خر وهي : آوزوريتن وأزيس > وهوروس . فإله بلاغة القرآن 


وبعد أن أثار لهما الشك في صحة إلهية آ لهتهم المتعددين انتقل إلى إبطال ٠‏ 
وجود تلك الالهة على الحقيقة بقوله « ما تعدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
ظ أنتم وأ باق كم ما أذ رز ل الله بها من سلطان » » يعنى أن تلك الآلهة 3 تحقق . 
عفاي في الوجود الخارجي بل هي توهمات تخيلوها . 

ومعنى نيرما عل أنها أسساء صر لايا + آه ا سما ل فسات قا 


١‏ والمقضوه من ذلك ار على آبائھی س لمنافد N‏ کي بأن تلك 
الآلهة یات باتهم 5 وإدماجا لتلقين المعذرة لهما ليسهل لهما الإقلاع 


. عن عبادة آله متعددة‎ 1 ١ 


:أ" ورال السلطان : كناية عن إيجاد دليل إلهيتها في شواهد العالم . 
والسلطان : الحجة ` 
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وجملة ) إل 00 2 إبطلال الع حُْ يه لمزعومة 3 


as Mae‏ أن ل تعدوا إلا زياد » انتقال من أدلة إثبات اتقراد الله 

تعالى بالإلهية إلى التعليم بامتشال أمره ونهيه »> لأن ذلك نتيجة إثبات الإلهية 

وال وتحدانيا له : فهي سان لجملة « إن الحكم إلا لله » من حیث مأ فيهنا من 
علبي لمكم . 

واجملة « ذلك الدين اليم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» نخلاصة لما تقدم 

من الاستدلال > أي ذلك الدين لا غيره مما أنتم عليه وغي ركم . وهو بمنزلة رد 

العجز على الصدر لفوله « ني تركت ملة قوم ل مشو بالله ...إلى لا يكروت . 


78 ا ا 0" 2 ہے لر قر عم سے واس س چ هه 
مج السجنٍ ساس ت وأا 
هيم س لر ياه فت E‏ مع وق آذ 
آلاخر فيصلب تأ كل الطيْر من رأ سه قضى الأمر الذ ) فيه 


و ا ي 


تفت 2 


٠‏ افتتح لاوا بسالنداء امتماما يما باه إليهما من التعبير » وخخاطبهما 
ببوصف « صاحبي السجن » أيضا . ) 


ثم إذا كان الك م المحكي عن يوسف عليه السلام --- في الآبة صدر منه 

على نحو النظم الذي نظم به في الآية وهو اظاهر كان تمع التأويل: في. عبارة 

واحدة مجملة » لأن في تأويل إحدى الرؤيين ما يسوء صاحبتها قصد"! لتلقيه ما 

بسوء بعد تأمل قليل كيلا يفجأه من أول الكلام > فإنه بعد التأمل يعلم أن الذي 

سي ربه مرا هو رائي عصر الخمر + وأن الذي تأكل الطير من رأسه هو 
ظ رائي أكل الطير من خبز على رأسه . ) 
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وإذا كان نظم الابة على غير ما صّدر من يوسف - عليه السلام - كان في ٠‏ 
الابة إيجاز لحكاية كلام يوسف - عليه السّلام - » وكان كلاما معينا فيه 
کل من اتان يأ قال ؛ أما أقت فكت وکت .وما الت فکیسے وکیست ؛ 
فكي في الآية بالمعنى . 

وجملة « قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » تحقيق لمادلت عليه الرؤياء وأن 
تعبيرها هو ما أخبرهما به فإنهما يستفتيان في دلالة الرؤيا على ما سيكون 
في شأن سجنهما لأن ذلك أكبر همهما » فالمراد بالأمر تعبير رؤياهما. 


والاستفتاء : مصدر استفتى إذا طلب الإفتاء . وهو : الإخبار بازالة مشكل › 
أو إرشاد إلى إزالة حيرة . وفعله أفتى ملازم للهمز ولم يسمع له فعل مسجرد » 
- فدل ذلك على أن همزه في الأضل «جتلب لمعتى . قالوا : أصل اشتقاق أفتى 
من الفتى وهو الشاب » فكأن الذي يفتيه يقوي نهجه ببيانه فيصير بقوة بيانه فيا 
أي قويا . واسم الخبر الصادر من المفتي: فتوى - بفتح الفاء ويضمها مع الواو 
مقصورا » وبضم الفاء مع الياء مقصورا ‏ . 

كال 31 6 2 5 7 پا 1 6 ”7 َك 
وو لدی ظن أنه ج منهما ذكرنبى عند ره 
ے ۶ ي کو ا ای “.شي ص ب +6 :8 0 ن م 

قال يوسف - عليه السلام ‏ للذي ظن نجاته من الفتيين وهو الساقي . والظن 
هنا مستعمل في القريب من القطع لآنه لا يشك في صحة تعبيره الرؤيا. وأراد 
بذكره ذكر قضيته ومظلمته » أي اذكرني لربك › أي سيدك . وأراد بربه ملك 
مضصر . ٠‏ ) 

وضميرا « فأنساه » و «ربه» يحتملان العود إلى «الذي» » أي أنسى الشيطان ‏ 
الذي نجا أن يذ كره لربه » فالذكر الثاني هو الذكر الأول . ويحتمل أن يعود 
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الضميران إلى ما عاد إليه ضمير (وقال) أي يوسف - عليه السّلام ‏ أنساه 
. الشيطان ذكر الله » فالذكر الثاني غير الذكر الأول . ولعل كلا الاحتمالين 
مسرا > وهو من بديع الإيجاز . وذلك أن نسياك بوسف عليه السّلام - أن 
بسأل الله إلهام الملك تذ كر شأنه كان من إلقاء ااشيطان في أمنيته » وكان ذلك 
سببا إلهيا في نسيان الساقي تذكير الملك » وكان ذلك عتابا إلهيا ليوسف : عليه 
السلام - على اشتغاله بعون العباد دون استعانة ربه على خلاصه . 

ولعل في إيراد هذا الكلام على هذا التؤجيه تلطفا في الخبر عن يوسف 
- عليه السلام ‏ » لأن الكلام الموجه في المعاني الموجهة ألطف من الصريح . 

والبضع : من الشلاث إلى التسع . 

وفيما .حكاه القرآن عن حال سجنهم ما ينبىء على أن السجن لم يكن ٠‏ 
مضبوطا بسجل يذكر فيه أسماء المساجين » وأسباب سجنهم ٠‏ والمدة 
المسجون إليها » ولا. كان من وزعة السجون ولا ممن فوقهم من يتعهند أسباب 
السجسن ويفتقد أمر المساجين ويرفع إلى الملك في يوم من الأسبوع أو من العام . 
وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس وقد أبطله الإسلام » فإن من الشريعة 
بن يئر اراي اول سا بتر فيد کل برج ابر التعاجين ٠‏ 
١‏ وقَالَ الْمَلِك إنى أرَى سبع بقرت سيمان يا كلهن سبع 00 

عا سس ل سس البح هبرس | عى ه نما ا 
ماف وَس مكلت ضر وأعَر ايسر باب ل 


م 


آفتونی في 1 في رءيى إن كنت ِلرَءيَا ا تعبرون َالو e‏ 


تي ار بن ا اک بنا رین قا ا 
هذا عطف جزء من قصة على جزء منها تكملة لوصف خلاص يوسف 
- عليه السّلام ‏ من الجن . 


سورة يوسف 


والتعريف في (اأملك) للعهد » أي ملك مصر . وسماه القرآن هنا ملكا ولم 
يسمه فرعون لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط » وإنما كان 
لكا لمصير ايام" التبا والوكسوس) » وهم المسالقة » وهم من اللتتسائيين ؟ 
أو من العرب »© ويعيسر عنهم مؤرخو الإغريق بملوك الرعاة » أي الددو . وقد 
ملكوا بمصز من عام 1900 إلى عام 1525 قبل ميلاد المسيسح - عليه السلام - . 
وكان عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالئة عشرة والعائلة الشامنة عشرة من ملوك 
القبسط » إذ كانت عائلات ملوك القبط قد بقي لها حكم في مصر العليا في مدينة 
(طيبة) لجا تقدم عند قوله تعالى «وقال الذي اشتراه ) . وكان ملكهم يي 
تلك الماة ضعيفا لأن السيادة كانت لملوك مصر السفلى . ويقدار المؤرخون أن 
ملك مصر السفلى في زمن يوسف - عليه السلام - كان في مدة العائلة السابعة عشرة . 


فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن 
هلك مصر في زمن موسى - عليه السلام - بلقب فرعون هو من دقائق إعجماز 
القسرآ ن العلمي . وقد وقع'في التوراة إذ عبر فيها عن ملك مصر في زمن يوسف 
- عليه ااسّلام - فرعون وما هو بفرءون لأن أمته ما كانت تتكلم بالقبطية 
وإنما كانت لغتهم كنعانية قريبة من الارامية والعربية » فيكون زمن يوسف 
- عليه السّلام ‏ في سر أزمان حكم هلموك الرعاة على اختلاف شديد في ذلك . 
وقواه «سمان » جمع سمينة وسمين » مثل كرام » وهو وصف ل« بقرات» . 
آي ظ 1 و 
و «عجاف» جمع عجفاء . والقياس في جمع عجفاء عمجف لكنه صيغ 
هنا بوزن فعال لأءجل المزاوجة لمقارنه وهو «سمان» . كما قال الشاعر : 
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و (وسبع سنبلات » معطوف على « سبسع ضرات ۽ والسشلة ثقءمست في 
قوله تعالى « كمشل -حبة أنبتت سبع سنابل » في سورة البقرة . 

والملاً : أعيان الناس . وتقدم عند قوله تعالى « قال الملا من قومه » في 

والإفتاء : الإخبار بالفتوى . وتقدمت آنفا عند قوله « قضي الأمر الذي 
فيه اتان » . 0 ظ 
و (في) للظرفية المجازية التي هي بمعنى الملابسة » أي أفتوني إفتاء ملاسا 
لرؤياي ملايسة البيان للمجمسل . ظ ظ 

وتقديم «للرؤيا» على عاهله ودو « تعبرون» للرعاية على الفاصلة مع 
. الاهتمام بالرؤيا في التعبير . والتعريف في « للرؤيا » تعريف الجنس .. 

واللام في «للرؤيا» لام التقوية لضعف امامل عن العمل بالتأخير عن 
معموله . يقال : عتبر اارؤيا من باب نصر . قال في الكشاف : وعبترت 
ارؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الأثبات . ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد 
والتعبير » وقد عثرت على بيت أنشده المبرد فى كتاب الكامل لبعض الأعراب : 

رات رؤباي ثم يعر كسما و کت للأحلام عيسار أ 

والمعئن : شر مها :دل علية وأول إشاراتها ورموزها. 

وكان تعبير الرؤيا مما يشتغلون به .. وكان الكهنة منهم يعدونه من علومهم 
ولهم قراعد في “حل رموز ما يراه ا . وقد وجدتٽت في آثار القبط أوراق 

من البردي فيها ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى: فإن استفتاء صا حبي الجن يو سف 
عليه السلام - في رؤبيهما ينبيء بأن دلاك شائع فيهم » وسؤال الملك أهل 


ملئه تعبير رؤياه بسب ىع عن احتواء ذلك الملا على من يمظن بهم علم تعبير الرؤيا 6 
ولا يخلو ملآ الملك من .حضور كهان من شأنهم تعبير الرؤيا . 
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وفي التوراة « فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع ایا وفص 
عليهم حلمة فلم يكن من يعبره له » (1) . وإنما كان مما يقصد فيه إلى الكهنة 
لأثه من المغيياث , وقد ورد في أخبار الديرة النيوية أن كسرى أرسل إلى سطيسح 
الكاهن اىعبر له رؤيا أيسام ولادة النبى د صلی الله عه وسللم م at.‏ ولو ده 


فالتعريف في قوله «للرؤيا» تعريف العهذ » والمعهود الرؤيا التي كان 
بقصها عليهم على طريقة إعسادة النكرة معر فة ساللام اا خرن الثيائية عين 
الأول . والمعدى : إن كنتم تعبرون هذه الرؤيا . ظ 


ير ا - بكسر الضاد المعجمة - وهو : مأ تمع في 
سم آل من أشغلاط التبات وأعواد الشجر > وإضافته إلى الأ:حلام عل تقدير 
اللام 7 أي ااه للأحلام , 


هذه الرؤينا أضغاث أحلام . شبهت تلك الرؤيا بالأضغاث في اختلاطها وعدم 
تميز ما تحتويه لما أشكل عليهم تأويلها . 

<< والتعريف فيه أيضا تعريف العهد » أي ما نحن بتأويل أحلامك هذه بعالمين . 
وجمعت (أحلام) باعتبار تعدد الأشياء المرئية في ذلك الحم » فهي عدة رؤى . 
قبيل باء الإلصاق مثل باء « وامسحوا برؤسكم » » لأنهم نفوا التمكن من تأويل 
هذا الحلم . وتقديم دا ماي ع رمت امامل فبك كتقديم جور في 
قوله م ابره تعبسروك ) . 


2 )1( لاسا الحادى والأربعون من سفر االتكوين ٠‏ 
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فلما ظهر عوص تعبير هذا الحسلم تذكر ساقي الملك ما مبرى له مع 
بوسف - عليه الام فقال « أنا آنبشکم تأويله » . 
| وابتداء كلامه بضميره وجعله مم.ندا إليه وخبره فعلي لقصد استجلاب تعجب 
الملك من أن يكون الساقي ينبىء بتأويل رؤيا عتوصت على علماء بلاط الملك › 
مع إفادة تقوي الحكم » وهو إنباؤه إياهم بتأويلها ٠‏ لأن تقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلسي في سياق الإثبات يفيد التقو ي » وإسناد الإنباء إليه مجاز عقلي 
لأنه سبب الإنباء » ولذلك قال ر« فأرسلون) . وفي ذلك ها ستفز الملك إلى أن 
يأذن له بالذهاب إلى .حيث يريد ليأتي بنباً التأويل إذ لا يجوز لمثله أن يغادر 
مجلس الماك دون إذن . وقد كان + أنه يجد يوسف - عليه السلام ‏ في 
اسن ل الال ,اا الام بتأويله ) دون تردد . ولعل سب يقينه ببقاء يوسف 
- عليه السلام - في السجن أنه كان سجن الخاصة فكان ما يحدث فيه من 
إطلاق أو موت يبلغ مسامع الملك وشيعته . 

و «داد كر » بالدال المهملة أصله : اذتكر : وهو افتعال هن الذكر > 
قلبت تاء الافتعال دالا لثقلها ولتقارب مخرءعيهما ثم قلبت الذال ليتأتى ادغامها 
في الدال لأن الدال أخف من الذال . وهذا أفصح الإبدال في اد كر . وهو قراءة 
النبيء - صلى الله عليه وسلتم - في قوله تعالى « فهل من مد .كز » كما في الصحيح . 
ومعنى « بعد أمة » بعد زمن مضى على نسيانه وصاية يوسف - عليه السسّلام ‏ . 
والأمة : أطلقت هنا على المدة الطويلة » وأصل إطلاق الأمة على المدة الطوياة 
هو أنها زمن ينقرض في مثله جيل » والجيل يسمى أمة » كما في قوله تعالى 
« كنتم حير أمة أشخرءجت للناس » على قول من .حمله على الصحابة . 

وإطلاقه في هذه الآية مبالغة في زمن نسيان الداقي . وفي التوراة كانت مدة 
نسیانه سنتين . ظ 

وضمائ جمع المخاطب في ١‏ أنبئكم - فأرسلون » مخاطب بها الملك 
على و جه التعظيم كقوله تعالى « قال رب ارجعون). 
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ول يسم لهم المرسل إليه لأنه أراد أن باهم مار مويق - عليه السّلام - 
بعد حصو ل اا > إذ ليس مثله مظنة أن يكون بين المساجين . 


الس ا ا إل 2 2 الى ر 02 


6 را م مير 
الخطاب بالنداء مۇذن تل حاوف في الكلام . 4 وان من فول الذي 
نجا واد كر بعد أمة 1 و٬حذف‏ من الكلام ذكر إرساله ومشيسه ووصوله » إذ لا 


3 : غرض فيه من القصة . وهذا من بديسع الإيجاز -_ 


والصد بق 1 أصله ا مبالغة مشتقة من الصد ق > كما تقدم عذد قوله 
تعالى ووأمه صدبقة ) في سورة العقود > وغلب استعمال وصف الصا بق 
استعمال اللقب الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله تعالى ؛ 
- لأن تلك المعاني لا تجتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين . ظ ظ 
وأحسن” ما رأيت في هذا المعنى كلمة السراغب الأصفهاني في مفردات القرآان 
قال: ر الصديقن مم د وبين اليا . وهذا ما يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة ! 
مثل قوله« فأولئك مع الذين أ نعم الله عليهم من النبيئين والصد يقين » الآية » وقوله 
وواه صدايقة », وه ما تقب ال صلی الله عليه. وسللم -- أبا كر 
بالصديق في قوله في حديث رجف جبل أحند « سكن سد" فإنما عليك 
ثبي واد یت وشهيقان » . من ع أجل ذلك أجمع أصحاب وسوك ال - اما 21 
عليه وسلم - ومنهم علي بن أ ُي طالب کا الله وسجهه ‏ على | أن أبا بكر ¬ رضي 
الله عنه ‏ أفضل الأمة بعد النبىء - صلى الله عليه وسم - . وقد جتمع الله هذا 
ظ الوصف مع صفة النبوءة في قوله «واذكر في الكتاب إدريس إنه ج م 
. يشا في سورة مریم . ) 
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وقد يطلق الصدايق على أصل وصفه » كما في قوله تعالى « والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئنك هم الصدبقون » على أحد تأويلين فيها . 

فهذا الذي استفتتى يوسف - علي للام - في رؤيا لمك وت في كلام 
بوسفب - عليه السلام -- بمعنى , يدل عليه وضصف الصد يق في اللسان العربي 
وإنما وصفه به عن خبرة وتجربة | كتسبها: من مخالطة يوسف - علي الهم - 
في اأسجن . 

فضم ' منا ذكرناه هنا إلى ما تقدم عند قو له تعالى «وأمه صدايقة) في 
سورة العقود » وإلى قو له ومع انين أنعم الله عليهم من ايان راسد یتین ) 
في سوره 8 السام . ش 

وإعادة العبارات المحكية ء ن الملك بعينها إشارة إلى | أنه بلغ الس ال 
كما تلقاه » وذلك تمام أمانة ساف . 


و«الناس» تقدم في قوله « ومن الناس من يقول آهنا بالله » في سورة البقرة : 


والمراد ب «الناس» بعضهم » كقوله تعالى « الذين قال لهم التاس إن الّاس 
قد جمعوا لكم) . والناس هنا هم الملك وأهل مجاسه > لأن تأويل تلك الرؤيا . 
يهمهم جميعا ليعلم الملك تأويل رؤياه ويعلم أهل «جلده أن ما عجزوا عن ٠‏ 
تأويله قد علمه من هو أعلم منهم , ولا وجه توه « لملهم يعلموت » مع سيلف ظ 
سول یاود 09 كلأسا بام سا يق له .. 
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٤‏ ےم مر مم ى ا سے © کے عت فاه ازغ ار ظ 
7 قَالَ 'تزرعول سَبْع ون 3 دابا 5 e‏ فدروه فی 
لاماي" اي رورو اس َه 5 ض 
إلا قليلا ميا ا كلوة : نم ياتى من بعد ذَّلِك 

ب عر و مھ سا ثر تي سا بي بر هم ور رو 


َع هيا اکن م َم َه إلا قليلا نا تخود ف 


9 


عبر الرؤيا بجميع ما دلت عليه » فالبقرات لسنين الزراعة > لآن البقرة ٠.‏ 
تتخذ للإثمار . والمسمن رد الخصت , والعكت رت أقحط . والستيلاات: ر 
للأقوات ؛ فالسنبلات. الخضر رهز لطعام ينتفع به » وكونها سبعا رمز للانتفاع 
نه في ا المستين 0 فكل سئيلة رمز لطعام سلة 1 فلك يتاتو له في تلك 
السنين حدقلا ) ْ 


السئيلاات. البسابسات رهز الما باش 2 ١‏ وکوت سبع أ و ز: لااتارها في 
سبع ا البقرات العجاف أكلت البقرات السمان > . وتأويل ذلك : أن سني 


و افيد آنا عا ار دف سي : 


0 نذکره إياء پا ا لني اذاف قيده ب «دأبا» . 


رالا : العادة والاستمرار ملا . وتقدم في قوله و كداب آل فرعون » 

في سورة آل عمران . وهو منصوب على الحال من ضمير «يزرعون» » أي كد أبكم . 

وقد مزج تعبيرة أ بإرشآة” جال لأنحوال التموين واللأدشار لهه الاما وري 

منام .حكمته كانت رؤيا املك لطفا من الله بسالآمة التي آوت يوسف 2 عليه 

السلام ‏ » ووحيا أوحماة له إلى يوسف - عليه السلام - بواسطة رؤيا الملك > ) 

كما أوسحى إلى سليسان.: عليد السلام ‏ بواسطة اللير .. ولعل البلك ,قد استعد 
e‏ والإيمان . 
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وكان مأ أظار به دو سف عليه الالام بے عل الملك من الادخار تمهيدا 
لشرع ادخحار الأقوات للتموين » كسا كان الوفاء في الكيل .والميزان ابتداء ' 
دعسوة شعيب - عايه السلام ... > وأشار إلى إبقاء ما فضل عن أقو اتهم في سنبله 
ليكون أسلم له من إصابة السوس الذي يصيب الحب إذا ترا كم بعضه على بعض فإذا 
كان في سنباسه دفع عنه السوس » وأشار عليهم بتقليل ما بأكلون في سنوات الخصب 
لادخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة » فقال « إلا قليلا مما تأكلون ). . 

والشداد : وصف نى الجدب »> لآن الجدب -حاصل فيها : فوصفها 
بالشدة على طريقة المجاز العقلى . 

وأطلق الأكل في قوله «يأكلن» على الإفناء »> كالذي في قوله « ولا تأكلوا 
اسو الهم إلى أمو الكم » . وإسناده بهذا الإطلاق إلى السنين إسناد مجاز عقلي » 
لأنهن زمن وقوع الفناء . 

والا٠خصان‏ : الإ«حراز والادخار 7 أي اأو ضغ في الحصن وهو المطمور 8 
والمعنى : أن تلك السنين المجدبة يفنى فيها ما ادخر لها إلا قليلا ٠نه‏ يبقى في 
الأهراء . وهذا تحريض على استكثار الادخار . 


وأما قوله « ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس » فهو بشارة وإدخحال 
لسرة الأمل بعد الكلام المؤيس : ودومن لازم انتهاء مدة الشدة » ومن سنن الله 
تعالى في محصول اليسر بعد العسر . 

و«يغاث» معناه يعطون الغيث » وهواأمطر . والعصر : عصر الأعناب خمورا . 
وتقدم [ نفا في قوله « بعصر خەرا) . 
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« وقال الملك ائتو نتوی به فما جاءه الرسول قال آذ 


إلى ربك فسكله ما بال التسرة التى قطعن يدهن إن ربی 


بكيدهن علیہ 4 
قال الملك : ائتوني به لما أبلغه الساقي صورة التعبير . والخطاب لملا 
ليرسلوا من يعينوذه أجله . ولذاك فرع عليه « فلما جساءه الرسول » . فالتقدير : 
فأرسلوا رسولا منهم. وضميرا الغائب في قوله (به) وقوله (<اءه) اتان ي 
نسو سف - عليه السلام ج . و صضمير (قال) المستتر ر كذلك . 


وقد أبى يوسف - عليه السّلام - الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته 
مما رمي به في بيت العزيز » لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة لثلا يكون تبريزه 
في التعبير الموجب لإطلاقه من السجن كالشفييع فيه فيبقى حديث قرفه بما قرف 
به فاشيا في الناس فيتساق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوما ما ء 
فإن تبرئة العرض من التهم اأباطلة مقصد شرعي › وليكون حضوره لدى الملك 
مرسونا جين قر ایی پا لتقي , 


وجعل طريق تقرير براءته مفتتحة” بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله › 
فمعنى «فاسأله» بلغ إليه سؤالا من قبلي . وهذه ١حكمة‏ عظيمة : نحق بأن يؤتسى 
بها . وهي تطلب المسجون باطلا أن يبقنى في السجن حتى تتبين براءته من السبب 
الذي سجن لأجله » وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر . 


وقال النبيء - صلى الله عليه وسلم - : « لو لبثت ما لبث يوسف في السجن 
لأجبت الداعي » » أي داعي الملك وهو الرسول الذي في قوله تعالى « فلما جاءه الرسول »0 
أي لما راجعت الملك . فهذه إحدى الآيات والعبر التي أشار إليها قوله تعالى 
« لقد كان في بوسف وإخوته آيات للسائلين » . 


سورة يوسف 29 


والسؤال : .تعمل في التنبيه دون طلب الفهم » لأن السائل عالم بالأمر 
المسؤول عنه وإنما يريد السائل حت جیا عن عار اض ٠:‏ أربي مع قر 
تعالى « عم تباءلون ) . 


و.جعل السؤال عن الو اللاتي قطعن أيديهن دون امرأة العزيز تسهيلا 
للكشف عن أمرها » لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربما يصرف الملك 

عن الكشف رعيا للعسزيز ٠‏ ولان حديث المشكاً شاع , بين الناس » وأصبحت 
قضية دو سف عليه الس.لام مشهورة بذلك اليوم » كما تقدم عند قوله تعالى 
وثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ايسجننه » » ولأن النسوة كن شواهد على 
إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف - عليه السلام ‏ عن نفسه . فلاجرم كان 
طلب الكشف عن أولئك النسوة منتهى الحكمة في البحث وغاية الإيجاز في الخطاب . 


وة وت د امام وني ا 


له ثقة باللهتربه أنه ناصره . 


ظ وإضافة کید إلى د ضمير النسوة لأدنى ملاسة لان الک ٠‏ واقع من بعصهن 4 
وهي امرأة العزيز 25 فرضها قي مجعم النسدوة فأضيف إلى ضير »جحماعتهن قصدا ‏ 
لاحبهام المعين على التبيان . 


م سے هن فير ه ساسم ش ب ور م ج ا 
و م این أ روطن پیت عن راان خر 
مه ١‏ بحن 


FH mk o‏ م في ف كن خم 


ل 00 اَن ر ودته ا نفسه وإنه من الد 4 


3 


\ 


جملة « قال ما خطبكن » مدتأنفة استئتافا بيانيا لأن الجمل التي سبقتها 
ع 3 : he 5325 él‏ س 0 
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ب عليه السّلام - مع شدة . تشوقه إلى حضوره بين يديه » أي قال الملك 
لاس : 


ووقوع هذا بعد جملة «ارجع إلى ربك » إلى آخرها مؤذن بكلام محذوف » 
تقديرة : فرجع فأخبر الملك .فأحضر الملك” النسوة اللائي كانت جمعتهن امرأة 
العزيز لما أعتدت لهن” متكا فقال لهن « ما حطبكن » إلى آخرة . 


واسندت المراودة إلى ضمير النسوة لوقوعها من بعضهن غير معين : أو 
لأن القالة التي شاعت في المدينة كانت مخلوطة ظنا أن المراودة وقعت في مجلس 
المتكاً . 

والخطب : الشأن المهم من حالة أو حادثة . قيل : سمي خطبا لأنه يقتضي 
أن يخاطب المرء صاحبه بالتساؤل عنه . وقيل : هو مأخوذ من ع الخطبة ٠‏ أي 
کلب ا . وإنما تكون الخطبة في أمر عظيم » لال مصدر بل لرل 
أي مخطوب فيه . 
أي قالت النسوة عدا امرأة العزيز » بقرينة قوله بعد « قالت امرأة العزيز » : 

و «حاش لله » مبالغة في النفي والتنزيه . والمقصود د : اتبرؤ مما نسب 
إليهن من المراودة . وول تدم تفسيرها نفا واختلاف القراء فيها فيها 

وجملة « ما علمنا عليه من سوء » مبينة لإجمال النفي الذي في « حاش 
لله ) . وهي جاممة لنفي مراودتهن إياء ومراودته إباهن لآن المدالتين من أحوال 
السوء . 

ونفي علمهن ذلك كناية عن نفي دعوتهن إياه إلى الدوء ونفي دعوته إياهن ' 
إليه لأن ذلك لو وقع لكان ٠ع.لوما‏ عندهن » ثم إنهن لم يزدن في الشهادة على 
ما يتعلق بسؤال الم لك فلم يتعرضن لإقرار امرأة العزيز في مجاسهن بأنها راودته 
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عل اہ ابم ,+ لیا ھا ۽ أو وا لها » فاقتصرن على جواب ما 

وهذا يدل على كلام محذوف وهو أن امرأة العزيز كانت من جملة النسوة اللاني 
أحضرهن الملك. ولم يشملها قول يوسف - عليه الستلام ‏ « ما بال النسوة اللاتي 
قطعن أدديهن ) لأنها لم تقطع يدها معهن » ولكن شملها كلام الملك إذ قال 
«إذ راودتن بوسف عن نفسه » فان المراودة إنما وقعت من امرأة العزيز دون 
النسوة اللإني أعءد ّت لهن متكا ؛ ففي الكلام إيجار حذف . 


وة « قالت امرأة العزيز ( مفصو لة لأنها حكارة جواب عن مال 
. المللك . 


والان : ظرف للزمان الحاضر . وقد تقدم عند قوله تعالى « الآن خحفف الله 
عنكم ) في سورة الأنفال ٠‏ 


وحصحص : ثبت واستقسر . 


والحق : هو براءة بوسف - عليه السلام ‏ مما رمته به امرأة العزيز . وإنما 
فت ف اكد كان محل قيل وقال وشك » فزال ذلك باعترافها بما وقع . 


والتعبير بالماضي مع أنه لم يثبت إلا من إقرارها الذي لم يسبق لآنه قريب 
الوقوع فهو لتقريب زمن الحال من المضي . 

ونجوز أن يكون المرآد ثبوت البق بقول السوة.و ها علمنا عليه من سوء» 
فيكون الماضي على حقيقته . وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاص » أي 
الآن لا قبله لادلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمن” باطل وهو زمن تهمة 
يوسف عليه الام ب بالمراوحة ». فاقتنصي: قير ین :لذ کان الملك لا يدري أي 
الوقتين وقت الصدق أهو وقت اعتراف النسوة بتزاهة يوسف - عليه الستلام - أم 
هو وقت رمي امرأة العزيز إياه بالمراودة . 
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وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة « أنا راودته » للقصر › لإبطال 
أن يكون النسوة راودنه . فهذا إقرار منها على نفسها » وشهادة لغيرها بالبراءة › 
وصيغة ‏ من الصادقين » كما تقدم في نظائرها » منه) قوله تعالى « قل لا أتبع 
أهواء كم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين » في سورة الأنعام . 
عا ت ره رز .£ > 5 اپا > 
« ذلك لیعلم أنى لم خنه بِالْغْيُب ون آله لا یهدی کید 
الْكَآئنِينَ 4 
ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيزء وعلى ذلك .عمله الأقل من 
الحفسرين » وعزاه ابن عطية إلى فرقة من أهل التأويل » ونسب إلى الجبائي » واختاره 
الماوردي 2 وهو في موقع العلة لما تضمنته :جملة «أنا راودته عن نفسه » وما 
عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف ‏ عليه السّلام ‏ بما كانت رمته به . 
فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستفاد من جملة «أنا راودته » أي ذلك الإقرار 
إيعلم يسوسف - عليه ااسكلام - أني لم أخنه . ق ی 
واللام في (ليعلم) لام كي > والفعل بعدها منصوب ب (أن') مضمرة »© فهو 
في تأويل المصدر > وهو بر عن اسم الإشارة . 
والباء في «بالغيب) للملابءة أو الظرفية » أي في ٠‏ غيبته ) أي لم “أريبه پیا 
يقدح فيه في مغيبه . ومحل المجرور في محل الخال من الضمير المنصوب . 
والخيانة : هي تهمته بمحاولة السوء مغها كذبا » لأن الكذب ضد أمانة 
القول بالحق . ظ ظ 
والتعريف في (الغيب) تعريف الجنس . تمدحت بعدم الخيسانة على أبلغ وجه 
إذ تفت الخيانة في المغيب وهو حائل” بينه وبين دفاعه عن نفسه » و.حالة 


المغيب أمكن لمريد الخيانة أن يخون فيها من حالة الحضرة » لأن الحاضر قد يتفطن 
لقصد الخائن فيدفع خيانته بالحجة . 





و أن" الله لا يهدي كيد الخائنين » عطف على ١‏ وليعلم ٠‏ وهو علة ثانية 
لإصداعها بالحق » أي ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين . والخبر مستعمل في 
لازم الفاثدة وهو كون المتكلم عالما بمضمون الكلام ؛ 1 عنة رايا هي 
علمها بأن الله لا يهدي كيد الخائنين . 

ومعنى «لا يهدي كيد الخائنين ) لا ينفذه ولا يسدده . فأطلقت الهداية 
التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلةٍ على تيسير الوصول » وأطلق نفيها على نفي ذلك 
التيسير » أي أن سنة الله في الكون جرت على أن فنون اأباطل وإن راجت أوائلها 
لا تلبث أن تنقشع « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » . 0 


والكيد : تقدم . 


« وما آبریء تف َفْسِىَ إن النئفس لأمارة بالسو إلا ما رَحِم 


ساك ىس r‏ فد کان ا 


ربئ إن ربى عمور رَحيج” )3 


ظاهر ترتيب الكلام أن هذا من كلام امرأة العزيز > مضت في بقية إقرارها 
فقالت «وما أبرّىء نفْسى » . وذلك كالاحتراس مما يقتضيه قولها «١‏ ذلك 
يعم أني لم أله بالغيب» »ن ¿ أن اثبرئة نها من هذا لذب العظيم اذعناء 
بأن نفسها: بر بثة براءة عامة فقالت «وما أبرىء نن قي 6 ؛ أي ما أبرىء شي 
من محاولة هذا الإثم لأن النفس أمارة بالسوء وقد مرت تني بالسوء ولكنه لم يع 

فالواو التي في الجملة استثنافية : والجملة ابتدائية 

وجملة «إن النفس لأمارة بالسوء » تعليل لجملة « وما أبرىء نفسى » : 
أي لا أدغى براءة نفسى من ارتكاب الذنب ‏ لأن افوص كثيرة الآمر بالسوء . 

والاستثناء في « إلا ما رخم ربي » استثناء من عموم الأزمان » أي أزمان 
وقوع السوء . بناء على أن أمر النفس به يبعث على ارتكابه في كل " الآأوقات 
إلا قلت رسا لاق شد » ع سعد أن بال له سا يديرك عير فنا اليه 
کر نيش سس بينه بوبين قل بوه + “نما جل إبآية پوش س عليه السام 
من إجابتها إلى ما دعته إليه حائلا بينها وبين التورط في هذا الإثم » وذلك 
لطف من الله بهما. 

ولذلك ذيلته بجملة « إن ربي غفور رحيم » ثناء على الله بأنه شديد المغفرة 
لمن أذنب » وشديد الرحمة لعبده إذا أراد صرفه عن الذنب . 


6 : ظ سسورة بوسف 





وهذا يقتضي أن قومها يؤمنون بالله ويحرمون الحرام : وذلك لا ينافي أنهم 
كانوا مشركين فإن المشركين من العرب كانوا يك منون بالله أيضا : قال تعالى « ولعمن 


ب ل * ا 01 0 ا 9 و سال ن 1 
سالتهم مس خحلق اناو ات أ رس ليقو الم الله 4 وكانوا بعر فو ل البسر 


وفي اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق > 
وثبرثة البرىئء مما ألصق 5 > ومن خشية عاب الله الخائئنين . 
وقيل : هذا الكلام كلام يوسف - عليه السلام - متصل بقوله « ارجم إلى 
رتك فاسأله ها بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن » الآبة . 
قل ( قال ها اط كا" !د راود ته" بو سف ف قو له - وأن ايند نه 
دهدي ياك الخائئين ١‏ اعتر اض في حال كلام نچ سی . ليه السلام . وبذلك 
فسّرها مجاهد وقتادة وأبو صالح وابن جريج والحسن والضحتاك والسدتي وابن 
٠‏ جبير » واقتصر عليه الطبري . قال في الكشاف : (وكفى بالمعنى دليلا قائدا 
إلى أن يجعل من كلام يوسف ‏ عليه السلام ‏ : ونحوه قوله ١‏ قال الملا من 
قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم . ثم قال 
فماذا تأمرون» وهو من كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم ) اه . يريد أن 
معنى هذه الجملة أليق بأن يكون من كلام يوسف - عليه السلام لان من شأنه أن 
يصدر عن قلب مليء بالمعرفة . ظ 


وعلى هذا الوجه ييكون ضمير الغيبة في قوله « لم أخنه » عائدا إلى معلوم من 
مقام القضية وهو العزيز : أي لم أخن سيدي في حرمته حال مغيبه . 
ظ ويكون قا 1 وما لسر ريع نفسي ) الخ 58 مثل ما د فقصدل ده التواضع 4 اي 
لست أقول هذا ادعاء بأن نفسي بريئة من ارتكاب الذنوب إلا مدة رحمة الله 
النفس بتوفيقهها لا كف عن السوء : اي أني لم افعل ما اتهمت به وانا لست بمعصوم . 


سبسورهة بوسف 


$ وقال آلملك آئتونی 2 ااه | لنفسى 7 ٠‏ فلما كلمه 
ا 2 و م سے | 
م سََ اس وس © سس حَن عض وھ ضر ص س أ بو 7 
3 م ' ا 
قال إنك ال 1 لدينا مكين لعب قال أ جعلښی ٠‏ خر ائِن 


الارض إنى حفيظ عليم 4 [55] 

السين والتاء فى «١‏ أستخلصه » للمبالغة. مثلها فى استجاب واستأجر . 
والمعنى أجعله حالصا لنفسي . أي خاصا بي لا يشاركني فيه أحد . وهذا كناية 
عن شدة اتصاله به والعمل معه . وقد دل الملك على استحقافق بوسف - عليه 
السلام حب قم فسن مله همأ ظهر من حكمته وعلمه : و صر ه على تحمل المشاق ‏ 3 
وحسن خلقه . ونزاهته : فكل ذلك أوجب اصطفاءه ظ 

وجملة ١‏ فلما كلمه » مفرعة على جماة محذوفة دل عليها ١‏ وقال الملك 
اثتوني به » . والتقدير : فأتوه به . أي بيوسف س عليه السلام - فحضر لديه 
وكلمه فلما كلوه , 

والضمير المنصوب فى ١‏ كلّمه » عائد إلى الملك: فالمكلم هو فوس 
س لیت السام ح ب وللاتتيسيه كبن جملة « فلما كلمه » إفادة أن يوسف تج هليه 
السلام تت كلم المللك كلاما أعجب الملك بما فيه من حكمة وأدب ۾ ولاك 
فحملة « قال إنك اليوم لدينا مک لين أمين ) جو اتب «لما». والقائل هو الملك لا 
محالة . 

والمكين : صفة مشبهة من مكن - بضم الكاف - إذا صار ذا مكانة » وهي 
المرتبة العظيمة > وهي مشتقة من المكان . 

والأميق : فعيل بمعنى مفعول ٠‏ أي مأمون على شيء : أي موثوق به في 
عفظ: . 

وترتب هذا القول على تكليمه إياه دال على أن يوسف - عليه السام کلم 
الملك كلام حكيم أديب فلما رأى حسن منطمه وبلاغة قؤله وأصالة رأبة رآه 
أهلا لثقته وتقريبه منه . 


ظ رعالنه صيغسة رة جامعة لكل هأ ويحتاج إليه .ولي الامر من الخصال 
أن المكانة تقتضي العلم والقيرة ؛ إذ بالعلم م من مه رفه الخير والمقصد إله : 
وبالمقدرة سسب فعل ا تسادو .اة من الخسر : nuh,‏ تستسادعي الحكمة 
والعدالة > إذ رالحكمة بوكر الأفعال الصالحة كرك الشهوات الباطلة » و بالعدالة بو صل 
الحقوق إلى أهلها . وهذا التنويه بشأنه والثداء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به 
فى أمور مملكته وبأن يقترح عليه ما يرجو من خيرء فلذلك أجابه بقوله « اجعلني 
على خحترائن الأرض » . 

ولذلك فصلت على طريقة المحاورات . 


و (على) هنا للاستعلاء المجازي: وهو ألتصرف والتمكن » أي اجعلني 


متصرفا في خخمزائن الأرض . 


و « خزائن » جمع ‏ خزادة ب بکسر الخاء. ‏ .ي أي الست الذي يحتز ل 
ای اي والأموال . 


والتعرزيق' في ) الأرض تعر ذف العهد . 3 الأرض المعهودة لهم ٠‏ أي 
أرض مصر . ) 


ظ والمراد من ١‏ خزائن الأرض (i‏ خزائن كائبت هوجودة : وهى ران الأموال؛ 
إذ لا يخلو سلطان من خزائن معدودة لنوائب بلاده لا الخزائن التي زيدت من بعد 
لخزن الأقوات استعدادا للسنوات المعبر عنها بقوله « مما تحصنون »2 . 


واقتراح يوسف - عليه السلام ‏ ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على 
سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح » ولذلك لم يسأل 
دا ا ر ا کی ا الدنبا > ولكته سال أن بوليه خزائن المملكة 
ليبحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها . 


د دة يوس 2 < E‏ | 8 
وعلدّل طلبه ذلك بقوله «إني حفيظ عليم » المفيد تعليل ما قبلها لوقوع 
(إن) في صدر الجملة فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في 
الناس بله كلتيهما » وهما : الحفظ لما يليه » والعلم بتدبير ما يتولاه › ليعلم الملك 
أن مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادفا محلهما وأهلهما » وأنه حقيق بهما 
لأنه متصف بما يفي بواجبهما » وذلك صفة الحفظ المحقّق للائتمان » وصفة 
العلم المحقق للمكانة . وفي هذا تعريف بفضله ليهتدي الناس إلى اتباعه . 
وهذا من قبيل الحسبة . ظ >3 * س 





ش و سب أبن عطية بمقام وسا عليه السلام ب هذا مقام 85 بكر رصي 
لله عنه ‏ في دخوله في الخلافة مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على 
اثنين . قلت : ودو تشبيه رشيق > إذ كلاهما صلد بق . 


وهذه الآبة أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا 
علم أنه لا يصلح له غيره لأن ذلك من النصح للأمة > وخاصة إذا لم يكن ممن 
يتهم على إيثار منفعة نفسه على ٠«صلحة‏ الأمة . وقد عام يوسف - عليه السلام = 

أنه أفضل الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك القطر ٠‏ فهو لإيمانه بالله 
ببث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة 1 بائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم 
السام د فياه يعار ص هلا ما حاء في صحيح سنو عن ہل الر حمات بن 
سمرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «يا عبد الرحمان 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتتها عن غير 
مألة أعنت عليها » . لأن عبد الرحمان بن سمرة لم يكن منفردا بالفضل من 


ومن هذه الآية أخحصذ فقهاء المذهب جواز طلس القضاء لمن يعلم أنه اهل 
۴ الس Sî‏ 4 9 1 | 1 
وأنه إن لم يول ضاعت الحقوق . قال المازري : « يجب على من هو أهل 


الاجتهاد والعدالة السعى فى طلب القضاء إن عتلم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق 


= مآ[ [ |[ [ س 
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أو وليه من لا يحل أن يولى . وكذلك إن کان وليه من لا تحل قوليحه ولا سیل 
لعزله إلا بطلب أهله » . 

وقال عياض في كتاب الإمارة . أي من شرح صحيح مسلم . ما 
ظاهره الاتفاق على جواز الطلب في هذه الحالة . وظاهر كلام ابن رشد في 
المقلم انيت حرمة الطلبى مطلما . قال ابن مراد : وإلما رأيت مكل ها نعل 
المازري أو قريامنه ااغز زالي في اوج 


١‏ 1 9 3 3 025 522 سس هلا © عام ع وک 
١ ٠. a 7 .‏ 5 9 8 1 
ل ا | مئنها حث 
هپ و لك ھ۵ نين 4 ااي لو 8 7 
# 4 4 اچ وا ع سي 2 r‏ ر 4 ¢ 83 ع 6 


ماع دوكر ره 7 ls‏ ل دك 7 


ل 

ولاحر آل خره حبر لب ۶امنوا و اتا تمو 58 

نقدم لقسير آبة ١‏ ولثقاك مكنا ايوس في الارقى ١‏ !نا 

والتبوو : اتخاذ مكان للبوء . آي الرجوع . فمعنى التبوؤ التزروى والإقامة . 
و لعدم 7 قو له تعانى 1 أن ت لقومكما بمصر بيوتا ) فى سورة بودس 

وقوله ) سوأ منها حيبت دشاء ( كتانة عن صر فه اغ a‏ میلک مكدر 
فهو عند حلؤله يمكان من المملكة لو شاء أن يحل بغيره لفعل . فجملة : يتبواً : 
بجور أن کون حال من )) بوسهف 4 » ودجور أن طون بيبانا لحملة 1 مالا 
ليوسف فى الأرض » . 


وقرأ الجمهرر : حيث يشاء ٠‏ يام الغيية. ‏ . وقرأ ابن كثير . حيث 
تشاع مس بقرت العامة هس ۔ أي ست يشا الله . أي حيبت حيث نامره أو تلهمه. . والمعنى 


متحد أنه د دشاء إلا ما شاءه الله . 


سوره سوس فب 11 


وجملة « نصيب برحمتنا من نشاء » إلى آخرها تذييل لمناسبة عمومه 
لخصوص ما أصاب يوسف - عليه السلام ‏ من الرحمة في أحواله في الدنيا 
وما كان له من مواقف الإحسان التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة 
جزاء لها في الدنياء لأن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولأجره في الآخرة خير 
هن ذلك له ولكل من 1من.واتقى ١‏ 

والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بضيغة 
المضارع . لگن الإدماث عقد القلب الجازم فهو سام 31 واحدة وأما النقوى 
فهي متجددة بتجداد أسباب الأهر والنهي واختلاف الأعمال والأزمتان 


يد ن مرض 2ن جرد طمن 85 ر ° ات ال : اچ سر 4 ل 
ودا 2 إخو ن دو سب فد خلوا عليه فعرفهم وهم مذكروك 513 
ے .2 سے بی ٥ ٤‏ 0 واه اه "و دم 2 و 
ولما 0 بجهازهم قال أنتونى 2 لكم من آبیکہ الا 
2 ا ق ج مر لج قر 
ترول انی أوفى الخيل وأنا حير لحت لير فإن 4 ا نوبى . 


ر © سصس ع 8 زه 


به فللا کا لكم عدي ويا رون" 604 ] 


طوى القرآن أحرة أمر اه رأة أعزيز وحلول سني الخصب والاد خار ثم 
اعرا« مش التنحظ دة جنوس ذلك كله فى اقرش اللي ولت النبورة جاه . 
وهو إظهار 5 دناه ا نبياء من دو يېم ا Fk‏ م عاقية النصر والحسنى 
ولأنه معلوم حصوله . ولذلك انتقات القصة إلى ما فيهاه: 


َأ ن تيمر إخوة بوسى 


سه عليه السلام د ی حاجه 5 تة 8 وهن دجم 3 ہے و لہ أيه اللي چک . 
- فا ءا و« ٠‏ 


0 لسك و لين أبو ب 5 ثم مظادر تعلو ۵ عن حو نه و ويا . لان لذلك. كاه 
ارا شس معرفة كقائله . 


وكان 4.جى ء إحوة بوسفب س عرلره السالام -_- ف اد 7 للميرة اا حلول 
ااا بأرض مصر وما جاورها من اد فلسظكن: مارك 5 يبوسضصش .-- عليه 





السلام ‏ » ركان منجيكهم في السنة | الشانية من. سني القحط . وإنما جاء إخوثه عدا 
دنسامين لصغره ¢ وإلما دلوا للميرة كلهم لعل ذلك لان التز وود E‏ الطعام كان 
بتقدير يسراعى فيه عدد الممشارين ٠‏ وأيضا ليكونوا جماعة لا يطمع يهم 
قطاع الطريق » وكان الذين جاءوا عشرة . وقد عرف أنهم جاءوا ممتارين من 


لقدم قو له قال اجعلني على خزائن الأرض » وقو له الاتى «ألاا ترون أني 


أوفي الكيل“» . 


: ودخولهم عليه يدل على أنه كات يرافب أمر تيم الطعام بحصوره وبأذن 
به في مجاسه خشية إضاعة الأقوات لأن بها حياة الأمة . ش 


اا يوسف عليه السام إخوته بعد مضي سين ی على فراقهم لمو ة فراسته 


ظ وجملة ( وهم نه روتء عطف على جملة « فعر فهم ا . ووقع الإخبار 


عنهم بالجملة الاسمية لادلالة على أن عدم معرفتهم به أمر ابت متمكن منهم : 


وكان الإخبار عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد للدلالة على أن معر فته 
إياهم حصلت بحدثان رؤيته إياهم دون توسم وتأمل . وقرن مفعول « منكرون » 
الذي هو ضمير بوسف عليه السلام - بلام التقودة دم يفل دم ل منكروله لزيادة ‏ 


تقوية جهلهم بمعرفته . 


ونعديم المتيروو بلام التقوية في , له مشكرون 1( للرعاده على الماصاة . وللاهتمام 


بتعلق نكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من صنع الله تعالى وإلا فإن شمائل يوسف 


عليه السلام - ليست مما شأنه أن يجهل وينسى . 


والجهاز - بفتح الجيم وكسرها ‏ ما يحتاح إليه المسافر : وأوله ما سافر 
لأجله من الأحمال . والتجهيز : إعطاء الجهاز . 


وقوله « ايتودي ا بأخ لكم ٠‏ يقتضي وفوع حديث. منهم عن عن أن لهم نى ص 0 
أبيهم لم يحضر معهم وإلا لكان إنباء يوسف - عليه السلام ‏ لهم بهذا يشعرهم 


اسمس ل © وسقت 13 


أنه يكلمهم عارفا بهم مغو لا يريد أن كلش لق ام . وفي التوراة (1) أن 
لو سس - عليه السلام - احتال لذلك بأن أ وهمهم أنه اتهمهم أن يكونوا جواسيس 
العدو وأنهم تبرأوا من ذلك فعرفوه «مكانهم من قومهم وبأبيهم و م ما 
ذكروا ذلك له أظهر أنه أخذ أحدهم رهينة عنده إلى أن يرجعوا ويأتوا بأخيهم 
الأصغر سید ترا قو لھم فما أخر وه: و لذلك قال و فإن لم ري يه ره فاد کیل 
لكم ٠ ' 8 e‏ 

و«من أبيكم) جال من 36 خ لكم» اش | جو ته من جهه A‏ جهة أيكم + وهل 
من E‏ قتصار الدال على . عام إزادة غيره : أي من آبیکه دامن ي 
أبن لس ایی 
٠‏ والعدول عن أن يقال: ايثتوني بأخيكم من أبيكم »> لأن المراد +مكاية ما اشتمل 
عليه كلام يوسن ..- عل السلام - من إظهار وو سويز سك ی کر 
عناده . فعادل عن الاضافة الءقتضية المعرفة إلى مم تنابها في التظاهر بجهله به . 





وولا تقربون » أي لا تعودوا إلى مصر : وقد عدم أنهم ل بترکون أخاهم 


ع 3“ ںا نے = 3 
الام 3-5 


وقوله ١‏ ألا ترون أنيّ أوفي الكيل وأنا خير المتزلين » ترغيب لهم في 
العود إليه؛ وقد علم أنهم مضطرون إلى العود إليه لعدم كفاية الميرة التي امتاروها 
لعائلة ذات عدد من التناس مثلهم > كما دل عليه قو لهم بعد « ذلك كيل يسير .٠‏ 


ودل قوله «خير المنزلين؛ على أنه كان ينزل الممتارين في ضيافته لكثرة الوافدين 
على مصر للميرة. والمتزل: المضيف. وهذه الجملة كناية عن الوعد بأن يوفي لهم 
'الكيل ويكرم ضيافتهم إن أتوا بأخيهم . والكيل في الموضعين مراد منه المصدر. 
فمعنى « فلا كيل لكم عند ۾ أ لا يكال لكم « كناية عن منعهم من ابتياع 
الطعام. | ش 

u 


(1) الاصحاح 42 دن سفر التكوين ٠‏ 
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س لے سے | کم سر ث 


۶ الوا سر ود اء عنه ۾ اناه وإنا للود e4‏ 


E بات دلوا قصار ی يم 85 الإتياد ايهم و إسعار رعو ده‎ IT 


5 1 1 


فمعنى «سنراود عنه أباه) ستحاول أن لا يشح به. وت تقا.م عا قوأه تعالى « وراو دته 
التى هو في بيتها عن نفاءه ٠‏ . 
ا 


١ 4‏ عق 4 ن | س . 6 / 
ی عل الو 2. e‏ لمعحسم . الحو وات راه 3 00 فعا 


سا 


وءحملة (وأنا اعونت 1 سے 


ما | أمر رهم د : وأكدوا ذلك بالجملة الاسمية و.حرف الحا كيد . 


کے 
س ر اراس © ر 0 ا 


ظ وقال لفنيئه. اجعلو ضعتهم / 5 رحالهم لعلهم رفوه 
سے ر ت سا ع ثر 0 
إذا 'اتقلبوا ف 5 1 و # (6d‏ 


“قرأ ال ور لبتي ". بوزن مج ار فی مثا آأ2 والحوة , 


. 


ألا سے 


e 


وقرأ حدر وه ا اوءخاممى عن عاصم . ولف «لشتانه» يوزن إسحواب. 
والاوك صة قا و الشاني صية - كقرة وكلا. .ا متتل ي الاخر 2 و عد 
1 نہ أشنا ل لذ يخا 2 ظ 1 


وا من کان في i‏ الشباب . ومؤتا» فتاة ٠‏ اوباللق عر لخادم ا : 
ir‏ وو ا ااا ي الخدمة ٠‏ وكانوا ۹ر ما د تخده ږل العد 


: 7 


شاعو اب اعام 1 1 ا د لس ا ا یک یں 


ظ وقولة ١‏ لمل يعرفونها » راء أن يعرفواا أنها عين اعت إا ١‏ انهم 
اید ست کو اك يو بلادهم وإما لمعر فة الصرر التي ا صر ورة فىها کیا ی 
التوراة » أي , عرقوت أنهبا و قيمع عنالك کا ليان علوي مس 7 » 5م 
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واأرحال 2 ججح رحءل 5 وهو م دو صح عل امير >ن متاع ارا کب 8 ولذا 
والانقلاب : اأرجوع : وتقدم عند قوله تعالى ١‏ الغلبتم على أعقابكم ( في 
و حمل « لعلع ۹ در جعو ل ( جوابت للأمر فی قو له 1 اجعلوا (ضاعتهم ي 

ام٠‏ لأنه لما أمر هم بالر جوع استشءر بنفاد رأيه أنهم قل يكونون عبر 
واجدين رت | عه ليبتاعوا بها الميزة لاله رأى ممخابل الضمق عليهم . 


ل ا 0 صم 2 # ]2 . رورم هن د 
م فلا رجعوا 1 ابيهم قالوا فا E‏ می منا | 
ص ب 4 موت اا قر E‏ م اس © افر 3 


فارسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحفظون قال هل #امنكم 
ر © 2 سر ہے كرا قرو ى م م < رت ثر الو نه لر و ي صر 
عليه إلا كما أمنتكم ع اخيه من فبل فالله حير حفظا 
ع هع جاه ما افر ا ر ت ر فلم ٠‏ 

وهو أرحم الر حمين 6 


مع ى « مضع متا الكيل + ييل يتا دين اليل في الستقبل ٠‏ الك “جز جهن 
بالطعام المعبر عنه بالجهاز قرينة أن المنع من الكيل ل يقع في المستقبا ل . ولان 
آلو کیا ١‏ منع منا» يؤذن بذلك : إذ جعلوا الكل ممنوع الابتداء منم أن 
(من) حرف ابتداء . 


والكيل مصدر صالح لمعنى . الفاعلية والمفعو ليه : وهو هنا بمعنى الإسناد إلى 
الفاعل . أي لن نكيل. فالممنوع هو ابتداء الكيل منهم . ولما لم يكن بيدهم ما 
يكال تعن تأويل بل الكيل بطليسه » أي منع مثا ذلك لعدم الفاشدة ة لأنا لا 

لمنحه إلا إذا وفينا بما وعدنا من إحضار أخينا . ولذلك صح تفريع ١‏ فأرسل 
معنا أخحانا ( عليه 4 فصار تمددر الكلام : منعنا من أن زطلب الكيل ك إدا حضر 





16 در يوسف 


عبتا أخونا .” فتعين أنهم te.‏ اة لأبيهم مفصلة واتتميره القرآآن لظهور 
المراد . والمعنى : إن أرسلته معنا نرحل للاكتيال ونطلبه . وإطلاق المنع على 
هذا المعنى مجاز » لأنهم أنذروا بالحرسان فصار طلبهم ممنوعا منهم لأن طلبه 


ظِ 


لامح ا 5 





وقراً الجمهور « نكتل (i‏ دنول المتكلم المشارك . وقر 5 حمر 6 والكسائى › 
و يتختية عوض انون - على أنه عائد إلى «٠‏ أخانا» أي يكتل معنا . 


وجملة ١‏ وإنا له لحافظون » عطف على جملة ٠‏ فأرسل » . وأكدوا حفظه 
بالجملة الاسمية الدالة عل الشات وبحر ف ا عو کید . 


وجواب أبيهم كلام موجه يحتمل أن يكون معنأه : إني آمنكم عليه كما 
أمتتكم على أخيه » وأن يكون معناه ماذا أفاد ائتمانكم على أخيه من قبل 
حتى امنکم عليه . ` ) 

والاستفهام إنكاري فيه معنى النفي ٠‏ فهو يستفهم عن وجه التأكيد في 
قولهم ١‏ وإنا له الحافظون . والمقصود من الجملة على احتماليها هو التمر يسع 
ا فاته خير حفظا ١‏ 1 الاب 3 فإن حفظه الله سلم وإن < 


وهم 5 اقتنعو ا 05 وعلسرة مله اذه مسر سل معهم اغا ولدلك لم 
براجموه في شأنه . ) ) 


و ظا » مصدر منصوب على التمييز في قراءة الجمهور . وقرأه حمزة 
والكسائي»› وحفص « حافظا » على أنه حال من اسم الجلالة ودي حال لازمة . 
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١ )‏ 001 سرع شي 20 ہے عر ار مه ارين همي كن 5 
}و ليا اموا متهم وجدوا بضعتهم ردت ا قالوا 
سے ایت ش سے ال عر تراس هم ہے © سر 0 واس 
اانا 7 سيقي هلذم بضَعتنًا ردت اليا زير أ 
سرس وس ار ام سرج سر صل م لی رن ل 


وتحفظ اانا وتزداد كيل بعر ذلك ے کیل يمير ¢ 64[ 


أصل الماع ما يتمع به من روش والثياب ١‏ وتقده عند قوله تعالى 


« لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم الل بردت ا يك ع 


المتاع وإحماله من تسمية الشيء باسم الحال فيه. 


وعجماة قالوا يا أبانا» مستأنفة استئنافا بيانيا لتر قب السامع أن يعلم 
مادا صدر منهم حسن فجأدم وحدان بصاعتهم ثي صمن متاعهم ان مفاجأة 
غریا » رأهله الت آم بط باشاء . ) 


و (ما) في قوله « ما نبغي » يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنريل 


المخاطب منزلة من يتطلب منهم تحصيل بغية فينكرون أن تكون لهم بغية أخرى » 
أي ماذا نطلب بعد هذا . ويجوز كون (ما) نافية » والمعنى واحد لأن الاستفهام 
الإنكاري في معنبى | ظ 

وج و عله بطباعننا يدت إلينا ٠‏ مبيئة لجملة وما نبغي على الاحتمالين. 
وإنمنا عَلموا أنها ردت إليهم بقرينة وَضّعها في العدل بعد وضع الطعام 
قد كانوا دفعوها إلى ؛ الكيالين» أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف عليه اسلاج من 
العطف عليهم > والوعد بالخير إن هم أنوا بأخيهم إذ قال لهم , ألا ترون ن أني أوفي 
الكيل وأنا خير المنزلين » . ) 

وجملة « ونمير أهلنا » معطوفة على جملة و هذه بضاعتتا رات إليناء ‏ لأنها ‏ 
في قوة هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صار إلينا وثمير به أهانا » أي نأتيهم بالميرة . 


والميرة - بكسر الميم بعدها ياء ساكنة سا ي الطعام المعلوب 
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و حملة ووتحفظ أخانا ي معطوفة على جملة « مير أهلنا » > لان المير بعتضصي 
ارتحالا للجلب » وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيا لهم في الارتحال 
المذكور » فكانت المناسبة بين جملة «١‏ نمير أهلنا» وجملة « ونحفظ أخانا» 
بهذا الاعتبار » فذكروا ذلك تطمينا لخاطر فيهم . | 

وجملة «ونزداد كيل بعير » زيادة في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم 
لان فی سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير . لان يوشف عليه السلام ‏ لا 
يغطي الممتار أكثر من حمل بعير من الطعام » فإذا كان أخودم معهم أعطاه حمل 
بعير فى عداد الاخوة . وبه تظهر المناسبة بين هذه الجملة والتى قبلها . 

وهذه الجمل هرتبة ترتيبا بديعا لأن بعضها متولد عن بعض 

والإشارة في « ذلك كيل يسير » إلى الطعام الذي في «تاعهم . وإطلاق الكيل 
عليه من إطلاق المصدر على المفعول بقرينة الإشارة . 

فيل : إن دعشوبف ‏ عليه السلام ‏ قال لهم . e‏ لسو أ المضاعة فإذا فدمتم 


اشتهر الإيتاء والإعطاء وما يراد بهما في إنشاء الحلف ليطمئن بصدق 
الحالف غيره وهو المحلوف له . 

وفي حديث الحشر « فيعطي الله من عهود وموائيق أن لا يسأله غيره» : 
كما أطلق فعل الأخذ على تلقي المحلوف له للحلف» قال تعالى « وأخّذان منكم 
ميثاقا غليظا » و ذقد أخذ عليكم موثقا من الله » . 
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ولعل سبي إظلاق فل الإعظاء أن انالف كان فى المصور القديمة يعطى 
المحلوف له شيشا تذكرة لليمين مثل سوطه أو خاتمه » أو أنهم كانوا بشسو اق ختد 
صاحب الحق ضءانا يكون رهينة عنده . وكانت الحماأة طريقة للتوثق فشبه اليمين 
بالحمالة. وأثبت له الإعطاء والأخذ على طريقة المكنيّة » وقد اشتهر ضد ذلك فى 
إبطال التوثق يقال : رَد عليه حافه . اا 00 





E 7‏ : أصله سضر سی » أطلق هنا اله ل وم ابه 
ميمي لتو د على و 


تو لق + يعني اليمين ٠‏ 

و من الك 4 عيطة 3 و مرا ب : و (من) للابتداء ۽ أي موتفا صادرا من 
الله تعالى. ومعنى ذلك أن يجعلوا الله شاهدا عليهم فيما وعدوا به بأن يحافوا بالله 
نير ع ادة الك جاريم کرای عادر من الله تغالى بهذا الاعتبار . وذلك أن يقولوا : 
لك مسثافق الله أو عهد الله أو نحو ذلك » وبهذا ضاف الميثاى والعهد إلى اسم 

الجلالة كأن الحالف استودع الله ما به التوثق للمحلوف له 


و جملة ۾ ادش به ) جواب لقسم محذوف دل عليه «موثقا) . ودو 
حكاية لقول يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية بالمعنى على طريقة 
حكاية الأقوال لأنهم لو نطقوا بالقسم لقالوا : للأتينك به » فلما حكاه 
ركب الحكاية بالجملة التي هي كلامهم وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم . 


ومن هدا الشوع قوله تعالى حكاية عن يس ب عليه السلام « ما قات 


لهم إلا" ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربي وربكم ٠»‏ وإن ما أمره الله : قل لهم أن 


يعبدوا زر تملك وربهم . 


ومعنى « يحتاط بكم » بحيط بكم محيط . والإحاطة : الأخذ بأسر 
أو هلاك مما هو خار ج عر ن قدرتهم > وأصله إحاطة الجيش ٠‏ فى الحر ب فاستعمل 
مجازا فى الحا الى لا يستطاء انغلب عليها » وقد تقدم عند قوله تما + وظنوا 


هو أحبط بهم 1 . 
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والاستثناء في ١‏ إلا أن يحاط کر ٤‏ اسا كن مسر أحوال : » فالمصدر 
لمشبك من (أذ) ع الفعل في موقن الح ترم اعبار بالمصار فتأويله : 
إلا محاطا بكم . 


وقوله « والله على ما نقول وکیل ٠:‏ اكير اهم پان الله رقيب على مام 
يهم وهلا و کر . للحا 


2 
أ 


وو الو كيل : فعيل دتعنى مثعول أي مو كدرل اله > وتقدم فى « زقفالرا 
ا زعم أأو کا ۾ ن 
ر تبي 30 ق وا 


سے ج عر سر ت اھ 5ه جحت سما 
٤‏ وقال بى | لا تدخلوا من باب ود ادوا من ابو ب 
يا سے سے للا سے سے سے ا ج تر قر س 5 ) ره ا ج قر 2 ۶ 
متفرقة وما اغى عنكم من أذ من شىء إن الحكم إلا لله 


ج ےا ا سے سر ا سر حم سل ليه 2 ل 


عليه تو کلت عليه فلیتو کل ١‏ متو کلدون 8 


ور قال يا بني » عطف عل جملة وال الله على. هنا تقول وكيا 


| ظ شك ثم :١‏ ادق زەن ال و برف وإ 5أنا مها مس بي عل 
إنتاء ين ا 5 لاه ااا رام أبنه وطهرت له المصاحة في سفرهم 
للامتعار 3 ومو له ىر فا ی ليه تل .حاو | دن تاتب او أحد !/ ادر ي و فت ۳1 إزهاعهم 
الرحيل . والمقصود من سمكارة تو له هلدا العبر ة دشو له وهأ اغى بكي من أله 


من شيء » السخ 

والأبواب : أبواب المدينة . وتقدم ذكر الباب آنفا . وكانت مدينة (منفيس) 
ن أعظم مدن العالم فهي ذابت آيوزابت . وإنما نهاهم أن يدخلوها من باب 
0 واحد محشي أن استر ت ي ع ددهم انصار اقل المددنة وحراسها وازياوهم ازباء 


فى أت ق 2 0 مر ل اس ت 0 52 ش 
الغ باك طن أهل المديئة رة أن لدو جسو ا ah r‏ ا تسن 9 سر فهك قير اهسسا ا 
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بوسف .عليه السلام ‏ ودون قضاء حاجتهم . وقد قيل في الحكمة : استعينوا 





على قضاء حوائجكم بالكتمان . 


وإما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر 
على تحذيرهم من الدخول هن باب واحد دون أن يحذرهم من المشي في سكة 
واحدة من سكك المدينة» ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخش ضلالهم 
فيها » وعلم أن (بنيامين) يكون في صحبة أحد إخوته لفلا يضل في المدينة . 


والمتنمرقة أراد ش المتعددة لأنه جعلها 5 هقابلة الواحل . ووجه العدول ) 
عن المتعنددة إلى 1 مدق ف الإيماء إلى عله الأمر و إخفاء كونهم جماعة واحدة . 


وجملة وما أغني عنكم هن الله من شيء » معترضة في آخر الكلام » أي وما 
ادي عنكم بوصيتى هذه شیا . و« من الله » متعلق ب « أغني » »أي لا يكون ما 
أمرتكم به مغنيا غَتاء مبتد تًا من عند الله بل هو الأدب والوقوف عند ما أمر 
الله » فإن صادف ما قدره فقد حصل فائدتان » وإن خحالف ما قدره حصلت 
فائدة امتشال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط . 


ودم و A‏ ت کے )) وما أ غني عنكم من الله من شيع ) یلد قوله تعالى 
« ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيشا » فى سورة العقود. 

وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب 
وي ا تادبا - واضع لساب ومقدر واد في واعادة الخالين 4 
لانا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال فعلينا أن نتعرفها بعلاماتها 
ولا يكون ذلك إلا بالسعي لها . 

وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول الثبيء ‏ صلى الله عليه وسم : 
1 اعملوا فكل" يدشر لما خخلق له ۸ © وفى الذث: « إذا أراد الله أمر! سير سالك » 1 
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قال الك سال ۲ وس يه و و مؤهمن فأوكتك کان 
سعيهم مشكورا ٠١‏ » ذلك أن شان الأساب أن قحصل عله اقل وقد شقاتي 
ذلك بمعارضة أسباب اروس سا وأعيق ۾ أو 
لكون السبب الواحد قد يكون سببا لأشياء متضادة باعتبارات فيخملىء تعاطي 
السب في مصادقة السبتب التقصود + ولولا نظام الأسباب ومر اعاتا أصار 
المجتمع البشري هملا وهمجا . | 


والإغتاء : هنا مشتق من الغّناء ‏ بفتح الغين وبالمد" ‏ : له 
والاضطلاع وكفاية المهم : وأصله مرادف الغنى ‏ بكسر الغين والقصر -. 
معا قد الفقر .. وتكثر اس فل الغناء المفتوح الي .مدود في r‏ 
سبيل البميلة المرسل لان من أجزآ و کی فد اذھ عد نفسه الحاحة 2 المغنين 
وأذهب عمن أجزآأ عنه الاحتياج أنضا : وشاع هلا الاستعمال المجازي حتى غاب 
على هذا الفعل ٠‏ فلذلك كثر في الكلام تخصيص الغناء بالفتح والمد بهذا المعنى : 
وتخصيص الخنى سس امسر والقصر ت معسی کا اشر وتحيره حي 
صار ااا الممدود يد بكاد e‏ ي مع صد الغقر . وي كر فك ملك ص دقائی 
استعمالهم في تصاريف المترادفات . فما بوجد ي كلام ابن بري ٠ن‏ قوله : 
إن الغناء مصدر ناشىء عن فعل أغنى المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فعل 
له مجرد فإنما عى به أن استعمال فعل ٤‏ غي في هذا المعنى المجازي 
متروك مات لا أنه ليس له فصل مجرد . ۱ 

ولذلك فمعنی فعل (أغتى) بهذأ الاستعمال ی الأفعال القاصرة 3 ولم مده 
ظ الهمر تعدية 3 فاعل همز له دالة عا لى الصيرورة دا عنى . اشلذلات کال ديرك أن يجا ہہت 
المفعول به بل يكون في الغالب مرادفا فصول مطل ی كتمول عمرو بن 
معد وسار فب . 


ر ر 8 0 Je‏ ت ش 5 1 سے ت 
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ويقولون : أغنى فلان عن فلان » أي فى أجزاه عوضه وقام مقامه » ويأتون 

بمنصوب فهو تركيب غريب » فإن حرف (عن) فيه للبدلية ودي المجاوزة 

المجازية . جعل الشيء البدل عن الشىء مجاوزا له لأنه حل“ محلّه في حال غيبتة 

قكأنه جاوزه فسموا هذه المجاوزة بدلية وقالوا : إن (عن) تجيء للبدلية كما 

نجي لها ابات , فم فمعئى « ما أغني عنكم » لا أجري عنكم . أي لا أكفي بدلا 
عن إجزائكم لأنفسكم . 


و (هن شيءا) لاله ضاب شكا ع وزينيت ون لت کد عموم شيء في 
سياق النفي » فهو كقوله تعالى ٠لا‏ تغني عني شفاعتهم شيئا» أي من الضر . 
وجوز صاحب الكشاف في مثله أن يكون «شيئا» مفعولا مطلقا » أي شيشا من 
الغناء وهو الظاهر » فقال في قوله تعالى « واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 
شیا » ٠‏ قال : أي قايا مرق الجر أء ؛ كقوز د تباي ولا دظلمون شيئا » ؛ لكنه 
جوز أن 3 « شيئا ) مفعولاً به وهو لا د ستقيم إلا على معنى التوسع بالحذف 
والإيصال » أي بنزع الخافف 


وجملة « إن الحكم إلا لله » في موضع التعليل لمضمون « وما أغنى عنكم 
من الله من شيء » . والمحكم : هنا بمعنى التصرف والتقدير ؛: ومعنى الحصر أنه لا 
هم إا سا أراه الله » كما قال تعالى « إن الله بالغ أمره.» . وليس , العبد أن ن ينازع 
مراد الله في نفس الأمر ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لأن الله أمر 
بذلك : وقد جمع هذين المعنيين قوله «وادخلوا من اپراپ متفرقة ومااأغني 


بتكم عن اله سن کي 8 + 


وجملة « عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » في موضع البيان لجملة 
ووما أغني عنكم من الله من شيء» ليبين لهم أن وصيته بأخذ يبان 3 
التنبيه على الاعتماد على الله هو معنى التوكل الذي بضل في فهمه كثير من 
اقتصارا وإنكارا . ولدذلك أتى يجملة وعليه فليتو كل المتوكلون ) مرا ”7 
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بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات . 


001 ر رد رع 4 ر ررق دثر و کا ر ره ن قر ل 
9 و ب ري أبوهم.ما كان پخ عنهم من 
م ه ويا ضر دج > وم بي 


ال ام عرس سے وسار قر سر 


أله م 
عم ل علملة IE:‏ اتر الاس 4 
جملة معترضة ٠‏ والواو اعتراضية . 


ودلت (حيث) على الجهة . أي یا ا من الججهاتت التي أمر هم أبوهم 
بالدخول منها . فالجملة التى تضاف إليها زیت ھی التى < المراد من الجهة . 


كن اغتن اة وولا دغلا عن يث أبرهم أيرهم ۽ عن چمل ق 
وهي هم اقرا وجاطوا چ حيث أمرهم أبوهم ة ولا دغلوا من حيث أمرهم 
تاا ۵ پات علهم . وبا کان دعرلهم بن حي ارم یک سم عن 
الله من شيء لو قدر اله أن حاط بهم 4 فالكلام إيجاز 5 و معى, « ما كان يعني 
ھر ين کل دن كن + آنه سا خا يرد سی تتش الك ار أن الله كدر سات . 


والاستثناء في قوله ١‏ إلا" حاجة » منقطع لآن الحاجة التي في نفس يعقوب 
لكن حاجة في نفس يعقوب ‏ عليه السلام ‏ قضاها . 


والقضاء الإنفاد 3 وی فقضاها أنفذها . قال : قضى حادة لتشسيةة: و 
إذا أنفذ ما أضمره فى نفسهء أي نصيحة لأبنائه أداها لهم ولم يدخرها عنهم 
ليطمئن قلبه بأنه لم يترك شيئا يظنه نافعا لهم إلا" أبلغه إليهم . 
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والحاجة : الأمر المرغوب فيه . سمى حاجة لأنه محتاج إليه » فهي 
من اأتسمية باسم المصدر . والحاجة التي في نفس يعقوب ‏ عليه السلام - هي 
حرصه على تنبيههم الأخطار التي تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دخلوا 
مق ماب وة ٠‏ وتطيسهم الأ باساب مم التركل على اك . 
جملة « وإنه لذو علم لما علمناه » معترضة بين جملة « ولما دخلوا من 
حيث أمرهم أبوهم » الخ وبين جملة « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 


)ا 6م 


وهو ثناء على يعقوب. عليه السلام ‏ بالعلم والتدبير : وأن ها أسداه من 
النصح هم هو من العلم الذي ١‏ تاه ألله وهو من عاسم النبوءة : 


وقوله « ولكن کش الناس لا يعلمون » استدراك نش عن جمللة وولا 
دخلوا من حيث أمرهم أبوهم » الخ . والمعنى أن الله أمر يعقوب -- عليه السلام ‏ 
بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله من 
شيء قدره لهم : فإن مراد الله تعالى خفني عن اناس ء وقك اس سلوك الآسبات 
المعتادة. وعلم يعقوب - عليه السلام - ذلك: ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
تطلب الأعرين فيهملون أحدهما . فمنهم من يهسلل معرفة أن الأسباب الظاهرية 
لا تدفع امر ا قك و 5 الله وعلم أنه واقع 4 ومنهم من يهمل الأضباب وهو لا يعلم 


وقد دل قوله « وإنه لذو علم لما علمناه » بصريحه على أن عمو تب 
عليه السلام ‏ عمل بما عدّمه الله . ودل قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
بتعريضه على أن يعقوب - عليه السلام ‏ من القليل من الناس الذين علموا مراعاة 
الأمرين لتقزز 'إلقماء عل قوب ى عليه الساام بد باستفادته :من الكلام. مرن : 
مرة نالصراحة ومرة بالاستدراك . 


والمعنى أن أكثر الناس في جهالة عن وضع هاته الحقائق موضعها ولا 
دخلون عن منضيع الإحداهما . وبفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب - رصي 
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وقال له أبو عبيدة : أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : لو 


سے قت الى 


غيرك قالها يا أبا عبيدة ألسنا نفر من قدر الله إلى قدر الله ... إلى حر الخبر + 





و اس 


5 


1 


عراس | قر و ١‏ سرض چ ر ل ص 
ولم دلوا اا یوس ٤او‏ ی إليه احاه قال 


صل ١‏ بل ا عل زه لے سے کر 


يا سے 


نا 


¥ 
f حب‎ 


موق حملة « ولما 5 على بو سف ) كموقع جملة 1 ولمسا دخلوا من 
حيث أمرهم أبوهم » في إيجا ۾ لات , 


والايواء 9 الإرجاع 1 و تددم 4 ف قو له تعالى 1 أو لفك مأواهم النار il‏ في 


سورة یوس 5 
وأطلق الإيواء هنا مجازا على الإدناء والتقريب كأنه إرجاع إلى مأوى : 
وإنما أدناه ليتمكن من الإسرار إليه بقوله « إني أنَا أختوك » . 
وجملة « قال إني آنا أخوك » بدل اشتمال من جملة «١‏ آوى إليه أخاه » . 
وكلمه بكلمة مختصرة بليغة إذ أفاده أنه هو أخوه الذي ظنه أكله الذئب . فأكد 
الخبر د ن (إن) وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده صمير الفصل 3 آي أن 
مفصور على الكون أخماة 5 اجتبی عاك فهو فصر قاب لاءتقاده 0 الذي كلمه 


لا قرابة بينه وبينه . 

وفرع على هذا الخبر « فلا تبتئس بما كانوا يعملون + . والابتغاس : مطاوعة 
الإبشاس . أي جعئل أحد بائسا : أي صاحب بؤس 
السلام ‏ من سورة هود . والضميران في ؛ كانوا » و ١‏ يعملون») راجعان إلى 
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إلى إخوتهما بقرينة المقام » وأراد بذلك ما كان يجده أخوه (بنيامين) من 
الحزن لهلاك أخيه الشقيق وفظاظة إخوته وغيرتهم منه . 

والنهي ار الابتشاس مقتض الكف عنه ع آي أزل” عنك الحزرن واعتض 
عنه بالسرور . ) 

وأفاد فعل الكون في المضى أن المراد ما عملوه فيما مضى . وأفاد صوغ 

( يعملون ) بصيغة المضارع أقة اال متكررة مراع الأذى , وفي هذا تهيئة 

لنفس أخيه لتلقى حادث الصواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون ١‏ بمحل الريبة 
من يوسف ‏ عليه السلام ‏ . 


( فَلَما جرهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل_ أخيم 
ثم أَدنَ بودن أيتها العير إنکم لَسَرقونَ قالوا وأقبلوا عليهم 
ما ذا تفقدونَ قالوا 032 صواع آلْمّلِك ولمن جا به تمل 
بعر وأنا یھ زیم الو تالله ر قد عَم ما جتنا لنفسد 
فى الأرض وما كنا سس کیا قَالوا فما جز ؤه إن 2 
ار ل 0 هاف راف سابعل 


لون قاوا جز ؤه من وڇ فى رحَله فهر جر ذه 

تقدم الكلام على نظير قوله « فلا جهرهم بجهازهم » في الآيات قبل 
هذه . وإسناد جعل السقاية إلى ضمير يوسف مجاز عقلي »وإنما هو آمر بالجعل 
والذين جعلوا السقاية هم العبيد الموكلون بالكيل 


والسقاية : إناء كبير يُسقى به الماء والخمر . والصواع : لغة في الصاع : 
وهو وعاء للكيل يقادر بوزن رطل وربع أو وثلث . وكانوا يشربون الخمر 
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دالمقدار » يقد ر كل شارب سه في أعتاث أنسه لا بصرعه 4 ويجعلون آنية الخمر 
مقدارة بمقادير مختلفة » فيقول الشارب للساقى : رطلا أو صاعا أو نحو ذلك .' 
فتسمية هذا الإناء سقاية وتسميته صواعا جارية على ذلك . وفي التوراة سمي 
طاسا » ووصف بأنه من فضة . 50 


ودعريف « السقاية » تعريف العهد الدهني 1 أ سمارة معر وفة لا يخلو عن 


٠‏ وإضافة الصواع إلى الملك لتشريفه : وتهويل سرقته على وجه الحقيقة » لأن 
شؤون الدولة كلهسا الملك . ودجور أن يكون أطلق الملك على يوسف - عايه 
السلام ‏ تعظيما له . 


والتأذين : النداء المكرر . وتقدم عند قوله تعالى « فأذن مؤذن بينهم » في 
سورة الأعراف . ٠‏ 0 
والعير : اسم للحمولة من إبل وحّمير وما عليها من أحمال وما معها من 
ركابهنا > فهو اسم لمجموع هذه الثلاثة , سینت را إلى يدهم جريا عل 
المعتاد د من مء احذة الجماعة ا الو ۾ أل شڪ 1 
وتأنيث اسم الإشارة رت )۱ اا ۲ » لتأويل العير .لمعزى ) الجماعة لأن 1 زر اذاهب 
1 
في م ظ 
و جملسة بقارا جوابس لنداء الشاد يي اياف لمكم الارقون 6 ففصلت 
الجملة لأنها في طريقة السحاورة كما تكور غير شرة م 


وس ‹ قالسوا » عائد إلى العير . 


وجملة « وأقبلوا عليهم ؛ حال من ضمير ١‏ قالوا) . ومرجع ضير 
أقبلوا » عائد إلى فتيان يوسف ‏ عليه السلام ‏ . وضمير «عليهم » راجع 
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إلى ها رجع ليه مير م اكوا » :ع أي وقد آل ایهم فيان يوسف 
عليه السلام ‏ . 


وجعلوا جعلا لمن يأتي بالصواع . والذي قال « وأنا به زعيم » واحد من 
المقبلين وهو كبيرهم . والزعيم : الكفيل . ظ 

وهذه الابة قد مجعلها الثقهاء أصلا لمشزوعية الجعل والكفالة . وفيه 
نظر » لان يوسف عليه ايلام ب الم يكن برط 11 شرع ی يستأنس للأخذ ب (أن 
شرع من قبلا شرع لنا) إذا حكاه كلام الله “أو رسوله . ولو قدر أن يوسف 
عليه السلام - كان يومئذ نبيئا فلا يث يشبت أنه رسول بشرع > إذ لم يثبت شت أنه بعث 
إلى قوم فرعون » ولم يكن لبوسف - عليه السلام - أتباع آي عر لال بیود ثية 
وإخوته وأهليهم . فهذا مأخذ ضعيف . 

والتاء في « تالله » حرف قسم على المختار » ر ادا على اسم الله 
تعالى وعلى لفظ رب » ويختص أيضا بالمقسم عليه العجيب . وسيجيء عند قوله 
تعالى « وتالله لأكيد كن أصنامكم » في سورة الأنبياء . 


وقولهم « لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين» . أكدوا 
ذلك بالقسم لأنهم كانوا وفدوا على مصر مرة سابقة واتهموا بالجوسسة فتبينت 
براءتهم بما صدقوا يوسف - عليه السلام - فيما | وصفوه من حال أبيهم وأخيهم . 
فالمراد ب «الأرض » المعهودة » وهى مصر . 

واس براءتهم مرق السرقة فريما أخبر وا به عند قدومهم من وجدان بضاعتهم 
في رحالهم ٠‏ ولعلها وقعت في رحالهم غلطا 

على أنهم نفوا عن أنفسهم الاتصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به الإفساد 
عنهم : وذلك بنفي الكون سارقين دون أن بشولوا : وما جنا لتسرق › لآن السرقة 
وصف يتعيتر به : وأما الإفساد الذي نفوه. أي التجسس فهو مما يقصده العدو 
على عدو ه فلا يكون عارا. ولكنه اعتذاء في نظر العدو . 


/ 
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وقول الفتيان « ما جزاؤه إن كنتم كاديين » تحكيم : لانهم لا يسعهم إلا 
أن تعرتما جزاء يؤخذون به . فهذا تحكيم المرء في ذنبه.. 


ومعنى «هما جزاۋه» : ما عقابه . وضمير ١‏ جزاؤه » عائد إلى الصواح 


ومعتى « إن كنتم كاذبين » إن تبين كذبكم بوجود الصوّاع في رحالكم 


5 س و . 3 ع 
وقوله «جراؤ ه من وجا 5 رحله فهو حزاؤه» « جزأوؤه») الأول مهدا 


و (من) يجوز أن تكون شرطية وهى مبتدأً ثان وأن جملة «وجد فى رحله؛ 
جملة الشرط , وجملة ١‏ فهو جزاوؤه» جواب الشر د . والفاء رابطة للجواتب : 
والجملة الحر کے من ع لش ج وجوابه حبر ن | الممتدا الأول 1 و جوا أن تكون (من) 


مو صو لَه مرتداً تایا 5 و حماة 1 وحل ى ر حاه (i‏ صله المع انو أن . والمعنق ال 2 
وجد في رحله الضواع هو جزاء السرقة. أي ذاته هي جزاء السرقة . فالمعنى أن 
ذاته تكون عوضا عن هذه الجريمة . أي أن يصير رقیفا لصاحب الصواع 


السارق لان السرقة لا تبلغ عمو بتها حد القتا 
ے مي + س 
فقكون جملة « فهو جزاؤه» توكيدا لفظيا لجملة ٠‏ جزاؤه من وجد في 


ص 


رحله » > لتقرسر الحكم وعدم الانفلات مته . وتكون الفاء التمريع نغر يسع 
التأكيد على الموكد . وقد حكتم إخوة يوسف - عليه السلاه - على أنفسهم بذلك 
وتراضوا عليه فلز مهم مأ التزموه. 

ودظهر أن ذلك کان جما مکھیرا! ب ن الام أن رہ رق السارق . وهو قير قتا 
من استرقاق المغلوب في القتال . لفل كان حكما معروفا في مصر لما 
سيأتي قريبا عند قوله تعالى « ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك » . 


وجملة « كذلك نجزي الظالمين بقية كلام إخوة يوسف -- عليه السلام - . 


3 ت 31 
سسورة يسو 


أي كذلك حكم قومنا في جزاء السارق الظالم بسرقته ؛ أو أرادوا أنه حكم 
الإخوة على من يقدر منهم أن يظهر الصواع في رحلهء أي فهو حقيق لأن نجزيه بذلك . 





والإشارة ب « كذلك » إلى الجزاء الأخوذ من ٠‏ نجزي , : أي لجز ي الظالمين 
I‏ كذلك الجزاء > وهو من وجد في رحله . 


ر سے ےج o2‏ © سے ن س ر ٤‏ ۳ وس وع سرس o‏ 
ف فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أيه ثم أستخرجها من 
م سم 1 س | م 6 سم عي بير - سے لس عت فر ب ص تقر 
وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه 
م م 8 - ٍ- 
وه 2 چ ® نے إ2 عار سل سے | 7 صل ~~ 


1 بدا أي آمر بوسف ‏ عليه السلام ‏ بالبداءة بأوعية بقية إخوته قبل 
وعاء أخيه الشقيق . 

وأوعية : جمع وعاء : وهو الظرف . مشتق من الوعي وهو الحفظ . والابتداء 
بأوعية غير أخبه لإبعاد أن يكون الذي r‏ ثي وعائه هو المقصود من أول 
الأمر . وتأنيث ضمير ١‏ استخرجها » للسقاية . وهذا التأنيث في تمام الرشاقة 
hmi‏ 

050 : فعل يتوصل بظاهره إلى متقصد خفي . والكيد : هنا هو إلهام 
بوس - عليه السللاه ب تيلم الخيلة المحكمة ي و صع الصواع و تفتيشه وإلهام 
إخوئة إلى ذلك السك المصمت . 

EF‏ اكد إلى انله لآنه ملهمه فهو مسببه . وجعل الكيد لأجل لو سقفي 
- عليه الملام ت لاله لاقع . 
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وحملة وا کان ليأخذ أخاه في د ين الملك إلا" أن دشاء الله » نباك للكيد 
باعتبار تجميع ما فيه من وضع السقاية ومن حكم إخوته على أنفسهم بما يلائم 
مرغوب يوسف - عليه السلام ‏ من إبقاء أخيه عنده : ولولا ذلك لما كانت 
شريعة القبط تخوله ذلك : فقد قبل : إن شرعهم في جزاء السارق أن يؤخذ منه الشي 
ويصرب ويغرم ضعفى المسروف او صعمي فيمته . وعن ميجاهد ١‏ في ذبن 
الملك 8 ا تحكميه وهو استرقاق السراق .. وهو آلذئ يقتضه- ظافر الآبة لقرل 
« ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » أي لولا حيلة وضع الصواع في متاع أخيه . 
ولعل ذلك کال كما شائعا فی كر مق الامم . الا ترى إلى قولهم ١‏ من وجد 
فى.رحله فهو جدراوه ؛ كما تقدم + أى أن ملك مصر كان عادلا فلا يؤخل أحد 
في بلاده بغير حق . وطله ما كات في شي الرومان من استرقاى المدين : فتعين 
أن المراد بالدية أشربعة لا مطلق السلطان . 
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عليه السلام - أخحذ أخيه عنده . 


والاستثناء من مو م اسناب ال اة المئقية , e‏ ا چ ب لح 
ع« ني 35 7 E 4 E‏ : 
اسباره فالتة دير : لاج فاك دشاء الله 5 أي لھ ته لفو ثر كف عم 2-0 لو ست 


532 أ ا 7 


ت . ۰ و 2 0 0 هوه * ش 
و حماه ١‏ ل شع در جات مر ی چ تدييل لقصة اذ بو سف ب اليه السللام 3 
ا 5 9 ١‏ 530 


أخاه لأن فيها رفع درجة يوسف - عليه السلام ‏ في الحال بالتدبير الحكيم من 


وفت مناحاته 2 وفت ات ستح ج أ لسقادة ف ر حله : ورضع در حه أخيه 
ا . ۱ : 2 | 4 ١‏ | 4 أ ا , أ : al“,‏ 
فى الخال بإخاقه سو سق س عليه السلام فى العيشس ار فيه الان جن 


الحكمة من فيه . ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفم درجة 
يوسف ‏ عليه السلام وحنوه عليهم . فالدرجات مستعارة لقوة الشرف من 


سورة بوسيفه 





استعارة 1 ده خسو س لمعقول و داه اش قو له تفبال. !1 وللرجال عايهن درجة / 
ني سورة القرة : وقوله ٠‏ لهم دوجات عاد لبهم ' في سورة الاثقبال.. 

وجملة « وفوق كل ذي علم عليم » هيز اد لحملة ١‏ كذلك . كدنا 
لبوسفب 8 الآبة . 

وفيها شاهد لتفاوت الناس في العلم المؤذن بآن علم الذي خلق لهم العلم 


5 


ا رت صر مداه : وانه فو 0 ده من علم اا 
والفوقية مجاز فى شرف الال > لآن الشواف ية بان رتماع . 


ْ 5 1 3 5 9 ا # 2 1 53 . 5 . . 
وعبر .عن جنس المتقوفق ی العلم بو صف ١‏ عليم ؛ باعتبار ته إنى دن 


بها 


هو فوقه إلى أن ياغ إلى العليم المطاق سب حانه . 


إلى أن ينتهى إلى علم الله تعالى . غعموم هذا الحكم بالسية إن المخلوقات له 
إشكال فيه . ويتعين تخصيضص. هذا العموم بالنسبة إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس 
فوق الله غايم . 

وقد يحمل التنكير على الوحدة ويكون المراد عليم واحد فيكون التنكير 
لاو حلة والتعظيم د وهو الله تعالى فل" رحتاج ا اتا 5 

| وقراً الجمهرر 1 در جاك ن زا ا ااه J‏ دز جات » ا ى (١‏ هن نشاء . 

وقرأه حمز 5 وعاصمء و والکسائی: وخلف يتنو بن « درجات 2" عل أنه مىر تعلق 
فع «ثر فسع» شعو أ3 و هو 1 دن إغراء ا 
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2 مواج ا فو بيك رھ ثر ل سه ليه سد و ف 
ق | | فد ق أ له وة فا ها ذب 
8 لو إن يسرق سرت انع رعا پو 
م ٥‏ را ي الج فض كم 0 ص فيو ټ ر 2 مم إا سي وم بير 


فى نفسة ولم يبدها لهم قال 
يما تَصِفُونَ » 


اسا بها برجوة اماع في رحسل أعيهم اعتراهم سا بتري الوت 
فاعتذروا عن دعواهم تلزههم عن عن السرقة . إذ ١‏ وما كتا سارقين » . 
را وان الداع قد لسرت إليه نس السرقة من غير جانب أبيهم فزعموا أن 
أحاه الذي أشيع فقده كان سرق من قبل واک على کر ا اشر رد انام - 
أن المتهم أخ من أم أخرى . فهذا اعتذار بتعريض بجانب أم أخويهم ودي زوجة 
ابيهم وهي (راحيل) ابنة (لابان) خال يعقوب - عليه السلام ‏ . 


وكان ليعقوب ‏ عليه السلام سا ربع زوجات : (راحيل) هذه مم و سف 
عليه السلام ‏ وبنيامين : و (ليئة) بنت لابان أخت راحيل ودي أم روبين » 
وشمعول . ولاوي ويهو دا ویسا کر ۰ وزبولون 33 (بلهة) جارية راحيل 
وهي أم دانا : ونفتالي ٠‏ و (زلفة) جارية راحيل أيضا وهي أم جاد » وأشير . 


وإنماقالوا : قد سرق أخ له من قبل بهتانا ونفيا للمعرة عن أنفسهم . وليس 
ليوسف - عليه السلام ‏ سرقة من قبل . ولم يكن إخوة يوسف - عليه السلام ‏ 
يومئذ أنبياء . وشتان بين السرقة وبين الكذب إذا ام تترتب عليه مضرة . 


وقوله ١‏ فأسرها يوسف » يجوز أن يعود الضمير البارز إلى جملة «١‏ قالوا. 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » على تأويل ذلك القول بمعنى المقالة على نحو 
قوله تعالى « إنها كلمة دو قائلها» بعد قوله «رب ارجعون لعلي أعمل 
صالحا فيما تركت » . ويكون معنى « أسرها في نضفسه » أنه تحملها ولم يظهر 
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غضبا منها و عن زجر هم وعقسابهم مع أنها طعن فيه وكذب عليه . وإلى 
هذا التفسير ينحو أبو علي الفارسي وأبو حيان . ويكون قوله « قال أنتم شر 
مکانا » كلاما ا حكاية” لما أجابهم به يوسف - عليه السلام - صراحة 
على طريقة حكارة المحاورة . وهو كلام موجه لا يقتضي تقرير ما نسبوه إلى أي 
أخيهم : أي اش أشد” شرا 6 حالتكم “هذه لان" سر قتكم مشاهده وأما سر فه 
أخي أخيكم فمجرد دعوى . وفعل ١‏ قال » يرجح هذا الوجه . 


ودجوز أن كران تعر الغسة في « فأسرها عاد إلى ما بعده ودو قوله « قال 
أنتم شر ٠كانا‏ » . وبهذا فسر الزجاج والزمخشري . أي قال في نفسه. وهو 
يشبه ضمير الشأن والقصة . لكن تأنيئه بتأويل المقولة أو الكلمة . وتكون جملة « قال 
أنتم شر مكانا » تفسيرا للضمير في « أسرها » . ظ 


والإسرار . على هنا الوجه . مستعمل في حقيقته . وهو إخفاء الكلام عن 
. 0 

۾ حماة ولم بتكا عم 0 فيل ين ذو كيد لحملة فأسرها لو سف 1( 
رشان التواقد أن لا نعف . ووجه عطفها ما فيها من المغايرة للتي قبلها بريادة 
قىد لھم المشعر أنه أندى لأخبه نهم کاذبون . ويجوز أن نكون المراد لم 
ديد . لهم ضا ولا عقابا كما تقدم مبالغة : في كظم غيظه ٠‏ فيكون في الكلام 


Ê 


تعدير مضاف مشاسب .آي لم يبك أثر STITT‏ 


ص 


و شر » اسم تفضيل . وأصله أشر ء و « هكانا » تمييز لنسبة الأشر . 


وأطلق المكان عل الحالة عل وجه الاستعارة . والحالة هى السرقة ٤‏ وإطلاق 
المكان والمكانة عا لى الحالة شا شائع . وقد تقدم عند قوله تعالمى « قل يا قوم اعملوا 
| على مكانتكم 04 ار سو ره ة الأنعاء . وهو دشسه الاتصاف بو صف ما بالحدول 
فى مكان . والمعنى نهم لما عللوا سرقة أخيهم بأن أخحاه من قبل قد سرق فإذا 


كانت سر قه سا در من و اعا ليت أخاهد الاخر للسر فه 7 نهم وقد سبقهم أخحوان” 


36 سورة بوسف 





بالسرقة أجدر بأن يكؤونوا سارقين من الذي سبّقه أخ واحد . والكلام قابل للحمل 

عل معنی انتم شر E‏ من اخیکم نا واإذي قله لانھم.ا در بال ما رهمءتمو همأ 

به وأنتم مجرمون عليهما إذ قذفتم أونهما في الجب . وأندتم تهسة ثانيهما 
بالسرقة 

ثم ذيله بجملة « واه أعام بما تصفون». وهر كلام جامع. 4 

عام 


بصدقكم فيما و صمتم او بكذبكم . واأمراد: زه بعلم كذبهم . 5 
حال ما تصنمون . 


7 اہ زت ي رر 


الوا ايها العزيز إن له أيا شبيضًا كيرا فيتذ. انتا 

4 من ر وكثر ° زد تى ا ترق “نر ما 1 ے0 ت 

ا نا تر يك من للمصيلين قال معاد الله أن نا شل إلا 
0 لس وس رس [إسا سا ی سے | غير 


من وجدنا متعنا عنده إت إِذَا لظلمون 4 


م م 3 


نادوا بوصف العزيز إما لآنا كل رئيس ولاية مهمة يدعى بما يرادف 
FI‏ س عليه اسا - عزودة « كمأ أن ريش القعرطة يدع ارو 
5-5 تدم في قوله تعالى « امر اة العزيز 4 و لات فرستے ضمت اه ولان 
العز بز الذي اشتر أه فجمہ د : لقص ات ور الجسره ؛ فى انحا 'خيهم . 

وو شا بثلاث صقات تقتضى الترقيق .عليه . وهى: حنان الأبوة : 
وصفة الشيخوخة . واستحقاقه جبر خحاطره لأنه كير قومه أو لأنه انتهى فر 
الكبر أت لى أقصاه فالاو صاف مسو ق لايحث عل سراح e‏ 3 لأصل المفائدلة 
لأنهم ون كانوا أخبروا بو سف 6ت عه السللام دەخىر أبيهم 


والمر ا بالكزير . 2 إنا كبر عشير له فإسأءنه دسو عهم حصعا ومن عادة الولاة 
استجلاب. القبائن .. وإما أن يكون , كبيرا . تأكيدا ل . شيخا ؛ آني بلغ الغاية فى 


3 
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الجر من السن . و لذلك فرعوا على ذلك و فك اه لذ كانه ؛ » اذ كان هو أصغر 
الاشوة : والاضغر اقرت إلى رة الأب عليه 


و ب 8 
والمكان : ضا ٠‏ مدا ل الكون أي م 0 فيه الجسم ؛ + وشو هنا محاز 

ه 2 

العوض لان العوض رضعه ذه فى مكان ليش ء المعردض عنه كما فى الحديرث 


۴ ر 
1 3 
: شام ه الل سخ 8 


و : معاذ» مصدر ميسى أسم للعوذ : وهو اللجا إلى مكان للتحصن . وتقده 


أ 
5 ۴ 2 ف ١‏ رج ٠.‏ 5 ع ع 
قز کےا عبد قو له قال معاد الله إنه ربى احسن مشواي 1 


و اکھت حلأ المصدر ع المفعو ية المصاهة .ناتيا عن فعله المحدوف 


والتقدير : أعوذ بال معاذًا . فلما حذف الفعل جعل الاسم المجرور بباء التعدية 
«تصلا بالمصدر بطري الإضافة فقيل : معاذ الله : كما قالوا : سبحان الله » عوضا 
عن اسبح اله . والأمستعاة مته هو المصدر المقسبك من « أن اعد إلا من وجدن 
مشاعناً عنده ف :والمعى : الامتناع وي للك ۽ أي :لحا 
من لا حق لنا فى أخذه . اق 
صار حقا عليه بحكمه على نفسه : لأن التحكيم له قوة الشر بعة . وأما أخذ غيره 


شا من و جد ا لله 


ج الس لحد أن يسترة ق نفسه بغير حكم . ولذنك علل الامتناء مق ذللك 
بأنه لو فعله لكان ذلك ظلما . 


ودليل التعليل شيئان : وقرع (إن) فى صدر الجملة . والإتيان يحرف 


الجزاء وهو (إذن) 


و استاس 1 ناحا ( هم J‏ ودودنا )م ( متاعتا (i‏ و إنا ) و ( لظاتلمود ( مس | 


3 


زا المتكلم وحده دون مشارك > فيجوز 1 ن يكون قن استعمال : صمير ضمير الجمع في 
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التعظيم حكاية لعبارته في اللغة الي تكلم بها فإ كان عظيم المديئة . 
ويجوز أن يكون استعمل ضميسر المتكلم المشازّك تواضعا منه تشبيها لنفسه بمن 
له مشارك في الفعل وهو استعمال موجود في الكلام. ومنه قوله تعالى حكاية 
عن الخضر - عليه السلام  «١‏ فخشينا أن يرهقهما طغيانا.وكفرا فأردنا أن 
يبدلهما ربهما » الآية من سورة الكهف . 

وإنما لم يكاشفهم يوسف - عليه السلام - با ويأمرهم بجلب أبِيهم 
يومئذ : إما لأنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبنيامين فيز عموا 
أنهم يرجعون جميعا إلى أبيهم فإذا انفر دوا e‏ أملكره في الطريق ٠‏ وإمسا 
لآنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين في تلك المدة عداوة فخاف إن هو 
جب عتشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر فتريّث 
إلى أن يجد فرصة لذلك » وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن هن الوفاء له أن يفعل 
ما پر عه أو بى شه قترقب وخاة الماك أو السعى فى إرشاله بذلك + أو واد 
أن يستعلم من أخيه في ٠ة‏ الانفراد به أحوال أبيه وأهلهم لينظر كيف بأني 
بهم أو ببعضهم . وسنذكره عند قوله « قال هل علمتم ما فعلتم يوست » . 





۸ 
« فَلَمَا ا نجيا قال كبيرهم ألم 
لوا آذ ابام قد عد عَلَبكُم وشا من أله ومن بل ما 
1 فرطتم فى يوسف فلن ابرح الأرض حتى نی یادن لی :ابی 
أ يكم لذ لی ود خر الصكبين اجنو ا ایک رار 
يِأبانَا إن ابتك سَرَقَ وما شَهِدنًا إلا بما علمنًا وما كنا 


و سے أ سي ر ت 7 لساك ر ۴ سے اه | و 
للغيب حفظين وسل المرية الى 1١‏ فيها وَالْعيرَ التى 
6 سے © ع 3 سے ت ہے سر | اتير ص 

أقبلنا فيها وإنا لصدقون 4 


است ب اسو ! ١‏ لمعنی 


رسوا فالسين والتاء للتأكيد . ومثلها « فاستجاب له 
ربه » و « استعصم ‏ . | 1 

واليأس منه : اليأس من إطلاقه أخاهم . فهو من تعليق الحكم بالذات . 
والمراد بعض احوالها .بقرياءة المقام للمبالغة . 

ر8 اچچ ۱ اسشا ب أ ١‏ بتحتية بعك الفوقية وهمزة بعد التحتية على أجيا 
التصريف . وقرأه البزي عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية على 
اعتبار القلب في المكان ثم إبدال الهمزة 

و « خحلصوا » بنع اغ لبو ار واي 5وا باصا من الخلوص وهو الصشاء 
ن الاخخلاط . ومنه قول عبد الرحسات 9 عوف لعمر ب ن الخصاب - رضي 
الله عنهما ‏ في آخر حجة حجها حيث عزم عمر ‏ رضي الله عنه - على أن 
يخطب في اناس فيحدر هم من قوم يريدون المزاحمة في الخلافة بغير حق » قال 
عبد الرحمان بن عوف - رضي الله عته ‏ : « يا أمير المؤمتين إن الموسم يجمع 
رعاع الناس فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه ... » إلخ . 

والنجي : اسم من المناجاة + واتعسّابه على الحال . ولما كان الوصف بالمصدر 
يلازم الإفراد والتذكير كقوله تعالى « وإذ هم نجوى » . والمعنى : انفردوا تناجيا . 
والتناجي : المحادثة سرا . أي متناجين . ظ 
| وجملة «قال كبيرهم؛ بذل من جملة , خَلَصُوا تجيا» وهو بدل 
اشتمال ٠‏ لأن المناجاة تشتمل على أقوال كثيرة منها قول كبيرهم هذا . وكبيرهم 
هو أكبرهم سنا وهو (روبين) بكرٌ يعقوب - عليه السلام - . 000 

والاستفهام في ١‏ ألم تعلموا » تقريري مستعمل في التذ كير ا اطمعتان 
أبيهم بحفظهم لابنه . 

وجملة « ومن قبل" ما فرطتم » جملة معترضة : و (ما) ٠صدرية‏ . أي تفريطكم 
في يوسف - عليه السلام ‏ كان من قبل الموثتق : أي فهو غير مصدقكم فيما ‏ 


40 سره مو مسقي 


تخبرون به من أخذ بنيامين في سرقة الصوآاع . وفرع عليه يرجي أنه يبقى في 
مسر يفره بقازء علائة ينقد يريب - عليه السلام - پرا یا سدقهم في سيب 
تخلف بنيامين › إذ لا يرضى لنفسه أن يبقى غ غريبا لولا خوفه من أبيه › ولا 
برض بقية أشقائه أن يكيدوا له كما يكيدون لغير الشقيق . 


وقوله « أو يحكم الله لي » تر دید بن يا پوه جو اننسه وبين ا عدي 
أن یکون الله قد قدره له مما لا قبل له بدفعه . فجلذف تق د يسبالم ٠‏ البجررن 
بالباء لتنزيل فعل (يحكم) منز له مالا يطلب متعاما . 


واللام للأجل » أي يحكم الله بما فيه نفعي . والمراد بالحكم التقدير . 


| وة و وهو شیر اا كموق ١‏ تذييل . و« حجر اا كاسن ) إن كان على التعميم 
فهو الذي حكمه لا جور يه أو الذى حكمه لا يستطيع أحد نقضه »> وإن كان على 
إرادة وهو خير الجا كمين لى فالخبر مستعمل فى الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر 
له نا فية وأفة ف رو 5 | 
< وعدم رض لول صد ر من بنيامين ددافع به عن نفسه يدل على أنه لازم 
السكوت أنه كان مطلعا على مراد يوسف ‏ عليه !١‏ الام - ب هن استبقائه عنده ب كمأ 
تقدم في قوله آوى إليه أخاه قا ل إني أنا خوك » . 


) ثم لقنهم بير نس ما اراسي لأبيهم ٠.‏ وی وما كنا زب حافظين 
احتراس من شوق كوه سوق ٠‏ وهو إما لقصد التلطف مع أبيهم أي نس غه أل 
السرقة وإما لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وتوع السرقة منه . 
والغيب : الأحوال الغائبة عن المرء . والحفظ : بمعنى العلم . 

وسؤال القرية مجاز عن سؤال أهلها . والمراد بها مدينة مصر . والمدينة 


والغر ر ممثر ادفتا .. وقد حصت المدينة في امرف برد اة , 


افر الت بار التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم القادمين إلى مصر من 
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أرض كنعان » فأما سؤال العير 'فسهل وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو 
المراسلة أو الذهاب بنفسه إن أراد الاسشات . 





ناه مدوم هم اه د گرگ ۵ جوم لاد ولب ل 


© قال بل سولت لكم انفسكع أمرا فصبر کل عسی آله 
کا قاس حم مي برس 5 ۴ 30 ظ 


چات چلة و قال يا" 58 » في صورة الجواب : عن الكلام الذي لقنه 
أخوهم على طريقة الإيجاز . والتقدير : فرجعوا إلى أبيهم فقالوا ذلك الكلام الذي 
لقنه إياهم (روسن) قال أبوهم بل و ا TT‏ ل : 


وقوله هنا کقوله لهم حين زعموا أن يوسف - عليه الام - أكله الذئب ؛ 
فهو تهمة لهم بالتغرير بأخيهم . قال ابن عطية « ظٍ ظن” بهم سوءا فصدق ظته في 
زيم في ليست - عليه اللام - ولم يتحقق ما ظته في أمر بنيامين : أي 
أخطأ في ن صه بهم ٣ي‏ قصيه (بنيامين) 1 و سنل ا ذا الظن علمه أن | اينه لا يسرف » 
فعلم أن ف دعوی السر قة مكيدة : فظنه صادف لى الجملة. | 5 عا لى الحمصيل : ف ا 
تهمته أبناءه بأن يكونوا تمالؤوا على أخيهم بنيامين فهو ظن مستند إلى القياس 
عا ما سبق بأو و فر في اي اس لھم ٠‏ هل 


امنكم عليه إلا كما أمنتكم عل اخيه من قبل » . ويجوز عل ايء الخطا في 


يفا 


الظن فى أمور العادات كما جاء فى حديث ترك إبار التخل . 
i‏ انهم روبين ال يكون فد اخحتشی لترويج دعوى إخوله . وصمير : بهم ١‏ 
ليوسف ‏ عليه السلام - وبنيامير ور كمر . هذا كقنب عله اد ! لھ يبام سس حصأة 


ع 


وجملة 1 0 هو العليم اخكيم : تعليل لجال و الله بأن الله عل فاا لخ 


عايه مو وافعهم المتفرقة . حكيم فهو قادر على إيجاد أسباب جيعهم بعد اشرق 0 
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سر سے سےا | سر ن ر ي عرس أ ۱ سر سے | الل م سر واس اش عر لاسي آل 


# وتولى ل عَنَهُم قال با سهى على بوسف وأبيضت عبنه 


سو ده 85 ور دأ حواد ال لا ا 
نالحد مه فيم كوا تاتف كر بوسف حت كود 
ا 5 1 500 | جر ١‏ صمل سے عر جح وا قر ات سينا 75 
ع ج هم 4 سے سے 2 عل وار ع سی ع ا س ے e‏ ل سے سے سے ليه 
چ سر سے سر ج 2 0 ت وا ےه ر 
من بي غيم وللا ابوا قم م الله إنه ١‏ يَايس 
2ه + سن ات م واا رن سے | ا كر اعم 
5-5 8 * 
١ 3‏ ل ا - 
اسر ا ح کارت حال يبعشو س س به السللاہ = ی اشر اده عن اللا وه جالد 
لعدسيك - فالتولى دا حا علس الحاو ر د أ 1 رھ هوه ۾ صو ابص أقت 
et‏ 
1 8 عا 3 إأيه 2 دک ى_ 2 يض | 7 : ابه 1 
ع ا سےا ڪا - الول لي بشتصي تا“ لسيسية سے 52 حا 1 8 -- ےا نس سےا 
على لو سف 55 ترات الاھ س فل ' 7 ييا على لو سف 1 و نے اسيك 
۾ اء اکس مجار E.‏ الصف مث أله ا لعشا فة نب لے ١‏ س هد 
۴ 2 ,8 3 
او ال حضو رك 5: 3 ما اوس اش ص در ”کسی ات قدأ أو ف حم 2 محص 
به من بين جزئيات جنس الاسف 
والالف عو ص نے لب ± المتكلم فاب لها في لياع تلب RT‏ : 
وإنما ذكر' القرآن تحسره غا يوسق س عليه.الشلام - ولم بذاك تحسره 
Ez‏ ی - 7 تي س 9 1 - 1 
سې 


| 5 ا :1 3 : 0 5 00 95 
عل انه الاخحرين ا دلك التحسر هر الدى يتعلق بهده الجر لے فأ" يقتضي S3‏ ۴ 
نيا 


أن يعقوب - عليه السلام. لم يتحسر قط إلا على يوسف . مع أ ان الواو لا تفي 
ترتيب الجما المعطوفة بها ) 





و كذلاك عطن حماة 
1 : 5 5 : َه ظ ع 
ا 0 ی مرل د طو يله 5 فا قرم" التو سي والتحسر واإسضاص ال ھن احواله 
إلا أنها مختلفة الأزمان 


ر اسضاض 4 العيئين , صعقل اشر . وضادره أنه با ال لولم سوادهما هن 
الهزال . ولدلف خيس يب : ايضت غشاه ٣‏ دول غديت غيناه . 

و (من) في قوله « من الحزن » سببية . والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو 
سبب ابييضاض العينين . وعندى أن ابييضاض العيئين كثاية عن عدم الإبصار: كما 


سپ ا ا . 5 1 ي . | 1 


وان الحزن هو 00 2 الإبصار كما هو الظاهر . فإن توالي إحساس أخزن على 
الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار ؛ على أن البكاء من الحزن أمر جبلى 
فلا يستغرب صدوره من نبيء . أو أن اك 4 عند المصائب لم يكن من سنة الشريعة 
الإسرائلية بل كان من سننهم إظهار الح زن والجزع عند المصائب . وقد حكت 

ظ رع : 

التوراة بكاء بني إسرائيل على موسى -- عليه السلاه - أربعين يوما : وحكت 
م ا بعص الان ہم اسا يابهم من الجزع / وإنما اچ تي لومس سات دلغت 2 
إليه الشريعة الإسلامية . ) 


والكظيم + ae‏ اظ . والحظم :+ الإساك الفا »: 


أي كاظم 
للحر ل ا تظهرة تق الناس : ريك ف مونب : أي هر فعيل بمعنى مفعول + أي 
محزون كقوله ر وهو مكظوم». 

وجملة « قالوا تالله » محاورة بنيه إياه عندماء سمعوا قوله. « يا أسفا 
على يوسف » وقد قالها فى خلوته فسمعوها. | 

والتاء حر ف قسم ؛. وهي عو ض عن واو تسم . قال في الكشاف في 
سورهة الانسياء ا التاء فها ز اده معى و عو التعجب » . وسلمرة 2 ي هي اللسي ٤‏ 


4 وة وساف 


وفسره اور 8 اقم عله بافاء ود نادر ا N‏ الثيء المتعجب و 
الجلالة أقوى القسم | 


وجواب القسم ر ١‏ تفتأ تذ كر برسف » باعتبار ما بعده من الغخاية : 
لأن المقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه بأنه صائر إلى الهلاك بسبب عدم تناسيه 
و 2 يوسف - عليه الملام - وليس المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذ كر 
ا 
لأنه لو كان مشا لوجب. قرانه. ينون التوكبد فحذف ف النشفى هنا . 


7 E 
إا قت ج الت‎ , as a. > م ف اذ‎ 5 5 
: ما عن الشيء‎ û ومعق « شتأ » تمثر . لقال : فتىء من قات علم‎ 


والمعنى : لا تفتر في حال كونك تذكر يوسف . ولملازمة النفي لهذا الفعل ولزوم 
حال يعقب فاعله صار شبيها بالأفعال الناقصة . 


05 0 0 ) مصدر شو ) سشَّدة 6 المشفى عل الهلاك ٠‏ وهو وصف . 
ت ا ا يوسف س عليه السلام - على لسن لن ذكره باسان 


قفي إلى دوام حضرره في انه . 


وفي جعلهم الغاية الخرض َو الهلاك تعر بص بأنه بكر أهر 0 له طمع في 
تداركه : فأجابهم بأن وکر و فوس س شه السلام -- موجه إلى الله دعا 3 


برده عليه ٍ فقو له ١‏ ا اكه عل لو سف ) دعر دص ددعاء اله 0 يزيل اد درد 
يوسف - عليه السلام - إليه لآنه كان يعلم أن يوسف لم يهلك ولكنه بأرض غربة 
مجهولة ؛ وعلم ذلك بوحئ او بفراسة صادقة وهي المسماة بالإلهاء عت الصوفية. . 


فجملة ١‏ إنما أشكو بنى لے لل الله 4 دة تير کواب ھا ل التعلّق باس 
تشک لى أف لآ١‏ إل نة لجا د الحزن. ہا وت الشكوى بهذا . القصد 


5 


ألله > ای 


اف 
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الناشىء عن لشت بن أثر ا جسدنا ناشئا عن عبادة مثل تار ادا ابی ل 
الله عليه وسلم - من قيام الليسل . 


والبَثْ : الهم" الشديد » وهو التفكير في الشيء المّسيء . والحزن : الأسف 
على فائت . فبين” الهم" والحزن العموم والخصوص الوجهي » وقد اجتمعا ليعقوب 
عليه السلام ‏ لأنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف - عليه السلام - وما 
بعتر ضه من الكرب فى غريته.وكان آسفا عل فراقه. ظ 
عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا أنهم: دون مر تسةه أن يعلموه أو دلو موه ع 
أي أنا أعلم علما من عند الله علمنيه لا تعلمونه وهو علم النبوءة . وقد تقدم 
نظير هذه الجملة في قصة نوح - عليه السلام ‏ من سورة الأعراف فهي من كلام 
النبوءة الأول , يحاي متها عن شتی عليه السلام ‏ في سورة الشعراء . 
دوقي كيدا ریم ض برد تعرضهم بأنه يطمع في المحال بأن ما يحسبونه محالا سيقع . 
م صرح لھم لشی ء ما يعلمه وكاشفهم دما حمق كذبهم أدعاء اتتكال 
الذئب يوسف - عليه السلام ‏ حين أذنه الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى فقال 
« يا بني اوا فصوا مق نوست واه ,2 
فجملة « يا بني اذهبوا » مستأنفة استعنافا بيانياء لأن في قوله « وأعلم 
الكيسد كثير الظنون « يحسبون كل صيحة عليهم » . 
والتصيس ن بالا المؤفدلة ‏ + .شد الطلب واقعرّف» وهو ا من 
التجسس الو ولستر . ظ 
والرّوح - بفتح الراء : النفتس -- بفتح الفاء - استعير لكشف الكرب لأن 
الكرب والهم يطلق عليهما العم وضيق النفس وضيق الصدر ٠‏ بكذلك يطلق 
التنفس والتروح على ضد ذلك» ومنه استعارة قولهم : تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل. 


46 ۰ ش ظ . سسسسق ره بوسف 
وفي. خطابهم بو صف السو هنك لر فبق يم و تالف ليحار ان أبعث عل ااخا . 


وجملة «إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » تعليل للنهي عن 
الياس : فموقع (إن) التعليل . والمعنى : لا تيأسوا من الظفر بيوسف - عليه 
السلام معتلين طول هل مق البعد الى عد معها اللقاء عادة . فاك أڼله ادا أ 
Ê f 9‏ 0 : 0 -0 ع 55 ر 
تفريج كربة هيأ لها أسبابها » ومن كان يؤمن بأن الله واسع القدرة لا يحيل 
مشل ذلك فحقه أن يأخذ فى سببه ويعتمد على الله في تيسيره »› وأما القوم 
الكافرون بالله فهم يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون غيرها . 


وكرأ البرى التي عه رولا تا يسو] ت وإليه لآ : r‏ ( ۹ الهمزة 
على الياء الثانية 3 وتقدم فى قوله ١‏ فلما امكياعو ا ستة # , 


سرن سر لے اي U‏ سر سے قي سے سے 
# فلما دخلوا عليه قال“ r‏ عب التريو مستا وأهلنًا 
کت هد اع وس سے سر تمر س اسر سے ورات سراق سر ص ق سرع © اس 
الضر وجشتا بيضعة مزجية فأوف لنَا الكيل وتصدق علي 
3 كد م 2 8 ۳ 
ار سرت رن رس س ث2 ص ش 


الفاء عاطفة على كلام مقدار دل عليه المقام : أي فارتحاوا إلى مصر 
بقصد استطلاق پنیامپن من عر لسر مر ثم بالتعر ص إلى التحسس هن بوسف 
= ی اسم م | فوسلو عبر 4 ادلو عق پوس فلما دخلوا عليه الخ . 


7 تقدم آ نفا وجه دعائهم رست ب عليه الاح .سد رسک الع يل . 


وأرادوا بمس' الضر إصابته . وقد تقدم إطلاق.مس” الضر على الإصابة 
خت قز اسه .اا »وز بمسسبلك الله رقم ان ظ 


والبغاءة المت اشا , وال زجاة : القايلة | 0 
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قليل للامتيار » ولذلك: فرع عليه «فأوف لا الكيل ». وطلبوا التصداق مله 


تعر يضا بإطلاق أخيهم لأث ذلك فقز. منه إذ ضار مملوكا'له كما تقدم . 


وحملة ١‏ إن الله جز ی الات قبن 1 تعليل لاست عانهم المد ف جا . 


2# سر ول سر سر ن كر 03 0 قير سے ت oz‏ 6 
۾ قال هل علمتم مأ بمو سب واخه إد انتم 
حبر ار 2 سال ص # سے 4 4 a‏ ي س 4 ل صم عم | سمل 
جهلود قالوا اعد تڪ لو سا قال انا بو سقفب ا وهمالا 
1 سے ن سے لي ار سے سے ا سے 3 س ت سے سے ج 8 ١‏ ع ت سے 3 قر 
خی قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يبيغ 
و e‏ ی ف 0 ظ سے سے ا سے کرش 
| ْ قالوا تالله لقيد... #ان لغ الله علعتا , وان ٠‏ كتا 
7 : سر و 
٠ 8‏ ا مرچ گر ےا یک بج سے الخ سے 
ه عر قر لا 75 و 2 مر صر تر ٤‏ مر سے 1 سا ت 
ا الر حمين 3 00 لے ںا فا لوه عل و جه 
ص 000 8 ر سار در مرج گر ي د نع مر 
ع = . ع سے 5 ر 
ابی يات بصيرا وا ترا هلحم اأجمعين ` 


و (هل) هغيدة للتحقيق لانها بمعنى (فد) لي الاستفهناء 9 * 7 على 
ما يعلمونه محققا من أفعالهم. مع يوسف - عليه السلام.. واخيه ...أي أفعالهم 
3 الميمة بعر دنه ال سا بيسح د ا اس لبو سف 57 عامه السالام به واضحه 3 
٠‏ وأما بالنسبة إلى بنيامين فهى ما كانوا يعاملونه به مع أخيه يوسف - عليه 

السلام -- من الإهانة التي تنافيها الأخوة . ولذلك جعل ذلك الزمن.زمن جهالتهم 


ا 7 إد أنتم جاهلون ‏ ا » 


وفيه تعريضن چا قد صا ج حالهم.. من يعد . وذلكب.إما: بوحي من الله 


إن كان صار نبيئا أو بالفراسة لأنه لما رآ هم حريصين على رغبات أبيهم في طلب 





فداء (الساهي)” مين أأخذ في حكم تهمة السرقة وفي طلب سراحه في هذا الدوقف 
مع الإلحاح فى ذلك وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين علم أنهم 
ثابوا إلى صلاح . 

وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله بقتضي استجلاب أبيه 
وأهله آل السك بأرض ولايته . وذلك كان متوقنا على أشيناء لعلها لم تتهاً إلا 
حبذ . وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله.تعالى « قال معاد الله أن نأخذ إلا" من 
وجدنا متاعنا عنده » فقد صار يوسف - عليه السلام ‏ جد مكين عند فرعون ٠.‏ 

وفي الإصحاح 45 من سذر التكوين أن يوسف -- عليه السلام -- قال لإخوته 
حيكذ « وهو -- أي الله - قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيه ومتسلطا على 
كل أرض مصر» . فالظاهر أن الملك الذي أطلق يوسف - عليه السلام - من 
السجن وجعله عزيز مصر قد توفي وخلفه ابن له فحجبه يوسف - عليه السلام -- 
وصار للملك الشاب تمتزلة الأب : وضار متضرفا يما يريد : فرأى الخال مساعذا 
- لجلب عشيرته إلى أرض مصر 

ولا تعرف أسماء ملوك مصر فى هذا الزمن الذي كان فيه يوسف ‏ عليه 
السلام _ لان الفملكد أبامعذ كانت سقس ال مملكتين : إحداهما ملوكها من 
القبط وهم الملوك الذين يقسمهم المؤرخون الإفرنج إلى العائلات الخامسة عشرة : 
والسادسة عشرة > والسابعة عشرة : وبعض الشامنة عشرة . 


والمملكة الثانية ملوكها من الهسكسوس : ويقال لهم : العمالقة 
أو الرعاة وهم عترب . 0 ! | 

ودام هذا الانقسام ا سلة و إحدى عشرة سنة من سنة 2214 قبل 
المسيح إلى سنة 1703 قبل المسيح . ا u‏ 

وقولهم « آذك لات بو سف » يدل على أنهم اروا عبن كلانه ثم من 
: س 3 3 3 5-575 
ملامحه ثم من تفهم قول ابيهم لهم « واعا من الله ما لا تعلمون » إد قد اتضح 
لهم المعنى التعريضي من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريدا نفسه . 
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ولا ا التجحباساه: ل ( إل € ولام الاتذداء و تضصمير الفصل لشدة n.‏ أنه 
يوسف عليه السللام 


لعلمهم به . 


وقرأ ابن كثير «١‏ إنك » بغير استفهام على الخبرية ٠‏ والمراد لازم فائدة الخبر : 
5 عر فشاك . أ سرک أن جوابة ب ١‏ 5 بو سف ) هجرد عن التأكيد لأنهم 
کانوا متحققین ذلك فلم تق إلا تأده لكلل , 


وقوله ١‏ وهذا آخي » خبر «ستعمل في التعجيب من جمع الله بينهما بعد 


طول الفرقة. فجملة ١‏ قد هن الله علينا ٠‏ بيان للمقصود من جملة « وهذا أخي » 


35 


وجملة «١‏ إنه من تق ويصبر » تعليل لجملة «من الله علينا» . فيوسف 
- عليه السلام ‏ اتثقى الله وصبر وبينامين صبر ولم يعنص الله فكان تقيا. أراد 
يوسف - عليه السلام - تعليمهم و سائل التعرض إلى نعم الله تعالى» وحثهم على التقوى 
والتخلق بالصبر تعريضا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إيشار 
أبيهم إياهما عليهم . 


وهذا من أفانين | الخطابة أن يغتنم الواعظ الغر صة لألقاء | لموعظة ١‏ وهي 


فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته . 


: ر المحسنين وضع الظاهر موضع المد لمضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال‎ ET 
› فإن الله لا يضيع أجرهم . فعدل عنه إلى المحسنين للدلالة على أن ذلك من الإحسان‎ 
وللتعميم ل نكا یھ تین : ويسانق ف سر عي زافشيب‎ 


ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء لأنه 
من التبليسغ كقول النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - « إني لأتقاكم لله وأعلمكم به؛ . 


50 ) ۰ سورة بوسيف 
علمهم ويقينهم بأن ما ناله هو تفضيل من الله وأنهم عرفوا مرتبته » وليس المقصود 
إفادة تحصيل ذلك لان دو سف - عليه السلام يعلمه . والمراد : الإيثار في 
الدنيا دما أعطاه الله من النعم 1 

واعترفوا بذنبهم إذ قالوا « وإن كنا لخاطئين » . والخاطىء : فاعل الخطيئة › 
أي الجريمة > فنفعت فيهم الموعظة . 

ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر شر فع عنهم الذم فقال ١لا‏ تثريب علیکم » 

والتشريب : التوبيخ والتقريع . والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله 
« عليكم » » لأن.مثل هذا القَوّل مما يجري مجرى المثل فيبنى على الاختصار 
یکی ب لا تریب + هثل قو لهم : اباس » وقوله تعالى ولا وزر ). 

وزيادة «عليكم » للتأكيد مثل زيادة (لَك) بعد (سقيا ورعيا) : فلا يكون 
قوله « اليوم » من تمام الجملة ؤلكنه متعلق بفعل ١‏ يغفر الله لكم ( 

وأعقب: ذلك :بأن أعلمهم بأن. الله يغفر لهم في تلك الساعة لأنها ساعة توبة › 

فالذنب مغفور” لإخبار الله فئ شرائعه السالفة دون احتياج إلى وى .سوئ أن 
الوحي لمعرفة إخلاص توبتهم . ) 
0 وأطلق د اليوم ». على: الزمن » وقد مضى عند قوله. تعالى ١‏ اليوم يئس الدين 
كفروا من دينكم ) في أول سورةالعقسود .. 

وقوله « اذهبوا بقميصي هذا) يدل على اد أعطاهم قميصا e:‏ 
قميصه علامة لأبيه على حياته 3 ولعل ذلك كان مصطلحا عليه بينهما . 
للعائلات في النظام القديم علامات يصطلحون عليها ويحتفظون بها 0 
وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتر انب 4 ك كانت لعتر يهم حوادث الغقد 


والمراق بالغزو والغارات: وقطع. الطريق 3 وتاك العل“مات من لسا ومن ا 
يتعارفون بهنا وهي الحا .و من علاسات في البدن وشامات . 
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وفائلةٌ إرساله إل أببه القميص ‏ أن لىی أبوه بحباته ووجوده ُي مسر 84 
فاك يظن الدعوة إلى فدو مه #كيا-ة من مامك د«صر - وللقصد تعجيل المسرة له 1 


والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى 
أبيهم من أمر يوسف - عليه السلام - بجلبه فإن قمصان الماوك والكبراء تنسج 
إليهم خصيصا ولا توجد أمثالها عند الناس وكان الملوك يخلعونها على خاصتهم › 
فجعل يوسف - عليه السلام ‏ إرسال قميصه علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم 
حاءوا من عند يوسف - عليه السلام ‏ بخبر صادف .. 


ومن البعيد ما قيل : إن القميص كان قميص إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع أن 
قميص يوسف قد جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاءوا عليه بدم كذب . 


¢ 


وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة بالبشرى لأنه كان لا 


-4 


بيصر من بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب . 


وأما كونه يصير بصيرا فحصل ليوسف - عليه السلام ‏ بالوحي فبشرهم به 
من ذلك الحين . ولعل يوسف - عليه السلام - نبىء ساعتشذ . 


وأدمج الأمر بالإتيان بأبيه في ضمن تبشيره بوجوده إدماجا بليغا إذ 
قال ديأت بصيرا . 

ثم قال «واتوني بأهلكم أجمعين » لقصد صلة أرحام عشيرته . قال 
المفسرون : وكانت عشيرة يعقوب ‏ عليه السلام ‏ ستا وسبعين نفسا بين رجال 
ونساء. 


52 سورد بوسف 








و وم فقث عير 4 انوه إنى جد ريح لاسا 
ولا أن تفندون قالوا تال إِنَك في ضللك الْقَدِيم فلَما 


أل خا 8 لیر اليه على وجهه رد پیر 4 


القدير :+ قفخ جوا ورتوا فى غر . 
ومعنى ( فصلت » ابتعدت عن المكان : كما تقدم فى قوله تعالى : فلما فصل 

طالوت بالجنود » فى سورة الم . 

والعير تقدم أ نفا و ھی العير التو سے أقبلوًا فيها :مخ لتر , 

ا 0 5 

ووجد أن دعسو لب ا بو سف = عليهما السالام -—— إلهام خارى للعادة 

جعله الله بشارة ليف اک د کره دشم الريح الد ضمخ ره بوسف - عليه السلام 55 
2 

حين خروجه مع إخوته وهذا من صنف الوحي بدون كلام ملك ممرسل : وهو 
داخل في قوله تعالى ١‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا'؛ 

والريح :0 الر ايحة فقي فنا نغ هن فبا تدزكه < اه اشم 

وأكد هذا الخبر ب (إن) واللاء لآنه مظنة الإنكار ولذلك أعقبه ب ١‏ لولا 
أن دون ۽ 


ع 


وجواب (١‏ لوللا | مخحدو ف 7 عله الحا کا اک سو إن تفندو ني لتحققتم 
دل , 


والتفنيد : النسبة للفند' بفتحتين : وهو اختلال العقل من الخرف . 
وحذفت ياء المقشكلم تخفينا بعد نون الوقفاية وبقيت الكسرة 
- 1 م 


والدين قالوا : تساأئله إنك اک ضئلا يك العديم ؛ شيم الحاضرون من أهله ولم 
يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم وليسوا ابناءه لأنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه 


سورة يوسف 2353 


والضلال : البعلد عن الطريق الموضلة . والظرفية مجاز في قوة الاتصاف 
والنلبتس وأنه كتلبس المظروف بالظرف . والمعنى : أنك مستمر على التلبس بتطلب 
شيء من غير طريقه . أرادوا طمعه في لقاء يوسف - عليه السلام ‏ . ووضفوا 
ذلك بالقديم لطول مدانه ء وكانت مدة غيبة يوسف عن أيه - عليهما السلام ‏ 
النتين وعشرين سنة . وكان خطابهم إباه بهذا مشتملا على شيء من الخشونة إذ 





م 0 أدب عشبر ته منافيا لذلك ی عر فهم 4 

و (أن) فى قوله ١‏ فلما أن جاء الرشير » انز دة للفأ كسد . ووفوع (أن) بعد 
(لما) التوقيتية كثير في الكلاء كما في مغنى اللبيب . | 

وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب ‏ عليه 
السلام س لأنها حار ه ى عادة 4 ولدذلك 37 لو لب له (أن) في نظائر هذه الآبة ممأ م 
يكن فيه ذاع للتأكيد . 


0 8 ر‎ ti 
س سي ي 8 عمر و‎ ٠ والبشير فعيل دمعی ممعل » اي المبشر امسر‎ 
: معد يكرب‎ 


والتبشير : المبادرة بإبلاغ الخبر المسرّ بقصد إدخال السرور. ؤتقدم عند 
و له تعالى ١‏ يبشرهم د پر تھی هنك ) ي سو ره در أءة و هذا ب هو 


بهو دأ دن دعقو نب - عليه السلام نمدم بين يدي العير ليكون 18 و بخبر 
أباه بر لو سف -. عليه السلام . 0 


ظ وأرتد نك : رجم سكع = رک افتعال ٠‏ مطاوع رده »> أي رد الله إليه قوة بصره 
كرامة له وليوسف - عليه ابام وشار الماد وقد أشرت إلى ذلك عند 
تو تعالى : واييضت » عيناه من الزن ا„ 


سورة بوسف 
سے س 2ر و ر o‏ 8 نض ود # س ت مم ولھ اس 
< قال ألم اقل لكم | أعلم من آله ما لا تعلمون 
قالوا يأبانًا استغفر لَنَا فنوبتًا إنا كنا نحطتئين قال 
o‏ سا oroz‏ چ اض سض ولق ج روو ور 2 


سوف أستغفير لكم ربى إنه هو الْعَفور الرحيم » 


جواب للبشارة لأنها تضمنت القول . ولذلك جاء فعل (قال) مفصولا غير 
معطوف لأنه على طريقة المحاورات : وكان بقية أبنائه قد دخلوا فخاطبهم بقوله 
« ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » فبيّن لهم مجمل كلامه الذي أجابهم 
به حين قالوا « تالله تفتأ تذ كر يوسف » الخ . 


وقولهم « استغفر لنا ذنوبنا » توبة واعتراف بالذنب . فسألوا أباهم أن 
يطلب لهم المغفرة من الله . وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال 
( سوف أستخفر لكم 2 ) للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في ا 
المستقبل . ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوى ؛ ولكنه 
أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه سيكرر الاستغفار لهم في 
أزمنة مستقبلة . وقيل : أخّر الاستغفار لهم إلى ساعة دي مظنة الإجابة . وعن 
ابن عباس مرفوعا أنه أخر إلى ليلة الجمعة . رواه الطبري . وقال ابن كثير : 


وجملة «إلنه هو الغفور الرحيم » في مو ضع التعليل لجملة « أستغفر 
لكم ربي » . وأكد بضمير الفصل لتقوية الخبر . 


ق ١‏ جم o‏ مرڪ ا و :© عر 

,2 قَلَما دخلوا على ب َاوَى إلية: أبويه وقال أدخلوا 
إ۶ الى ان ر o2‏ ر مر ن2 ° 2 و2 

صر إن شاء الله #امنين ورفع أبويه على العرش وخروا له 


1 #ر 6ا ا ان تع E‏ اجام فو ف ار :ف 


و سے مر 
سحدًا وال يآبتٍ 000 تأويل رءيى من قبل قد 





من ت 2 ہے م نټ م8 چ ج ص ۵ 2ج مس س 4 9 ر سد ب“ 6 
ربى حقا وقد أحسن بى إذ أخرجنى بن السجن وجاء بكم 
سير مت 6 لت 6 5 ل حر کے س 3 سس !| 4 ټ سے سے © ے © م 2 
١ 5‏ : 3 9 . 8 فى 
ت البدو ني رد ان ر الشيعلن مك یل إخوتى إن 
ينا - 2 ره مر اا سے سَ 5 ا 4 8 
ربى لطيف 55 نه 5 إنه هو العليم ا 4 
لوش ا 486 بيه ' 3 فض إلى ا > : ؛' : 
صنو نى در مر م سن بللادهم الع حو ها على لو سس مەس عليه السلام | إد 
ليبس شبك د العبر سبى ع ١‏ ظ 
وأبواه أحدهما يعقّرب -. عليه الشلام .- وأما الاخمر قالصحيه أن أء 
ا ا 8 ١ 2. ٤‏ ت | 


له تنش . - عام الالام 55 و ھی (راحيل) لو فيت قبل ذلك حن ولدت بنيامين . 


“بن 


5-2 


وأدلك قال جمهور المفسور د“ : أطلقى الاو على الاب لفن الاب وق (ليئة) 


- 


.٠ و ّ# 1 | 5 9 2 ا 5 ب 1 8 2 - 0 أ‎ ٠ 
. خالة يوسف - عليه ا .. وهي التي نولت تربيته على طر ية التغليب والتنريل‎ 


وإعادة اسم دو سسب ف عليه الالام سد أجل بعك العفاة.. 


ه شن له + قا | عجن أل اء الہ آ و (i‏ حملة اة دعر دنه قوله )) إن 
ب ہے۔ سي © يه 8 ۰ . 
و أنلد ( لكونهم قا دخلوا ٥بر‏ جل 5 فالامر شي ١‏ ادخلوا (i‏ للدعصاء كالدي 


فى قوله تعانى ١‏ ادخلوا الجنة لا خرف عليكم ١‏ 


نينا 


EYAR‏ ا مد الدحول لس ١‏ | عقي 1 و د 


3 
2 54 


تقال الدنعساء ٠‏ 


5 
3-4 


والامن ات اعروقنات الي وراحه الال والثثاء الى ف ا كا ها 


ع 


رخاف دنت 1 هه (عتي م العو مل» الاح ان ااا ا لساك 4" الصحد واأرزف ولحو 

ب 4 لبه ج ۰ ١‏ ۰ سير ١‏ ص و ia‏ س . 

ذلك . ولدلك قالوا فى دعوة إبرايم .- عه اليلام ‏ ؛ رب اجعا هنلا اليلد ١‏ منا» 
54 - 54 ل 2 | ا 1 . مد . 


إلد جمع فى هده الحملة جسغة ما يطلب لخ اللك . 
5 0 ”س 8 7 ت . 


٠.4 


وحملهة . | شيا اللہ (i‏ تأدب وتات . الله کالاحتراس لون الدعاء الوارد بصبغة 


م وهر أمجر د الہ 3 3 فوقو عه 7 الوجا والعزم والدعاء دمنز لسة وقوع 
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التسمية في أول الكلام وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث : 
أن لا يقول اغفر لي إن شئت » فإنه لا مكره له لأن ذلك في الدعاء المخاطب 
به الله صراحة . وجملة و إن شاء الله » معترضة بين جملة « ادخلوا» والحال من 
ضميرها. 
والعرش : سرير للقعود فيكون مرتفعا على سوق : وفيه سعة تمكن 
الجالس من الاتكاء . والسجود: وضع الجبهة على الأرض تعظيمًا للذات 
أو لصورتها أو لذكرهاء قال الأعشى : 
فليا أنانا يعيف الكرص ‏ دنات ررقت اراو 
وفعله قاصر فيعدى إلى مفعوله باللام كما في الآبة . 
والخرور : الهموي والسقوط من علو إلى الأرض . 
والذين خروا سجدا هم أبواه وإخوته كما يدل له قوله « هذا تأويل 
رؤياي » وهم أحد عشر وهم : رأوبين : وشمعوك . ولاوي : ويهودا ¿ ويسا كر » 
وربولون : وجاد : وأشير . ودان . وتمتالي : وبنيامين . والشمس . والقمر › 
تعبير هما أبواه يعقوت - عليه السلام ب وراحيل : 
وكان السجود تحية الملوك وأضرابهم : ولم يكن يومئذ ممنوعا في الشرائم 
وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمعنى مساواة الناس في الغبودية والمخلوقية . 
ولذلك فلا بعد قبوله السجود ٠‏ نن أيه عرفا لأنه :لا غضاضة:عليهدا منه إذ هر 
عادتهم . 
والأحسن أن تكون جملة « وخروا» حالية لأن التحية كانت قبل أن برقع 
أبويه على العرش : على أن الواو لا تفيد تسرتيبا . 





و صم .= د يم ن 5 8 : 
و « سحدا) حال مبيئة لان الخرور يمع يكيفيات كثيرة 0 


(1) العمار ‏ بفتح العين المهملة وتخفيف الميم ب هو الريحان او الاس كانوا يحملونه 
عند تحية الملوك قال النابغة :2 يحيون بالزيحان يوم السمباسب 
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والإشارة في قوله « هذا تأويل رؤياي» إشارة إلى سجود أبويه وإخوته 
لبه عو : فصداق ,رياه القنس واقس وأجد عفر كوكيا ستجدا أنه ... 


وتأويل الرؤيا تقدم عند قوله « نبنا بتأويله » . 


ومعنى « قد جعلها ربى حقًا » أنها كانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف 
بها العقل الحوادث المغيبة عن الحس » أي وام يجعلها باطلا من أضعاث 
الأحلام الناشئة عن غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية . 


ومعنى « أحسن بي » أحسن إلي . يقال : أحسن به وأحسن إليه ٠»‏ من غير 
تضمين معنى فعل آخر . وقيل : هو بتضمين أحسن معنى لطف . وباء « بي » للملايسة 
أي جعل إحسانه ملاسا لي »> وخص” من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور 
للامتيار أو الزيادة إحسانين ها يوم أخرجه من السجن ومجيء عشيرته من 
اللادىة . 


فإن (إذ) ظرف زمان لفعل « أحسن » فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت 
لاوخ ا إحسان غير معدود » فإن ذلك الوقت كان زمن بوت براءته من لوثم الذي 
رمته به امرأة العزيز وتلك منة » وزمن” خلاصه من السجن فإن السجن 
عذاب النفس بالاتفصاك عن الأملقاء والألحيّة :وباط من ل يشاكلوقه ع ورش 
عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإلهية » وكان أيضا زمن إقبال الملك عليه . وأما 
مجيء أهله فزوال ألم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لتائهم . 
فأفصح بذ كر خروجه من السجن . ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي . 

وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب » ومشاهدة مكر إخوته به 
بقوله « من بعد أن" رغ الشيطان بيني وبين إخوني » » فكلمة (بعد) اقتضت أن 
ذلك شيء انقضى أثره . وقد ألم به إجمالا اقتصارا على شكر النعمة وإعراضا عن 
التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إخوته فمر بها مر الكرام وباعدها 
عنهم بقدر الإمكان إذ ناطها بنزغ الشيطان . 
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والمجىء فى قوله روحاء بكم من البدو » لعمة ) فاسنده إلى الله تعالى وهو 
مجيئهم بقصد الاستيطان حيث هو . 





والبدو : صد |الحضر سی دوا لذن سكا نه باد ون ع أي ظاهرون لكل 
وارد | إذ لا تسيبهم دران ول" قلق عليهم اواب . وذكر « من البدو » إظهار 
تام التعسة ع أذ انتقال أهل . البادية إلى المدينة ارتقاء في , الحضارة . 

والترغ. د مجازق فى إدكمال اساد فس اللنفس . شبة بتزغ الراكب الدابة 
وهو نخسها . وتقدم عند قوله تعالى « وإما ينزغنك من الشيطان نرغ » في 
سوزه الأعراف . 

. وجملة « إن ربى لطيف لما يشاء » مستأنقة استئنافا ابتدائيا لقصد الاهتماء 
بها وتعليم مضمونها . ظ 

واللطف : دد بيسر الملائم ٠.‏ وشو بتعد ی باللام عل تعددر لطيف لأجل ما 
دشاء اللطيف به » ولعدى بالباء قال ا ( الله لطيف بعباده ) . وقد تقدم تحميق 

وجملة «إنه هو العليم الحكيم » مستأنفة 0 أو تعليل لجملة « إن ربى 
لطيف لما يشاء » . وحرف التوكيذ للاهتمام ٠‏ وتوسيط ضمير الفصل للتقوية . 

و تسیر ١‏ العليم » تقدم عند قوله تعالى ١‏ إنك أنت العليم الحكيم » في سورة 
البقرة . و «المحكيم) تقدم عند قوله « فاعلموا أن الله عزيز حكيما) أو اسط 
سورة البقرة . 


9 رب قل اتيت س نح الْملّك وعا علي من تأويل الأحادد 
تم إا 2 I‏ 7 ر 


قاطر السموات والأَرْضٍ أنت ولى فى آلدنيًا وال خر 
توفنبى مسلمًا والحقنى بالصلحن » 


اعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا ' 
والنعمة العظمى في الآخره» فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان وهما : نعمة الولاية 
على الأرض ونعمة العلم » والثالئة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام . 

وجعل الذي أوتيه بعضا من الملك ومن التأويل لأن ما أوتيه بعض من 
جنس الملك وبعض من التأويل إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانب 
علمه شيء قليل . وعلى هذا يكون المراد بالمّك التصرف العظيم الشبيه 
بتصرف المّلك إذ كان يوسف - عليه السلام ‏ هو الذي يسير المّلك برأيه . 
ويجوز أن يراد بالملك حقيقته ويكون التبعيض حقيقيا . أي تبتني بعض الملك 
لأن الملك مجموع تصرفات في أمر الرعية » وكان ليوسف - عليه السلام - من 
ذلك الحظ الأوفر » وكذلك تأويل الأحاديث . 


\ 05 


وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى ( ويعلمك من تأويل 
الأحاديث ) في هذه السورة . | 

و «فاطر السماوات والأرض » نداء محذوف حرف ندائه . والفاطر : 
الخالق . وتقدم عند قوله تعالى « قل أغير الله أتخن” وليا فاطر السماوات والأرض » 
في سورة الأنعام . 

والولي : الناصر » وتقدم عند قوله تعالى « قل أغير الله أتخذ وليا » في 
سورة الأنعام . 

وجملة «أنت وليي في الدنيا والآخرة» من قبيل الخبر في إنشاء الدعاء 
وإن أمكن حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنيا » قبل لإثباته ذلك الشيء لولاية 
الاخحرة . فالمعق : كن وليي في الدنيا والاخرة . 
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وأشار بقوله « توفني مساما» إلى النعمة العظدى وهي نعمة الدين الحق . 
فإن طلب توفيه على الدين الحق يقتضى أنه متصف بالدين الق المعبر عنه 
بالإسلام فز الان > فهو سال الدوام ءابه إلى الوفاة . 


والمسلم : الذي اتصف بالإسلام » وهو الدين الكامل . وهو ما تعبد الله 
به.الأنياء والرسل ‏ عليهم السلام -- . وقد تقدم عند قو له تعالى و فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون » في سورة البقرة . 


م 6 


والإلحاق : حقيقته جعا ل الشيء لا حقا 5 أغي هد وكا هه ن سبقه في السير . 
وأطلق هنا مارا على آل ر قل ُي عداد قوم . ٠‏ 
والصالحون : المتعفون بالصلا- : وهو التزام الطاعة . واراد بهم الأنبياء 
فإن کان بوسف س عل السلام حم اویل شا قاو لطلب الدوام على ول . 


الد 
3 سے ٠ - 3 0 . ٠‏ 1 
وإن ل لبى ء قيمأ بعك فهو دعاء يحصو له ¿ م قب صار نينا رعا ورسولا 8 


هر۶ ا ير م ر هر قير تر اس 


أاجمعوا أمرهم وهم E‏ 4 


تذييل القصة عند اتتهائها . 
فيها دن المواعظ . 


والتيب: ؟ ما غاب عن حلم الناس + وإميقك مصدر خا سي بد الي ء الذي 
لا يشاهد . وت كير ضمير «نوحيبه» لأجل وراعاة .نسي اة , 


8 اشير الأنباء أكبل تير لتحمكن هن عقول السامعين لما 
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وضمائر ١‏ لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» عائدة إلى كل من 
صدر منه ذلك في هذه القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب » يشمل إخوة 
يوسف ‏ عليه السلام - والسيارة » وامرأة العزيز والسوتها . 


و «أجمعوا أمرهم » تفسيره مثل قوله « وأجمعوا أن يجعلو6 في غيابات 
الحب » . 


والمكر تقدم » وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة. وفيها منة 
على البيء ‏ صلى الله عليه وسلم - » وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن 
بن ي طن إن مدي تت من .التي ق جا صلى الله عليه وسلم ‏ الأمي 
ولو حرصت بمؤمنين » . 

وكان في قوله « وما كنت لديهم » تور كا على المشركين . 

وجملة :وما كنت لديهم » في موضع الحال إذ هي تمام التعجيب . 


و جمنة او دمكرون » حال من صمير , أجمعوا ( © وأني « دمكرون ) 
بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة . 


سے م © ہے ے © سم 


ف وما كك الاس ١‏ ولو حرصت سين 9 تسكلهم 


نه او وع إس م 


عليه من أجر إن هو إلا ذكر لَلْعَلَمِينَ 4 


انتقال من سوق هذه القصة الى العبرة بتصميم المشر كين على التكذيب بعل 
هذه الدلائل البينة : فالواو للعطف على جملة « ذلك من أنباء ألغيب نوحيه 
إليك » باعتبار إفادتها أن هذا القرآن ؤخى هن الله وأنه حقيق. بأن يكون داعيا 
سامعيه إلى الإيمان بالنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -- . ولما كان ذلك من شأنه أن 
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يكون مطمعا في إيمانهم عقب بإعلام النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن أكثر دم 
ل هتوت . ظ 

و ١‏ الناس ) جور حمله عل جميع جهن الناس ٠‏ ويجور أن يراد به 
ناس معينون وهم القوم الذين دعاهم النبيء :-- صلى الله عليه .وسلم - بمكة وما 
حولها ٠.‏ فسان عموما عر فیا 2 

وجملة 0 ولو حر صت 1 في مو صع ا معتر نسة بين اسم (ما) وخر ها , 

(ولو) هذه وصلية . وهي التي تفيد أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها . 
وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى ١‏ فلن يبل هن أحدهم ملء الأرض ذهبا ولد 


ب 


افشدی به ١‏ في سو رة ا ل عم ال 
وجدواب (لو) هو ١‏ وها اكثر الاس ٠‏ متمد م عليها أو لعل الجواب . 
والخرص : س الطلب لتحضيا سي ء ومعاودته . وتقدم فى قوله تعاى 
١‏ حر يص عليكم ١‏ في آخر سورة براءة . ۰ 


0F 7‏ ء 8 9 - 32 € 1 
وجملهة | ف هسيا لبأ لهج عليه مم“ اح ؛ معصو فه عا حملء هد أ کک ا "ا 
ا | ف ا e‏ و 5 ر 


ا 


4 ن الم لوخ ٠ E a.‏ حه 8 
ف اخرها باعتبار مأ افادته من التابيس من إبمال | کثر دم ٠‏ اق ل بجوعلة عل 


8 
5 بي ر ع 


كو له 1 فك 9 دموا على إسلامكم 8 : 


ا , 5 ا N‏ 8 0 ا ° 3 أ“ : 1 ا 1 11 اء 2 


75 5 ا 5“ ا ' ¢ 
1 : - ايل 
إليهم النبيء صل نله عليه وسلم ي 


0. 1 


E 1 ۹‏ 8 فه a‏ ضيه : 1 1 
ص تن . و 05 8 ١‏ 


٠. - ۳‏ اليا " ٠‏ 1 9 
م E a‏ × وال صا فی 5 ت 30 عو 8 كر لعا لين لتحصيل اج هبلغه 3 


ا ۱ اع | ١ E =f‏ - 0 ب 13 
و صشير (عديه) اتك ف الغ أي المعلوم ھن قوله 1 دك ن الہ ء العب 


لو حه الہ لاك ٠ ٤‏ 
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ا ا م إا وداب" ين + اع اعد 
كر ج موس و و ع. ج وي فير 2 
ر تا تعرشو ونا ا اترم بالل إلا وم مركو ) 


عطف على جملة « وما أكشر الناس ولو حرصت بمؤمنين » »> أي لبس 
إعراضهم عن آية حصول العلم للأمي بما في الكتب السالفة فحسب بل هم 
معر ضون عن آيات كثيرة فى السماوات والأرض . 

و (كأين) اع جنك ل انط لمهم يراه لجز مجرور ف (إمن) . 
تقدم عند قوله تعا ی ١‏ وكأين من نبي ء قتا عه ريو لير في مورا آل عراف 

والآية : العلامة : والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقسرينة 
لك اشر أك بعدها . 

ومعنى ؛ يمرون عليها » يرونها : والمرور مجاز مكنى به عن التحقق 
والمشاهدة إذ لا يصح حمل المرور على المعنى الحقيقي بالسبة:.لآيات السماوات : 
فالمرور هنا كالذي في قوله ا ا عر دا باللغو مروا كرامًا». 


وعمير « سوت قاد لى اناس عق قرلة قال ووا اكد الاس 
ولو حر ضعت يمؤمتيق #8 . 

وجماة ٠‏ وما يؤمن أكثرهم بالله » في موضع الحال من ضمير «يمرون» 
أي وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم مشركون . والمراد ب «١‏ أكثر. الناس » أهل 
الشركة .هن العرت . وعدا [يظال. لما رة هن الاعتر اك ناج قد خمالتهم ا 
في قوله تعالى « ولئن ماهم سن شل السماوات والأرض قول الله » » وبأن 
المالهم بالله كالعدم لأنهم لا يؤمنون بوجود الله إل ني ريي عمد خر 
في الإلهية . 

والامعناء من عموم الأحوال : فجملة ١‏ وهم مشركون » حال من ١‏ أكثرهم ١‏ . 
والمقصود من هذا تشنيع حالهم . والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشيء 
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يها نشية ضده على وجه التهكم . وإسناد هذا الحكم إلى « أكثرهم ١‏ باعتا 
د شريك . 


أكثر أحوالهم وأقوالهم لأنهم قد تصدر عنهم أقرال خلية عن ذكر ال 
آخر . 


وليس المراد أن بعضا هنهم يؤمن بالله غير مشرك معه إلهنا ) 


5 


السا 


د عاك « فرق اا 2 و ر N‏ ةو اس 


يي رار نراو عر تر © دس 
د 71 


اعتراض بالتفريع على ما دلت عليه الجملتان قبله من تفظيع حالهم 


وجرأتهم عا et‏ والاستمسرار على ذلك دون قلاع فكأنهم في إء راضهم 
عن توقع حصول غضب غضب الله بهم آمنون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا 


أو تأتيهم الساعة دغتة فتحول ينهم وبين التوبة ويصيروت إلى العذاب الخالد 


والاسةمهام مستعهسل في التوبيسخ 
والغشي والغشيان : الإحاطة من كل جانب وام سرج ۲ كالظدل » . 
وتمادم في قوله تعالى ١‏ يغشي اليل الاو » في سورة الأعراف . 
والغاشية ؛ الحادثة الي تحيط بالناس . والعرب يؤنثون هذه الحوادث 
الطامة والصاحة والداهية والمضصية والكارتة والمادثة والواقعة والتافة 
والبغنة : الفتجأة . وتقدمت عند قوله تعالى ٠‏ حتى إذا جاءتهم الساءة 
بغتة ٠‏ في آخر سورة الأنعام . | ظ 


« قل هذه سیا أدعوا" إل أله . على . بصيرة انا ومن 


و ار طن ا 6 ج ج 2 
يعني وسحن ألم وما أن من المش ر کين 4 
من الاعتبار بدلالة تروك هذه القصة للن يء - صل 


استئناف ابتدائي الانتقال 
الله عليه وسل - الأ على صدف نبوءته وصلقه فيما جاء به من التو حيل إئ 
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الاعتبار بجميع يا تجاه يبه من هته الشرومة عق اله تفال . وهو البح عه 
بالسييل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى المطلوب وهو الفوز الخالد كإبلاغ 
الطريق إلى المكان المقصود للسائر. ودي استعارة متكررة في القرآن وفي كلام 
العرب . 

والسبيل يؤنث كما في هذه الآية . ويذكر أيضا كما تقدم عند قوله 


تعالى « وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » في سورة الأعراف . 
والجملة اماف اإشداني معتر حه بين الجمل المتعاطفة . 


والاسارة ا الشر بعة دتنز بل المعشول م له المحسو س لبلو غه من الو ضوح 
a 3 3 4 32‏ 
قهة | 3 ٠ 9 5 ٠.‏ 


وما فى جملة ١‏ هده سبببيا 


(i a‏ من الإبهام قل فسر له جما 1 ادعو € ابله 


على دصر د ا 


و (على) فيه أالاستعلاء المجاز ى المراد به اتک ۾ كل ١‏ هد ى 
عل و 

والبصيرة : فعيلة بمعنى فاعلة . وهي الحجة الواضحة . والمعنى : أدعو إلى 
الله ببصيرة متمكنا منها . ووصف الحجة ببصيرة مجاز عملي . والبصير : صاحب 
الحجة لأنه بها صار بصيرا بالحقيقة . ومثله وصف الآية بمبصرة في قوله « فلما 
جاءتهم آ ياتنا مهد 5 ويعكسه بو صف الخفاء ببالعمى كتموله ) واتاني 
رحمة من عنده فعميت عليكم » . 

وضمير «أنا» تأكيد الفسير السسر كن *أدعى :.أتى . به تسین 


العطف بقو له ر ۹ں ليطي Ca‏ تبحسين و اجب فی اللغة . 


وفي الاية دلالة على أن أصحاب النبيء ‏ صلى الله عليه وسم - والمؤمنين 


الذين 1 منوا به مأمورون بأن يدعوا إلى الإيمان بها يستطيعون . وقد قاموا بذلك 


أ 
ص 
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بوسائل نٹ القرآ ن وأركان الإسلام والجهاد في سبيل الله . وقد كانت الدعوة إلى 
الإسلام في صدر زمان البعثة المحمدية واجبا على الأعيان لقول النبيء - صلى الله 
عليه وسلم س |1 بلغوا عني ولو (iT‏ أي بقّدر الاستطاعة . ثم لما ظهر الإسلام 
وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية كما دل عليه 
قوله تعالى « ولتكن منكم أ يدعون إلى الخير » الآية في سورة آل عمران . 


Ê 


وعطفت ا « وسبحان الله » على جملة «أدعو إلى الله ». أي أدعو إا 


جع سا سا 


. الله وأنزهه . 


سب حال : ۸ ھہے ای الت س اء فلا عن المعل للد_مالغه. . اعاب 
7 : ا r:‏ کی 
ذو حرا د 'وطاعته وأنزهة عن النشائص الى 


1 


شرك بها النشر كوب من اد اء اش كاء 5 والو لد ۾ الصاح 


واسبح الل سانا أي ادعو الشانن 1 


۾ حملة 1 وما أنا من 1 2 لمشر كين ٠‏ يمن لَه التدذبيل اا فاا لأنها نلعم 


قت ا 


5 ويا أرسلنا من قبلك إا رجالا یوی ,يهم من | ل 
وان ر سے ند مرو جعي | 7 59 در ار مر ١‏ عر في 
القرى أفلم يَسيروا فی الأرض, يكرا کف کان عنفية 
الذين من 52 ولدار الآخرة خير للذير بن أتقوا | مَك تَعقلُودَ 
سرض !| م ر وعاه صن ا أ تخ لقي سس 4 ظ 0 
سر ق الرس عر اس مر ے اج کے 


را نې : ن تع ولا بره باسنا عن القوم الجن 4 


عضن عا حملة ر( دوما أكثر الناس ‏ ۾ الخ . هاتتان الاشان e,‏ معناهما 
٠ |‏ ا ا : س 358 1 Mar‏ اد 
e‏ تضمنه قوله تعاى :4 ال ن ا الخ نو حه إليك » اا إل هو 

لا E‏ للعالمين ' ( وقوله ٠‏ 0 هاده سہیای i‏ الارة 3 قال 5 الأى : منت اة 
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على صدق الرسول - عليه الصلاة السلام ‏ فيما جاءهم به .. وتضمنت أن الذين أشركوا 


عير صل قيله عنادا وإعراضا عن عات ادق فالمعنى أ أ رسا :ار سا 


ل عليهم السلام - ستة إلهية قديمة. فلماذا يتجعل المشركون نبوءتك أهرا مستحيلا 
فلا نصد قون بها م أ قارنها من ] وات الصدف فيو لول ١‏ 'أبعث الله 2 
00 سو لا ”3 وهل E‏ | ر سل 5-95 عامه+ . السلام جیه السابشو ١‏ ل ا 7 ع من أهل الف رف 


ہے 


ا 


اوحی الله ایهم اة اوا ليل . فسلم المشر كوك ببعثتهم E e‏ ولح ارا سيم 
وأنكر وا وءتك . 


ورا هذا مع ى ا خر من لتد كير باستواء أحوال الر نيبا - عليهم السلام - وما. 


و 5 من قبإك . 23 ۴ ب » ار سل ا (من) لابتداء الازمنهة فمصار ماأاصدف 


القبل الأزمنة السابقة. أي من أول أزمنة الإرسال. ولولا وجود (من) لكان 


ہے 


١‏ فبل”ك 1 ی ی اأصشة الس مسا“ ادارا ل عليهم شعل الإرسا 


والرجال : ا جنس جامد لا مفهوم له . وأطلق هنا مرادا به اناس 
کقوله ‏ صل الله عليه وسلم -- ١‏ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ». أي 


سات أو شاف فل الس أذ" اد قر ار عن الميرأة , اتير هما حورل شيره 


/ يس ! 


, ادبا و ا فال الله لم برسل رسلا و ن النساء لحكمة قبول قيادتهم في نفوس 


الأقوام إد المر مستضعفشة عند ارجا ل ذو اجک آل تر ی إت قو فیس لن 
عنامت عد قات سڪ : 
: سا 


1 اد . 7 ع 


آذ ER‏ اش 505 9 ادت ايا الاس د کراتا 


أ 
ع 


وليس تخصيص الرجال وأنهم ی آهل 81 رى القضكف الالعمراز 
عن النساء ومن هل البادية و لک ڪال الس الك بين مي ماهوا ر رسالتهم 
وبين محمد صل الله عليه وسلم ‏ حين قالوا ١‏ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » 
: وقالوا رلا اولي مثل ما لاني موسي . أي فما كان محمد صلى لله عليه وسلم - 
دعا من الرسل حتى تبادروا بإنكار رسالته وتعرضوا عن النظر في ياته . 


e‏ في 
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فالقصر إضافي : أي لم يكن الرسل - عليهم. السلام - قبلك ملائكة” أو 
ملوكا من ملوك المدن الكبيرة فلا دلالة فى الاية على نفي إرسال رسول:٠:‏ فق اعا 





البادية مثل خالد بن سنان العبسى : ويعقوب - قله الال - حین کان. lê.‏ 
في البدو كما تدم . 


1 162 كين مه 8 001 
وقرا الجمهور «١‏ بوحى ١‏ بتحتية و دون الحاء ‏ مبنيا للنائب 
قن 5 : 3 


ا قوله , ايه ٍ اليل على ا ات عليه حملة ١‏ اوم 
كان عاقية 7 السابقين : أي فنا رو قار شر ا لا والعذاب 
فيعلم قومك أن عاقبتهم على قياس عاقبة الذين كذابوا الرسل قبلهم» فضمير 
J‏ يسيروا 1 6" عا معله ه هن | المقاء الد 8 عليه 1 وها ا سس الس كين / 


| 1 ع 5 1 95 1 ت 
ل ا ا 3 3 
عاقبة المك لين سمل شاد ونود . 


0 
1 


و هدا التفريع اعتراضص بالوغيك والتها ا 
د کف 1 ستفهسا م معامق لفعل النضر عن معو له ٍ 


وحمالة 0 ولدار ای کے 3 .هب . معدو وہ عل الاعصر اص وؤلها حكمة 1 


اص ا 


اوهو أعتر اص 7 عشم و حسن العا 


ظ ی“ انس ا کی عق دا2 ع EAR‏ فى N‏ و كن يطل أبس 
وهم الدين السو ا ٠‏ وشر دعر دس سماد مله عسافبد. الستمين . ي الكانيجا > تعر ول ارجا 


0 لسر سمأ 59 عام السا .- ومن ١‏ ت لھم 


i : 0 Ty 1 . . 1 3‏ وه 7 ' 5 0 . + ا[ 2 8 [i‏ 1 أ 

فحصل إيجاز بحذ ف جملتين . ظ 
۾ جي 2 6 5 ٠ ۳ 535 5 + 3 f‏ 5 | 1 َ هه 5 * # | 
وا (دار) إن (! خرة) من إضافة الموصوف إن الصفة مثل نأ ناساء 


أنه لمان 4 فى اللتددث 
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وقراً نافع : وا کا وأبو عمرو» وحفص عن عاصم» وأبو جعفر» وتعقوب 
1 أ فاد تعشلو ل ( بتاء الخطاب على الالتفات › لان المعاندين لما خرى ذكرهم وتکرر 
صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطاب . وقرآأه الباقون بياء الغيبة على نسق 
ما قبله . ) 


ا 


و (حتئ). من قوله وحتى إذ1 استيئس الرسلء » ابتدائية: وهي عاطفة جملة ٠‏ 
« إذا استيئس الرسل » على جملة « وما أرسانا من قبلك إلا رجالا ب ی 
إليهم » اعبار أنها حجة عل المكذين : فتقدير المعنى : وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى إليهم فكل؛ بهم المرسل إليهم واستمروا على التكذيب حتى إذا 

سقيس الرسل إلى 1 خزه : ف (إذا) اسم زمان مضمن معنى الشرط فهو يلزم 
الإضافة إلى جملة تبين الزمان » وجملة « استيئس » ضاف إليها (إذا) » وجملة 
جاءهم نصرنا » جواب (إذا) لأن هذا ار تس في المعنى هو المقصود من جلب 
(إذا) في مثل هذا التركيب . والمراد بالرسل - عليهم.السلام ب غير المراد ب « رجالا » ؛ 
فالتعريف في الرسل - عليهم السلام - تعريف العهد الذتكري وهو من الإظهار 
في مقام اشيا لإعطاء الكلام استقلالا بالدلالة اهتماما بالجملة . 


وآ فن حرا القاية بي لوف دك عليه جملة + وما أرملدا مق قلق 
إلا رجالا » بما قصد بها من معنى قصد الإسوة بسلفه من الرسل - عليهم السلام ‏ . 
والمعنى : فدام تكذيبهم وإعراضهم وتار تحقبق ما أنذروهم به من 
العذاب حتى اطمأنوا ب بالرسل وأيس الرسل - عليهم السلام ‏ 
من ]يمان قرس . 


ق 8 باس . » مبالغة. في يئس - كما تقدم آنفا في قوله رولا تباسوا 


ن واي ألله ) , 


وتقدم أيضا قراءة البزي بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء . فهذه أربسع 
كلمات في هذه السورة خالف فيها البزي رواية عنه . 


0 سوره بوسيف 


وفي صحيح البخاري عن عروة أنه سأل عائشة.- رضي الله عنها ‏ : 
) أكذ بوا أم “كل بر (أي بالخفيف أء بالقشلد 7 + قالت + كذ بوا (أي بالشد) 
قال : فقد استيقنوا أن قومهم كذابوهم فما هو بالظن فهي «قد كذبوا» 
(أي. بالتخفيف) › قالت : معاذ الله لم يكن الرسل - عليهم السلام ‏ تظن ذلك 
بربها وإنما هم أتباع الذين آمنوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر النصر حتى 
إذا استيأس الرسل س عليهم السلام - من إيمان من كذبهم من قومهم »> وظنت 
الرسل - عليهم السلام -- أن أتباعهم .كذابوهم » اه . وهذا الكلام من عائشة 
- رضي الله عنها ‏ رأي لها في التفسير وإنكارها أن تكون « كذبوا» مخففة 
إلكاز سعد سا يتو فق عود الضمائر إلى أقربة منذكور وهي الرسل > 
وذلك ليس بمتعيّن : ولم نكن عائشة قد بلغثها رواية « كلذبوا » بالتخفيف . 


وتفريع « فننجي من نشاء » على « جاءهم نصرنا » لأن نصر الرسل ‏ عليهم 
السلام ‏ هو تأييدهم بعقاب الذين كذبوهم بتزول العذاب وهو البأس : فينجي 
الله الذين 5 منوا ولا يرد البأس عن القوم المجرمين . 

- والبأس : هو عذاب المجرمين الذي هو نصر للرسل - عليهم السلام = . 

والقوم المجرمون : الذين كذبوا الرسل .. 


وقرأ الجمهور ١‏ فنلجي » بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء مضارع أنجى. 
و «(من نشاء ) مفعول « نلجى ) . وقرأه ابن عامر وعاصم دفنجى» تول 
واحدة مضمومة وتشديد الجيم مكسورة وفتح التحتية ‏ على أنه ماضي (نجى) 
المضاعف بنى لنائب» وعليه ف ( سن نشاء » هو نائب الفاعل ١‏ والجمع ا 
الماضي في ١‏ نجي » والمضارع في « نشاء » احتباك تقديره فجي من شئنا ممن نجا 


.0 
ص 


r 





سورة بوسف 
سر سراي و سر قن 00 م دوس ١‏ س سے ام 
00 ق ا 7 ي َصَصِه عبرة دی لاليب ما كان 
لمن و re‏ رس ] ,| ل . 
5 حَدِيثًا يفترى 00 تصديق اذى بين یدید وتعصيا مل كل 


سے ټ له ف - عر ن تير 


سي د e‏ ورحمة لقوم يؤفنون 4 
هذا من ر 2 لین عل الصدر في مر تبطة تحماة 1 يذلاك مق أنباء الغيب 
نوحيه إليك » وهي تنل هلها فاق الك الال لما تضمنه مع ى الإشارة في قوله 


1 ا ناء الغيث 0( من التعجيب 3 وما تصمنه می )ا وها له ديهم ا( سس 


الاسيدلال لى ا r‏ ددن اله 0 ا 2 إلا 


عن لجرل مز نزلة التذييل للجمل المستطره بها لقص السار بالقاصة 
ابتداء من قو له ( وهأ ا أكثر انا ن ولو حرصت بملؤمنين ا 


فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظم المعجحت 
وتا كيد الجملة س ق واللام ا . 


وأولو الألباب : أصحاب العقول . وتقدم فى قوله « واتقون يا أولى ‏ 
الالساب ؛ في أواسط سورة البقرة . ) 

والعبرة : اسم مصدر للاعتبار. وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة ‏ 
الغائب . وتظلق' العبرة ما تحصلل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر 
على كما هنا . ومع ى کون ۳ لي م أنها مظر و فة فيه ظرفية ظ 
ش بها من ون اللاعتبار أم لم به بعتبر ار لاس٠‏ 

وجملة « ما كان حدشا يمترى » إلى 1[ خرهنا تسيل لجملة ‏ لقند كان في 
ق م عبرة )) أي لن ذلك القصص خر صدف مطابق للواقع وما هو نمصه 
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مخترعة . ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبرا عن أمر 
وقع : لآن ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شأنها أن تترتب أمثالها 
على أمثالها كلما حصلت في الو اقع » ولآن حصولها ممكن إذ الخارج لا يقع فيه 
اسان و اتاد در و دلك رمخللاف القصص المو ضوعة بالشال والتكاذبف فإنها 
لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها لأن أمثالها لا يعهد : مثل 
مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب وقصة رستم وأسفنديار 
2 5 0 0 : 3 م هه 11 ا . و ` و ( 
عند العجم . فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة ولا يتهيا 
للاعتبار بها .إلا" على سبيل الفرص والاختمال وذلك لا تحتفظ به النفوسن 


وهذه الآبة ناظرة إلى قولبه تعالى فى أول السورة « نحن نقص” عليك أحسن 
القصص كا جاه الله أحسن القصص ف ول السورة نغفى عنه الافتراء فى 
هله الآابة تعريضا بالنضر ابن الحارث وأضرابه . 


والافتراء تقدم في قوله «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » فى 
سورة العقود ظ 

وو الذي بين يديه » : الكتب الإلهية السابقة . وضمير بين « دديه » عائد إلى 
القرآ ن الذي من جملته هذه القصص 

والتفصيل : التبيين . والمراد ب « كل شيء » الأشياء الكثيرة مما يرجع إلى 
الاعتبار. بالقضص . 

وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى «وإن يبروا كل آية لا 
يؤمنوا بها » في سورة الانعام . 

والهدى الذي فى القصص : العبر الباعثة.على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما 
جاء من الأدلة فى أثناء القضص على أن المتصرف هو الله تعالى » وعلى أن التقوى 
هي أساس الخير في الدنيا والآخرة » وكذلك الرحمة فإن في قصص أهل الفضل . 


سو زره يوسف ) 13 





دلالة على ر حمه الله لھم وعناتء لهم : ذلك رسب لاسو منين لانهم عتبار هم 
بها ياتون ويذرون . فتضلح أحوالهم ويكونون في اطمئنان بال : وذلك رحمة 
8 1 2 | مه 1 7 , 5 1 5 0 5 1 ١‏ 9 0" : 

ل أله بهم ی اق ا ا و سسا لر سمه إياهم ىس الاخرة ا قاب تعالمى من 


عمل شيدنا من شت ر أن وهر وين ييه اة علي ولتزيتهم 
أجر هم بأحسن ما كالوا يعملون» . ) 


